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في ظل الشغور الرئاسي باتيلي اتهمهم بعدم الرغبة في الانتخابات

في قضية أموال »صندوق الجيش«

الراعي يرفضُ تعيين قائد للجيش اللبناني المبعوث الأممي: قادة ليبيا لا يريدون حلاً

الكويت: السجن 7 سنوات لخالد الجراح

جـــدد الــبــطــريــرك المـــارونـــي بــشــارة الــراعــي 
اللبناني، فــي ظل  رفضه تعيين قائد للجيش 
الــشــغــور الــرئــاســي، داعــيــا إلــى انــتــخــاب رئيس 
 جميع مشاكلكم السياسيّة، 

ّ
حل

ُ
»ت للجمهورية فـ

وتسلم جميع مؤسّسات الدولة«.
ويُحال قائد الجيش، العماد جوزيف عون، 
إلــى التقاعد، فــي شهر يناير )كــانــون الثاني( 
 عنه 

ً
عيِّ الحكومة بديلا

ُ
المقبل، ويُفترض أن ت

الــجــيــش، لكن  قــيــادة  منعاً للشغور فــي مــوقــع 
الحكومة في هذا الوقت، هي حكومة تصريف 

 لــهــا إجــــراء تعيينات. ولــن 
ّ

الأعـــمـــال، ولا يــحــق
تكون الحكومة أصيلة إلا بعد انتخاب رئيس 

وتشكيل حكومة جديدة.
ــال الـــــراعـــــي، فــــي عـــظـــة الأحــــــــد: »نــحــن  ــ ــ وقـ
ــوحـــــدة الــجــيــش  ــ ــاولات المــــــــسّ بـ ــ ــحــ ــ لا نـــقـــبـــل مــ
واستقراره، والثقة بنفسه وبقيادته، لا سيما 
والــبــاد وأمنها على فــوّهــة بــركــان«. وأضــاف: 
المــادّة 49 على أن )رئيس  »ينصّ الدستور في 
حة(، 

ّ
الجمهوريّة هو القائد الأعلى للقوّات المسل

فكيف يجتهد المجتهدون لتعيين قائد للجيش 
وفرضه على الرئيس العتيد؟!«، وطلب الراعي 
من السياسيين »الذهاب فوراً إلى الأسهل، وفقاً 

 
ّ

للدستور، وانتخبوا رئيساً للجمهوريّة، فتنحل
جــمــيــع مــشــاكــلــكــم الــســيــاســيّــة، وتــســلــم جميع 

مؤسّسات الدولة«.
وانـــتـــقـــد الــــراعــــي المـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن، 
وتـــوجّـــه إلــيــهــم بــالــقــول: »ضــعــوا أمــــام أعينكم 
مسؤوليّة زرع الرجاء في قلوب جميع المواطنين 
الــتــجــرّد مــن مصالحكم  اللبنانيّين، مــن خــال 
الــشــخــصــيّــة والــفــئــويّــة والــطــائــفــيّــة، فتستعيد 
ــلـــة الـــوطـــنـــيّـــة الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة جــــمــــال عــيــش  الـــعـــائـ
وحدتها في التنوّع، والعيش معاً؛ مسيحيّين 

ومسلمين«.
)تفاصيل ص 7(

اتهم عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم 
المتحدة إلى ليبيا، القادة الليبيين بأنهم لا 
 لأزمة بلادهم و»بعدم الرغبة 

ً
يريدون حلا

في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المؤجلة«. 

ورأى بــاتــيــلــي، فــي حــديــث إلـــى مجلة 
»جــــون أفـــريـــك« الــفــرنــســيــة، أن الــتــدخــات 
فــي ليبيا »أمــــر واقــــع بطبيعة  الــخــارجــيــة 
الـــــحـــــال«، ولـــفـــت إلـــــى أن »حـــجـــة الــتــدخــل 
الـــخـــارجـــي وســيــلــة مــنــاســبــة لــلــمــســؤولــن 

ــابـــع:  الــلــيــبــيــن لإخــــفــــاء إخـــفـــاقـــاتـــهـــم«. وتـ
يــــريــــدون  الـــــقـــــادة لا  ــلـــة أن مـــعـــظـــم  ــكـ »المـــشـ
الانتخابات وعــودة الاستقرار، ما يهمهم 
هــــو المـــكـــاســـب غـــيـــر المـــتـــوقـــعـــة مــــن الــنــفــط، 
إلــى جزء  والاستمرار في ضمان الوصول 

من هذا المورد«.
الــذي اندلع  ورأى باتيلي أن الــصــراع، 
فــي 7 أكتوبر )تشرين الأول( المــاضــي بين 
»حــــمــــاس« وإســـرائـــيـــل، أدى إلــــى »تــعــقــيــد 
إلـــى أن  بــالــفــعــل«، مــشــيــراً  مهمته الصعبة 
الــســودان وتشاد  لــخــروج مسلحي  خطته 
والنيجر من الأراضي الليبية »تعقدت بعد 

اندلاع اشتباكات السودان«.
وتحدث المبعوث الأممي عن أن »هناك 
حاجة لإجــراء انتخابات في ليبيا لتعيين 
سلطة موحدة، ورئيس، وبرلمان يتم تجديد 
ولايـــتـــه، ومـــن دون ذلـــك فـــإن الــبــاد ســوف 

تتجه نحو مزيد من التشرذم«.
ــــك، أكــــد عــقــيــلــة صـــالـــح، رئــيــس  إلــــى ذلـ
ــنـــواب، مــجــدداً ضــــرورة تشكيل  مــجــلــس الـ
حكومة مــوحــدة »هدفها الوحيد الشروع 
في الانتخابات باعتبارها المطلب الأساسي 

للشعب الليبي«.
)تفاصيل ص 9(

صدرت عن محكمة التمييز الكويتية 
أمـــــــس الأحــــــكــــــام الـــنـــهـــائـــيـــة فـــــي قــضــيــة 
»صندوق الجيش«، بالامتناع عن النطق 
بــعــقــاب رئــيــس مجلس الـــــوزراء الأســبــق 
الشيخ جابر المبارك، وسجن وزير الدفاع 
السابق الشيخ خالد الجراح وآخرين 7 

سنوات مع الشغل والنفاذ.
ــي حــــن امـــتـــنـــعـــت المـــحـــكـــمـــة عــن  ــ وفــ
الــنــطــق بــعــقــاب رئــيــس الـــــوزراء الأســبــق، 
فــإنــهــا ألــزمــتــه رد مــبــالــغ مــالــيــة فــي تهم 

تتعلق بإساءة استخدام أموال »صندوق 
الجيش«.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار 
بــبــراءة عــادل العنزي،  سلطان بورسلي 
مع تغريم المتهمين في قضية »صندوق 
الجيش« مبلغ 105 ملايين دينار كويتي 
رد  وإلـــزامـــهـــم  مــلــيــون دولار(   340.50(
المــبــلــغ )681 مــلــيــون دولار( عن  ضــعــف 

المبالغ المستولى عليها.
وإضــافــة إلــى خالد الــجــراح، شملت 
أحكام السجن جسار عبد الرزاق الجسار، 
وفهد عبد الرحمن الباز، وعلي سليمان 

العساكر، وحمد يوسف البنوان، ووائل 
عثمان الفريح. وامتنعت المحكمة كذلك 
عن النطق بالحكم على سمير مرجان آدم.

وتفجرت قضية »صندوق الجيش« 
في 16 نوفمبر )تشرين الثاني( 2019 بعد 
أن كــشــف الــشــيــخ نــاصــر صــبــاح الأحــمــد 
ــر الـــدفـــاع فـــي حــيــنــه، عن  ــ الـــصـــبـــاح، وزيـ
وثــائــق تظهر الاســتــيــاء على نحو 240 
مــلــيــون ديـــنـــار )800 مــلــيــون دولار( من 
صندوق لمساعدة العسكريين، وأدت هذه 

القضية إلى استقالة الحكومة.
 )تفاصيل ص 2(

بيروت: »الشرق الأوسط« القاهرة: خالد محمود

الكويت: ميرزا الخويلدي

تغطية شاملة داخل العدد

نتنياهو في زيارة مفاجئة لشمال غزة... وبايدن يطالب بالإفراج عن مزيد من الأسرى وزيادة المساعدات الإنسانية

الاشتباه بالحوثي في احتجاز ثاني سفينة مرتبطة بإسرائيل خلال أسبوع

يوم الهدنة الأخير... مساعي التمديد تسابق عودة الحرب

قرصنة في خليج عدن... وقصف على مطار دمشق

ــام  ــ تـــتـــســـارع مـــســـاعـــي تـــمـــديـــد هـــدنـــة الأيـ
الأربعة بين إسرائيل وحركة »حماس«، التي 
تنتهي اليوم، بعد أن تمت أمس عملية تبادل 
الأسرى بين الطرفين في يومها الثالث من دون 
مــعــوقــات بــخــاف مــا حـــدث فــي الــيــوم الثاني 

للهدنة.   
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن 14 محتجزاً 
إســرائــيــلــيــا و3 أجـــانـــب مــمــن أســرتــهــم حــركــة 
»حــمــاس« فــي قــطــاع غــزة منذ هجومها على 
ــن أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن  إســـرائـــيـــل فـــي الـــســـابـــع مـ
الأول(، قد تم تسليمهم للصليب الأحمر وفق 
الترتيبات المتفق عليها. وفي وقت لاحق، أكد 
ــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين  ــ مــكــتــب رئــيــس الــ
المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن  نتنياهو وصـــول 
ــى الــــبــــاد. وأضـــــــاف أن مــــن بــــن الـــرهـــائـــن  ــ إلـ
.
ً
الإسرائيليين تسعة قصر وأربع نساء ورجلا

وفـــي المــقــابــل، ذكــــرت مــصــلــحــة الــســجــون 
ــلـــيـــة أنــــهــــا أفــــرجــــت عــــن 39 أســـيـــراً  ــرائـــيـ الإسـ
فلسطينياً بموجب اتفاق الهدنة، كما عبرت 

120 شاحنة مساعدات من مصر إلى غزة. 
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــ ــالـ ــ ــي الأثــــــنــــــاء، نـــقـــلـــت وكـ ــ فـ
ــــس، عـــن مـــصـــدر مــقــرب  الــفــرنــســيــة، مـــســـاء أمـ
مــن »حــمــاس« أن الحركة وافــقــت على تمديد 
الهدنة مع إسرائيل »بين يومين وأربعة أيام«، 
وذلــك بالتزامن مــع إعــان الرئيس الأميركي 
جو بايدن عن أمله في أن تستمر هدنة الأيام 

الأربعة الحالية إلى »ما بعد يوم الاثنين«. 

وقال بايدن في خطاب بماساشوستس، 
تطرق فيه إلى الإفراج عن طفلة أميركية كانت 
مــحــتــجــزة فـــي غـــــزة، إن »هـــدفـــي وهـــدفـــنـــا أن 
تستمر هذه الهدنة إلى ما بعد موعد انتهائها 
بحيث نرى الإفــراج عن أسرى آخرين ومزيداً 
من المساعدة الإنسانية« يتم إيصالها إلى غزة. 
كــمــا تــجــري مــصــر وقــطــر والـــولايـــات المتحدة 

اتصالات مكثفة من أجل تمديد الهدنة.
إلى ذلك، قام رئيس الــوزراء الإسرائيلي، 
أمــس، بــزيــارة مفاجئة إلــى قطاع غــزة، حيث 
: »سنستمر حتى النهاية 

ً
خاطب جنوده قائلا

إلــى أن يتم تحقيق النصر، ونــبــذل كــل جهد 
مــمــكــن مـــن أجـــل اســتــعــادة مــخــتــطــفــيــنــا، وفــي 
نهاية المــطــاف سنعيدهم جميعاً«. وأضــاف: 
»لدينا 3 أهداف من هذه الحرب؛ القضاء على 
)حــمــاس(، وإعـــادة المختطفين، وأن نتأكد أن 

غزة لن تشكل خطراً على إسرائيل«. 
وصــاحــبــت الــحــديــث عـــن تــمــديــد الــهــدنــة 
تصريحات حـــادة مــن الــطــرفــن تلمّح إلــى ما 
قد يحدث حال استئناف القتال، إذ قال رئيس 
أركــان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي: 
»مــع استكمال تطبيق مسار الهدنة سنعود 
للقتال بكامل الإصرار لتفكيك حركة )حماس(«، 
فيما قالت الحركة إن عدوان إسرائيل »لن يمر 
مرور الكرام وسيكون للمقاومة رد مناسب«، 
ووصفت أفعال تل أبيب بأنها »إرهاب دولة لن 

يفلح في كسر شوكة المقاومة«.

أعــلــن مــســؤول عسكري أميركي أن مسلحين 
الــهــويــة اعــتــرضــوا ناقلة نفط مرتبطة  مجهولي 
بشركة إسرائيلية في خليج عدن أمس وسيطروا 

عليها.
»وكالة الصحافة الفرنسية«:  وقال المسؤول لـ
»هــنــاك مـــؤشـــرات إلـــى أن عــــدداً غــيــر مــعــروف من 
المسلحين المجهولين سيطروا على الناقلة )سنترال 
بــــارك( فــي خليج عــــدن«، مــشــيــراً إلـــى أن »الــقــوات 
الأميركية وقـــوات التحالف مــوجــودة فــي محيط 

المنطقة، ونحن نراقب الوضع عن كثب«.

وفي وقت سابق أمس، أفادت شركة »إمبري« 
ــأن الـــحـــوثـــيـــن هـــــــددوا ســابــقــا  ــ لـــأمـــن الـــبـــحـــري بـ
لــم تــحــول مسارها  بمهاجمة السفينة فــي حـــال 
باتجاه ميناء الحديدة. وأضافت أن سفينة أخرى 
في المنطقة أبلغت عن »اقــتــراب ثمانية أشخاص 
على زورقين يرتديان الزي العسكري« من »سنترال 

بارك«.
وكانت سفينة تجارية مملوكة لرجل أعمال 
إســرائــيــلــي تعرضت لهجوم فــي المحيط الهندي 
)الجمعة( بطائرة مسيّرة يشتبه بأنها إيرانية 
ــلـــن الــحــوثــيــون  الـــصـــنـــع. وقـــبـــل نــحــو أســـبـــوع أعـ
احتجازهم سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي 

في البحر الأحمر.
أيضاً، وفي إطار التداعيات الإقليمية لحرب 
غزة، خرج مطار دمشق الدولي عن الخدمة مُجدداً، 
أمس، جراء تعرضه لقصف إسرائيلي بعد ساعات 
من استئناف عمله، وفق ما أفاد »المرصد السوري 

لحقوق الإنسان«.  
وأشار »المرصد« إلى سماع دوي انفجار آخر 
من جهة مطار المزة في الجهة الأخرى من العاصمة. 
وأفادت صحيفة »الوطن« السورية بتحويل مسار 
الطائرات القادمة إلى دمشق باتجاه مطارَي حلب 

واللاذقية، وفق »وكالة أنباء العالم العربي«.
)تفاصيل ص 2(

رام الله - تل أبيب - واشنطن: »الشرق الأوسط«

لندن - واشنطن: »الشرق الأوسط«

فلسطينيون يفرون من شمال غزة إلى جنوبها أمس عشية آخر أيام الهدنة )أ.ف.ب (... وفي الإطار نتنياهو يزور القوات الإسرائيلية داخل القطاع )د.ب.أ(

اقرأ أيضاً...

أحزاب تركيا تدخل المرحلة الحاسمة 
للانتخابات المحلية 

رفع توصيات لرئيسي الجزائر وفرنسا 
حول »مصالحة الذاكرتين«

روسيا تعلن إحباط هجوم بمسيرّات 
غداة غارات مكثفة على كييف

المشاريع الكبرى... برهان الرياض 
على تنظيم »إكسبو« غير مسبوق

البرهان يعوّل على قمة »إيغاد«  
لحل أزمة السودان
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اليوم الأخير في »حرب غزة«... 
سيناريوهات إعادة الإعمار 

شهادات أسرى محررين عن ظروف 
الاعتقال في سجون إسرائيل
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هايف يعلن عن عفو أميري »لا علاقة له باستجواب رئيس الوزراء«

»التمييز« الكويتية تقضي بسجن وزير الدفاع السابق 7 سنوات في قضية »صندوق الجيش«
أصدرت محكمة التمييز الكويتية 
ــــس )الأحــــــــد( حــكــمــهــا الـــنـــهـــائـــي فــي  أمـ
»صندوق الجيش«،  القضية المعروفة بـ
بــالامــتــنــاع عـــن الــنــطــق بــعــقــاب رئــيــس 
الشيخ جابر  الأســبــق  الــــوزراء  مجلس 
المــبــارك، وحبس وزيــر الــدفــاع السابق 
الشيخ خالد الجراح وآخرين 7 سنوات 

مع الشغل والنفاذ.
وفــــي حـــن امــتــنــعــت المــحــكــمــة عن 
الأسبق  الـــوزراء  رئيس  بعقاب  النطق 
ألزمته  جابر المبارك الصباح، إلا أنها 
ــم تــتــعــلــق  ــهـ ــــي تـ ــة فـ ــيـ ــالـ ــغ مـ ــالـ ــبـ بــــــرد مـ
ــتــــخــــدام أمــــــــوال صـــنـــدوق  ــاءة اســ ــ ــإسـ ــ بـ

الجيش.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار 
ســــلــــطــــان بـــــورســـــلـــــي بـــــــبـــــــراءة عــــــادل 
العنزي مع تغريم المتهمين في قضية 

105 ملايين  مبلغ  الجيش«  »صــنــدوق 
دولار(  مليون   340.50( كويتي  ديــنــار 
ــلـــغ )681  ــبـ ــرد ضـــعـــف المـ ــ وإلــــزامــــهــــم بــ
مــلــيــون دولار( عـــن المــبــالــغ المــســتــولــى 

عليها.
 مــن الشيخ 

ً
وشملت الأحــكــام كــا

جابر المبارك الصباح، حيث »امتنعت 
بشأنه«،  بالحكم  النطق  عــن  المحكمة 
ــنــــوات  ــع ســ ــبــ والــــحــــكــــم بـــالـــســـجـــن ســ
 

ٍّ
ــاذ فــــي حــــق كـــل ــفــ ــنــ مــــع الأشـــــغـــــال والــ

مـــن: الــشــيــخ خــالــد الـــجـــراح الــصــبــاح، 
ــــرزاق الــجــســار، وفهد  وجــســار عــبــد الـ
عــبــد الــرحــمــن الـــبـــاز، وعــلــي سليمان 
الـــعـــســـاكـــر، وحـــمـــد يـــوســـف الـــبـــنـــوان، 
ــريــــح. وامــتــنــعــت  ــفــ ــثـــمـــان الــ ووائــــــــل عـ
المحكمة كذلك عن النطق بالحكم على 
ســمــيــر مــرجــان آدم، وحــكــمــت بــبــراءة 

عادل خلف العنزي.
وكــــانــــت مــحــكــمــة الـــــــــوزراء قــضــت 

فــي جلسة   2022 )آذار(  مـــارس   7 فــي 
عــلــنــيــة بــــبــــراءة جــمــيــع المــتــهــمــن فــي 
ــيـــش، وبــيــنــهــم  ــنــــدوق الـــجـ قــضــيــة صــ
رئيس الحكومة الأسبق جابر المبارك 
ــاع الأســـبـــق  ــ ــدفـ ــ ووزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة والـ
خــالــد الـــجـــراح، ووكــيــل وزارة الــدفــاع 
ــابـــق جـــســـار الـــجـــســـار وآخـــــــرون.  الـــسـ
وسبق لمحكمة الوزراء أن أصدرت في 
13 أبريل )نيسان( 2021 قراراً بحبس 
الشيخ جابر  الأسبق،  الـــوزراء  رئيس 
ذمة  على  احتياطياً  الصباح،  المبارك 
الــجــيــش، فــي سابقة  قضية صــنــدوق 
قــضــائــيــة وســيــاســيــة هـــي الأولـــــى من 
نوعها في الكويت، كما رفضت إخلاء 
سبيل وزير الدفاع والداخلية السابق 
الشيخ خالد الجراح مع قياديين اثنين 
في الجيش متهمين بالاختلاسات من 

صندوق الجيش.
وتــــــفــــــجــــــرت قــــضــــيــــة »صــــــنــــــدوق 

الــجــيــش« بعد أن كشف وزيـــر الــدفــاع 
الكويتي السابق الشيخ ناصر صباح 
فـــــي 16 نــوفــمــبــر  ــاح  ــبــ الــــصــ الأحـــــمـــــد 
ــثـــانـــي( 2019 عـــن وثــائــق  الـ )تـــشـــريـــن 
ــــاء عــــلــــى نــــحــــو 240  ــيـ ــ ــتـ ــ تـــظـــهـــر الاسـ
)800 مليون دولار( من  مليون دينار 
وأدت  العسكريين،  لمساعدة  صــنــدوق 

هذه القضية إلى استقالة الحكومة.
واستقال الشيخ جابر المبارك في 
2019 من رئاسة الوزراء، وهو منصب 
شغله منذ 2011، بعد أن سعى نواب 
لحجب الــثــقــة عــن الــشــيــخ خــالــد الــذي 

كان وزيرا للداخلية وقتها.
وأصدر وزير الدفاع وقتها الشيخ 
نـــاصـــر الـــصـــبـــاح الأحــــمــــد بـــيـــانـــا بــعــد 
قــال فيه  الحكومة  يومين من استقالة 
إن الحكومة استقالت لتجنب مواجهة 

إساءة إدارة صندوق الجيش.
ــة اعــــتــــذر  ــيـ ــقـــضـ ــفـــجـــر الـ وعــــقــــب تـ

ــدم قــبــول  الــشــيــخ جــابــر المـــبـــارك عـــن عـ
ــلــــوزراء بعد  إعـــــادة تــعــيــيــنــه رئــيــســا لــ
أن كــلــفــه أمــيــر الـــبـــاد الـــراحـــل الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح بإعادة 
وجــود  إلــى  مشيرا  الحكومة،  تشكيل 

حملات إعلامية ضده.

عفو أميري... واستجواب

ــلــــن الـــنـــائـــب  ــة أخــــــــرى، أعــ ــهـ مــــن جـ
الكويت  أمير  محمد هايف عن توقيع 
قــرار بالعفو عن بعض السجناء  على 
فــــــي قــــضــــيــــة فــــرعــــيــــة قـــبـــيـــلـــة مـــطـــيـــر، 
وســـجـــنـــاء آخــــريــــن فــــي قــضــيــة الــقــيــام 
جمع  لحملات  مرخصة  غير  بحملات 
التبرعات لسوريا، مع عودة الجناسي 

إلى من سحبت منهم.
وقـــال هــايــف فــي تــصــريــح بالمركز 
الإعـــامـــي فـــي مــجــلــس الأمــــة )الأحـــــد(: 

»تــلــقــيــتُ هــــذا الــخــبــر المـــفـــرح بــتــوقــيــع 
لجنة  اجتماع  أثناء   )...( الأمير  سمو 
حــقــوق الإنــــســــان، ونــــزف الــبــشــرى لمن 

صدر عفو بحقه«.
ــــة  ــــرمـ ــكـ ــ »المـ أن  ــــف  ــايــ ــ هــ وأوضـــــــــــــح 
الأمـــيـــريـــة شــمــلــت الــعــفــو عـــن ســجــنــاء 
تبرع  مــن  وكــذلــك  قبيلة مطير  فــرعــيــة 
أن »سموه وجه  إلى  لسوريا«، مشيرا 
الموافقة  تمت  والتي  الجناسي  بإعادة 

والتوقيع عليها سابقا في اللجنة«.
وشـــدد هــايــف عــلــى أنـــه »لا صحة 
ــبـــل أيــــام  ــتــــي صـــــــدرت قـ ــات الــ ــاعــ لــــإشــ
بالاستجواب«،  العفو  موضوع  بربط 
في إشــارة إلى طلب استجواب رئيس 
الـــــــوزراء الــشــيــخ أحــمــد نــــواف الأحــمــد 

الصباح.
ويناقش مجلس الأمة في جلسته 
ــثــــاثــــاء المـــقـــبـــل طــلــب  الــــعــــاديــــة يـــــوم الــ
الاســتــجــواب المــقــدم مــن النائب مهلهل 

المـــضـــف إلــــى رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
والمـــــكـــــون مــــن ثــــاثــــة مــــحــــاور تــشــمــل: 
الــتــراجــع عــن مــضــامــن خــطــاب العهد 
الــجــديــد، وتــخــبــط الــســيــاســات الــعــامــة 
لــلــحــكــومــة، والــتــهــرب مــن الإجـــابـــة عن 
ــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة والـــــتـــــذرع بــعــدم  ــلـ ــئـ الأسـ

دستوريتها.
بـــن  ــة  ــ ــاقــ ــ عــ »لا  هـــــــايـــــــف:  وقـــــــــــال 
المـــوضـــوعـــن لأن مـــوضـــوع الــعــفــو تم 
التفاهم عليه في بداية افتتاح المجلس 
وكانت الحكومة جادة فيه«، ولفت إلى 
أن هــذا العفو جــاء استكمالا لمــا سبق 
أن  واستجابة لمطالب سابقة، مضيفا 
بقبيلة  العفو لا يختص  أمــر  »صـــدور 

مطير فقط«.
وقال »نحن ليس لدينا مساومات 
وهــــذا المــطــلــب مــنــذ حــديــثــنــا عـــن ملف 
العفو في عام 2016 بأن يشمل جميع 

السجناء وكذلك إعادة الجناسي«.

 الكويت : »ميرزا الخويلدي«

بعد أيام من استيلاء الحوثيين على سفينة »غالاكسي ليدر«

مجهولون يقرصنون الناقلة »سنترال بارك« في خليج عدن
اســـتـــولـــى مــســلــحــون مــجــهــولــون، 
ــد، عــلــى ســفــيــنــة فـــي خــلــيــج عــدن  ــ الأحــ
اليمنية تحمل شحنة  السواحل  قبالة 
من حمض الفسفوريك، وذلك بعد أيام 
من قرصنة الحوثيين ناقلة »غلاكسي 

ليدر« التي تديرها شركة يابانية.
ولم تتبن حتى لحظة كتابة الخبر 
ــن اخـــتـــطـــاف  ــ ــيــــة عـ أي جـــهـــة المــــســــؤولــ
السفينة، غير أن مسؤولًا يمنياً أمنياً 
اتــصــال هاتفي  فــي  لــم يستبعد  رفيعاً 
مع »الشرق الأوسط« أن تكون الجماعة 

الحوثية ضالعة في العملية.
كــانــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة هـــددت 
البحر  فــي  سفينة  أي  ستهاجم  بأنها 
الأحــــــمــــــر وبــــــــــاب المــــــنــــــدب عــــلــــى صــلــة 
بــإســرائــيــل، تحت مــزاعــم أنــهــا تناصر 
اللافتة  وهـــي  ــزة،  غـ فــي  الفلسطينيين 
ــقـــول الــيــمــنــيــون إن الــجــمــاعــة  ــتـــي يـ الـ
لتحسين صورتها  ذريعة  منها  تتخذ 
 
ً
فضلا أزماتها،  من  وللهروب  داخلياً، 

عن تنفيذ أجندة إيران.
الـــــنـــــاقـــــلـــــة المــــخــــتــــطــــفــــة مــــــــن قـــبـــل 
مــســلــحــن مـــدربـــن، كــمــا يـــبـــدو، كــانــت 
ــات المــتــحــدة.  ــولايــ ــى الــ فـــي طــريــقــهــا إلــ
ونقلت »رويــتــرز« عــن مــســؤول دفاعي 
أميركي قوله إن هناك دلائل تشير إلى 
على  اســتــولــوا  مجهولين  مسلحين  أن 
سفينة »سنترال بارك« في خليج عدن 
الــيــوم، وهــي السفينة الــتــي قــال إعــام 
إسرائيلي إنها مملوكة لرجل الأعمال 
ــال عــوفــر، وتــحــمــل علم  الإســرائــيــلــي إيـ

ليبيريا.

وأكــــــــدت شـــركـــة »إمـــــبـــــري« لــأمــن 
الــبــحــري أن »قـــوة مــجــهــولــة« استولت 
عــلــى الــنــاقــلــة الــتــي يملكها المــلــيــارديــر 
الإســرائــيــلــي إيـــال عــوفــر، عــبــر شركته 
»زودياك ماريتايم«. في حين يبلغ عدد 

طاقم السفينة 22 شخصاً.

وقـــالـــت شـــركـــة »زوديـــــــــاك« مــالــكــة 
الــســفــيــنــة المــخــتــطــفــة قـــبـــالـــة ســـواحـــل 
الأزمــة  لإدارة  فريقاً  عينت  إنها  اليمن 
فـــي مــقــرهــا الــرئــيــســي بــلــنــدن، مشيرة 
كميات  تحمل  كــانــت  السفينة  أن  إلـــى 

من حمض الفسفوريك.

بــرس«  »أسوشيتد  وكــالــة  ونقلت 
عـــن مـــســـؤول دفـــاعـــي أمــريــكــي أنــــه من 
المعتقد أن مسلحين مجهولين استولوا 
عــلــى ســفــيــنــة شــحــن الــنــفــط »ســنــتــرال 

بارك« في خليج عدن يوم الأحد.
النفط  ناقلة  أن  البيانات  وتظهر 

تديرها  )19998 طناً مترياً(  الصغيرة 
شركة »Zodiac Maritime Ltd« المملوكة 
لإســرائــيــل، وهـــي شــركــة دولــيــة لإدارة 

السفن مقرها لندن.
ونــــــقــــــلــــــت الــــــــوكــــــــالــــــــة عــــــــن شــــركــــة 
»زودياك«، في بيان، قولها إن »أولويتنا 

هي سلامة طاقمنا المكون من 22 فرداً 
على متن الطائرة. السفينة لديها طاقم 
مــتــعــدد الــجــنــســيــات يــتــكــون مـــن طــاقــم 
مـــن المـــواطـــنـــن الـــــروس والــفــيــتــنــامــيــن 
والــبــلــغــاريــن والــهــنــود والــجــورجــيــن 
حمولة  تحمل  السفينة  والفلبينيين. 

كاملة من حمض الفسفوريك«.

كــانــت حـــادثـــة قــرصــنــة »غــاكــســي 
ــيــــن أثـــــــارت  ــل الــــحــــوثــ ــبــ لـــــيـــــدر« مـــــن قــ
تنديداً دولياً ويمنياً، عقب أن اقتادت 
الجماعة السفينة إلى ميناء الحديدة.

وأكدت الحكومة اليمنية »رفضها 
المطلق لأعمال القرصنة البحرية التي 
تــنــفــذهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــدعــم 
كــامــل مـــن الــنــظــام الإيــــرانــــي فـــي المــيــاه 
الإقــلــيــمــيــة الــيــمــنــيــة«، وقـــالـــت إن ذلــك 
»يمثل تهديداً جدياً للملاحة البحرية 

والسلم والأمن الدوليين«.
وأضاف البيان اليمني أن »الأعمال 
الإرهابية الحوثية بالوكالة عن النظام 
الإيــــرانــــي مـــن شــأنــهــا تــعــمــيــق الأزمــــة 
اليمني، ومضاعفة  للشعب  الإنسانية 
الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين 
والشحن البحري على السفن المتجهة 

إلى الموانئ اليمنية«.
ــــذه الــهــجــمــات  ــــف الـــبـــيـــان هـ ووصــ
بــأنــهــا »ســتــصــبّ فـــي مــصــلــحــة الــقــوى 
الأجــنــبــيــة، بــمــا فــي ذلـــك تــحــويــل المــيــاه 
ــة إلــــــــى مـــــســـــرح لــــلــــصــــراع،  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ الإقــ
ــــوذ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي،  ــفــ ــ ــنــ ــ ــ ــع ال ــ ــيــ ــ ــــوســ وتــ

والجماعات المسلحة في المنطقة«.
وأكـــد مجلس الـــــوزراء الــيــمــنــي أن 
طبيعية  »نتيجة  الــحــوثــيــة  الــهــجــمــات 
لتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته 
المــارقــة التي  فــي ردع هــذه الميليشيات 
ــنـــوات المــاضــيــة  شــنــت عــلــى مــــدى الـــسـ
المسلح  السطو  عمليات  مــن  الــعــشــرات 
والاعــــتــــداءات الــبــحــريــة المــفــخــخــة ضد 
سفن تجارية من مختلف الجنسيات، 
والمنشآت النفطية والمصالح الوطنية، 

والأعيان المدنية في دول الجوار«.

عدن: علي ربيع

تحمل الناقلة المخطوفة شحنة من حمض الفسفوريك )إكس(

شركة »إمبري« للأمن 
البحري ذكرت أن الناقلة 

يملكها الملياردير 
الإسرائيلي إيال عوفر 

عبر شركته 
»زودياك ماريتايم«

الإرياني: استمرار إرهاب الجماعة نتيجة لتقاعس المجتمع الدولي

الحوثيون يطردون مسؤولًا أممياً... ويتوسلون عدم تقليص المساعدات
المجتمعَ  اليمنية،  الحكومة  اتهمت 
الدولي بالتقاعس إزاء إرهاب الجماعة 
ــة، وذلــــــــك عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة طــــرد  ــيــ ــوثــ ــحــ الــ
الأخـــيـــرة مـــســـؤولًا أمــمــيــا مـــن صــنــعــاء، 
بــــالــــتــــوازي مــــع تــــوســــل الـــجـــمـــاعـــة إلـــى 
تقليص  عــدم  العالمي«  الــغــذاء  »برنامج 

المساعدات الإنسانية.
ــان الــبــرنــامــج الأمـــمـــي أعــلــن أنــه  وكــ
اليمن؛  المساعدات في  لتقليص  مضطر 
بسبب نقص التمويل، غير أن الجماعة 
الحوثية رأت في هذه الخطوة »مؤامرة 

أميركية«، وفق ما زعمه كبار قادتها.
وقـــال وزيـــر الإعـــام اليمني، معمر 
الإرياني، في تصريح رسمي: »إن قيام 
الــتــابــعــة  الإرهـــابـــيـــة  الــحــوثــي  ميليشيا 
لإيـــــران، بــطــرد نــائــب رئــيــس المــفــوضــيــة 
الدين  سفير  الإنسان،  لحقوق  السامية 
سيد، من المناطق الخاضعة لسيطرتها، 
ــــوام مـــن مــنــعــهــا دخــــول ممثل  بــعــد 3 أعـ
المفوضية، رينو ديتال، المعين في 2020، 
العبيد  السابق  الممثل  أثــر طردها  على 
التي  التضييق  لسياسة  امــتــدادٌ  أحمد، 
الأمــم  وبعثات  وكـــالات  تجاه  تنتهجها 

المتحدة«.
وأوضــــــح الــــوزيــــر الــيــمــنــي أن هــذه 
الــحــادثــة تــأتــي بــعــد أســابــيــع مــن إقـــدام 
مـــا يــســمــى »جـــهـــاز الأمــــن والمـــخـــابـــرات« 
الحكيمي  هشام  تصفية  على  الحوثي 
 »save the Children« أحد موظفي منظمة
الأطـــفـــال، تحت  فــي رعــايــة  المتخصصة 
الــــتــــعــــذيــــب، بــــعــــد قـــــرابـــــة شــــهــــريــــن مــن 
اخــتــطــافــه، وبــعــد 3 أشــهــر مــن اختطاف 
المفوضية  موظفي  أحــد  العنوه،  مبارك 
السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 

في اليمن، وإخفائه قسراً.
باستمرار  التذكير  الإرياني  وأعــاد 

اختطاف الحوثيين 3 من موظفي الأمم 
المــتــحــدة، مــنــهــم اثـــنـــان مــحــتــجــزان منذ 
وآخــر   ،2021 الــثــانــي(  )تشرين  نوفمبر 
إلـــى جانب   ،2023 )آب(  أغــســطــس  مــنــذ 
ــفــــن المــحــلــيــن  ــن المــــوظــ ــ 11 شـــخـــصـــا مـ
ــقـــن لـــــدى الـــســـفـــارة  ــابـ الـــحـــالـــيـــن والـــسـ
للتنمية،  الأميركية  والوكالة  الأميركية 
منذ عامين، وإخفائهم قسراً في ظروف 
غامضة، ودون أن توجه لهم أي تهم، أو 
السماح لهم بمقابلة أسرهم، في انتهاك 

صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.
ووصــــــــف وزيــــــــر الإعــــــــــام الــيــمــنــي 
»الإرهــابــيــة«، وقــال  أعــمــال الــحــوثــيــن بـــ
المجتمع  لتقاعس  مباشرة  نتيجة  إنها 
ــــي والأمــــــــم المـــتـــحـــدة والمـــنـــظـــمـــات  ــــدولـ الـ
الــتــابــعــة لــهــا عـــن الـــقـــيـــام بــواجــبــاتــهــا، 
وتــســاهــلــهــا فـــي الــتــعــامــل مـــع الــجــمــاعــة 
»وتــدلــيــلــهــا، وغـــض الـــطـــرف المــتــواصــل 
التي  المــروعــة  والانتهاكات  الجرائم  عن 
دفعها  الــذي  اليمنيين،  بحق  ارتكبتها 

للتمادي أكثر«.
الــدولــي  وطــالــب الإريـــانـــي المجتمع 
والأمـــــــم المـــتـــحـــدة ومــبــعــوثــهــا الـــخـــاص 
الإنسان،  حقوق  ومنظمات  اليمن،  إلــى 
»مــربــع الصمت«  بــمــغــادرة مــا وصــفــه بـــ
وإصدار إدانة واضحة لهذه الممارسات 
الإجـــرامـــيـــة، ومــمــارســة ضــغــط حقيقي 
عــلــى مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي؛ لــلــكــشــف عن 
مـــصـــيـــر جـــمـــيـــع المــــخــــفــــيــــن قـــــســـــراً فــي 

معتقلاتها، وإطلاقهم فوراً.

توسل حوثي

فـــي  الـــــحـــــوثـــــيـــــة  الـــــجـــــمـــــاعـــــة  رأت 
تخفيض المساعدات الأممية في مناطق 
 عدائياً، واتهم زعميها 

ً
سيطرتها عملا

عــبــد المــلــك الــحــوثــي، الـــولايـــات المــتــحــدة 
بــالــوقــوف وراء هــذه الــخــطــوة، فــي حين 

توسل ابن عمه محمد علي الحوثي، في 
رســالــة وجــهــهــا إلـــى الــبــرنــامــج الأمــمــي، 

الاستمرار في تقديم المساعدات.
المدير  إلــى  الحوثي رسالته  ووجــه 
الــتــنــفــيــذي الــســابــق لــبــرنــامــج الأغـــذيـــة، 
ديــفــيــد بــيــزلــي، وهـــو مــا يــشــيــر إلـــى أنــه 
يجهل أن الأخير ترك منصبه في أبريل 

)نيسان( الماضي.
ــرار تخفيض  ــ قـ أن  الــحــوثــي  ــم  ــ وزعـ
ــة ســــيــــؤدي إلـــى  ــانـــيـ المــــســــاعــــدات الإنـــسـ

تــفــاقــم الأزمـــــة الإنــســانــيــة، وإلــــى زيـــادة 
مــعــانــاة مــايــن الــيــمــنــيــن، مــقــتــرحــا أن 
يقوم البرنامج بتسليم المساعدات نقداً، 

وتوفير النفقات التشغيلية.
ــذاء  ــغـ ودعــــــا الـــحـــوثـــي »بـــرنـــامـــج الـ
الـــعـــالمـــي« إلــــى مــطــالــبــة الــــــدول المــانــحــة 
ــو مــــا ســيــســمــح  ــ بــــزيــــادة الـــتـــمـــويـــل، وهـ
بتقديم المساعدات الإنسانية لليمن دون 
الــحــاجــة إلـــى خفضها أو وقــفــهــا. وفــق 
زعــمــه. ووصـــف ابــن عــم زعــيــم الجماعة 

الــحــوثــيــة تــقــلــيــص المـــســـاعـــدات الأمــمــيــة 
من البرنامج بأنه »سلوك يتعارض مع 
واجباته الأخلاقية والإنسانية، ويرقى 

إلى أن يكون جريمة ضد الإنسانية«.
ـــهـــم الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بــأنــهــا 

َّ
ـــت

ُ
وت

ــعـــونـــات  ــيـــرة مــــن المـ ــبـ ــيـــات كـ ــمـ ــر كـ ـ
ّ

تـــســـخ
والمــوالــن  أتباعها  والمــســاعــدات لمصلحة 
ر جـــزءاً آخر 

ّ
ــهــم بأنها تسخ

َّ
ــت

ُ
ت لــهــا، كما 

 عن 
ً
لمــصــلــحــة المــجــهــود الـــحـــربـــي، فــضــا

بيع كميات أخرى. وهي الاتهامات التي 

سبق أن أكدتها تقارير محلية ودولية.
وشـــــــــــــدد الــــــحــــــوثــــــي عـــــلـــــى اتـــــخـــــاذ 
ــة لــضــمــان اســتــمــرار  الإجـــــــــراءات الــــازمــ
تــقــديــم المــســاعــدات الإنــســانــيــة لليمنيين 
المستحقين دون انقطاع أو خفض، مدعياً 
ــدم تــبــعــيــة »بــرنــامــج  ــك ســيــؤكــد عــ أن ذلــ
أنها  زعــم  التي  لأميركا،  العالمي«  الغذاء 

عملت على وقف وتقليص المساعدات.
ــذاء الـــعـــالمـــي«  ــغــ ــامـــج الــ ــرنـ ــان »بـ ــ وكــ
أفــاد، في بيان سابق، بأنه يواجه أزمة 

تــمــويــلــيــة حـــــادة لــعــمــلــيــاتــه الإنــســانــيــة 
م مــزيــداً من 

ّ
اليمن، وأن ذلــك سيُحت فــي 

تقليص المساعدات الغذائية اعتباراً من 
نهاية سبتمبر )أيلول( الماضي.

ــع أنــه سيتأثر، فــي حــال عدم 
ّ
وتــوق

الــحــصــول عــلــى تــمــويــل جــديــد، قــرابــة 3 
مـــايـــن شــخــص فـــي المـــنـــاطـــق الــواقــعــة 
تــحــت ســيــطــرة الــحــوثــيــن، ونـــحـــو 1.4 
مــلــيــون شــخــص فـــي المـــنـــاطـــق الــواقــعــة 

تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
من جهتها، دعت الحكومة اليمنية، 
على لسان رئيسها معين عبد الملك، إلى 
إنهاء ملف خــزان »صــافــر« في مرحلته 
الثانية، وذلك خلال استقبال عبد الملك 
فـــي عــــدن المــمــثــل المــقــيــم لـــأمـــم المــتــحــدة 
اليمن،  في  الإنسانية  الــشــؤون  ومنسق 
انتهاء فترة  ديفيد غريسلي، بمناسبة 

عمله.
المــلــك ضـــرورة استكمال  وأكـــد عبد 
الــخــطــة الأمـــمـــيـــة لــلــتــخــلــص مـــن الــنــفــط 
ن فـــي الــســفــيــنــة الــبــديــلــة، 

ّ
ــز الـــخـــام المــــخــ

ــــط الـــنـــقـــل بـــعـــد فـــصـــلـــه عــن  وإغـــــــــاق خـ
خـــزان »صــافــر«. كما أكــد الــحــرص على 
ــتــــحــــدة، وتــقــديــم  دعـــــم جـــهـــود الأمــــــم المــ
الـــتـــســـهـــيـــات كـــافـــة لـــحـــركـــة مــوظــفــيــهــا 

وتحسين وصولهم الى المحتاجين.
وشــــــــدد رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الــيــمــنــي 
ــم المــتــحــدة  ــ عـــلـــى »ضــــــــرورة اتــــخــــاذ الأمــ
لحماية  قــويــا  موقفاً  الــدولــي  والمجتمع 
ــة والـــعـــامـــلـــن فـــي المــجــال  ــاثــ آلـــيـــات الإغــ
الإنساني في مناطق ميليشيا الحوثي 
ــه فــــي أن  ــلـ الإرهــــابــــيــــة«. وأعـــــــرب عــــن أمـ
حـــوارات الــشــراكــة الــتــي ستنطلق خلال 
اليومين المقبلين في عدن بين الحكومة 
ــم المــتــحــدة ســتــعــزز من  ومــســؤولــي الأمــ
تــوجــه الــشــراكــة فـــي الــتــنــمــيــة والمـــوازنـــة 
بين العمل الإغاثي والإنساني، في إطار 
التحضير لخطة الاستجابة الإنسانية.

عدن: علي ربيع

يُتَّهم الحوثيون بالاستيلاء على كميات كبيرة من المساعدات الأممية )أ.ف.ب(
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سارت من دون معوقات وتضمنت 13 رهينة إسرائيلية و38 سجيناً فلسطينياً

دفعة ثالثة من تبادل الأسرى تتضمن أول أميركي
أمس  الإسرائيلي،  الجيش  أعلن 
الأحد، أن 14 محتجزا إسرائيلياً و3 
أجانب ممن أسرتهم حركة »حماس« 
فـــي قــطــاع غـــزة مــنــذ هــجــومــهــا على 
ــابـــع مــــن تــشــريــن  إســـرائـــيـــل فــــي الـــسـ
ســلــمــوا  الأول(،  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر 
في  الجيش  وقــال  الأحــمــر.  للصليب 
ــالـــث مــن  ــثـ ــيــــوم الـ ــدر فــــي الــ ــ بـــيـــان صـ
معلومات  على  »بناء  الهدنة،  اتفاق 
وردت مــن الــصــلــيــب الأحــمــر تــم نقل 
رهائن  وثــاث  إسرائيلية  رهينة   14

أجانب إلى الصليب الأحمر«.
ــدت »حــــمــــاس«  ــ ــ مــــن جـــهـــتـــهـــا، أكـ
إسرائيلياً  محتجزا   13 سلمت  أنها 
ــداً  وثـــاثـــة تــايــلــنــديــن وروســـيـــاً واحـ
ــنــــة الـــــدولـــــيـــــة لــلــصــلــيــب  ــلــــجــ ــى الــ ــ ــ ــ إل

الأحمر.
كما أعلنت مصر في وقت سابق 
تسلم قائمة بأسماء 13 من الرهائن 
ستتم  »حــمــاس«  لــدى  الإسرائيلين 
ـــ38 مــن السجناء  مــبــادلــتــهــم الأحـــد بـ
وقــال  إســرائــيــل.  لـــدى  الفلسطينين 
العامة  الهيئة  رئيس  رشــوان  ضياء 
لــاســتــعــامــات المــصــريــة، فـــي بــيــان، 
 13 بأسماء  قــوائــم  تسلمت  إن مصر 
سيتم  فــلــســطــيــنــيــا  و39  إســرائــيــلــيــا 
إطــاق سراحهم، اليوم الأحــد، وهي 
الــدفــعــة الــثــالــثــة ضــمــن اتـــفـــاق هــدنــة 
ــة أيـــــــام تـــوســـطـــت فـــيـــه مــصــر  ــ ــعـ ــ لأربـ
بــأن تتضمن  وقــطــر. وســط توقعات 

القائمة أميركية واحدة على الأقل.
وجاء في البيان أن الهدنة تسير 
شـــاحـــنـــة   120 وأن  ــــات،  ــــوقـ ــعـ ــ مـ دون 
مــســاعــدات عــبــرت مــن مصر إلــى غــزة، 
للوقود  منها شاحنتان  الأحــد،  اليوم 
واثــنــتــان لــغــاز الــطــهــي، وفــقــا لــوكــالــة 

»رويترز«.
أطلقت  قد  »حماس«  حركة  كانت 
ــراح  ــ ســ ــة(،  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ )الـ أمـــــــس  ــن  ــ مــ أول 
ــن 24  ــ ــة مـ ــونــ ــكــ المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــــى المــ
و11  إســرائــيــلــيــاً   13 بينهم  مــحــتــجــزاً، 
أجــنــبــيــاً. وبــالمــقــابــل، أطــلــقــت إســرائــيــل 
مــن  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــاً  ــراً  ــ ــيــ ــ أســ  39 ســـــــــراح 

سجونها.
ــقـــت  ــلـ ــــي، أطـ ــانــ ــ ــثــ ــ ــ وفــــــــي الــــــيــــــوم ال
»حـــــمـــــاس« ســـــــراح مـــجـــمـــوعـــة ثــانــيــة 
مـــقـــابـــل  مــــحــــتــــجــــزاً،   17 مــــــن  مــــكــــونــــة 
ــيـــراً فــلــســطــيــنــيــاً  ــراح 39 أسـ إطـــــاق ســـ
يوم  ويعد  الإسرائيلية.  السجون  من 

الأحــــــد ثـــالـــث أيــــــام الـــهـــدنـــة الـــتـــي مــن 
المــقــرر أن تــســتــمــر 4 أيــــام بــن الــقــوات 
الفلسطينية  والفصائل  الإسرائيلية 

المسلحة في غزة.

رهينة أميركية

وقـــــــال مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
الأميركي، جيك سوليفان، لشبكة »إن 

ما  إن هناك  الأميركية  نيوز«  بي سي 
يــدعــو لــاعــتــقــاد بـــأن حــركــة »حــمــاس« 
أمــيــركــيــة واحــــدة على  ستطلق ســــراح 
الأقل اليوم الأحد. وقال في مقابلة مع 

برنامج )واجــه الصحافة( إن »الاتفاق 
الأصلي ينص على الإفراج عن الأطفال 
ــا ثـــــاث أمــيــركــيــات  ــنـ ــديـ ــاء، ولـ ــنــــســ والــ
ــيـــف:  ــنـ ــتـــصـ يـــنـــطـــبـــق عـــلـــيـــهـــن هــــــــذا الـ

»لدينا  قائا  وتابع  وطفلة«.  امــرأتــان 
ــا لــاعــتــقــاد  ــا يـــدعـــونـ مــــن الأســــبــــاب مــ
بــأن إحــدى هــؤلاء سيتم الإفــراج عنها 
ــــى حــــن الـــتـــأكـــد مــن  الـــــيـــــوم، ولــــكــــن إلــ

خروجها بسام من غزة وإلى أن تكون 
النهاية مع  وفــي  السلطات  فــي حـــوزة 
أســرتــهــا، فلن نــكــون على يــقــن، ولكن 
ــا يــجــعــلــنــا نــعــتــقــد أنـــه  فـــقـــط لـــديـــنـــا مــ
سيكون هناك إفراج عن واحدة اليوم«.
ــدات  ــد المــــــــســــــــاعــــــ ــ ــيــ ــ ــعــ ــ وعــــــــلــــــــى صــ
أعلن  الإغاثية،  والشاحنات  الإنسانية 
الهال الأحمر المصري في بيان أن 80 
شــاحــنــة مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة وطــبــيــة 
ــع  ــات وقــــــود مــنــهــا أربــ وســـبـــع شـــاحـــنـ
ــنــــازل عــبــرت  شـــاحـــنـــات تــحــمــل غــــاز المــ
معبر رفــح الــحــدودي إلــى قــطــاع غــزة. 
وقــال خالد زايــد رئيس الهال الأحمر 
المقرر  مــن  إن  بشمال سيناء،  المــصــري 
إدخــــــال 200 شــاحــنــة  مـــســـاعـــدات إلــى 
غزة في إطار الآلية المتفق عليها خال 
أيـــام الــهــدنــة. وأضـــاف أن وفـــدا قطريا 
الخاطر  لولوة  المستوى برئاسة  رفيع 
الــدولــي لدولة  الــدولــة للتعاون  وزيـــرة 
ــزة فـــي مهمة  ــل إلـــى قــطــاع غـ قــطــر، دخـ
إنسانية قصيرة وزيارة المركز القطري 
ــزة فــي زيــــارة تستغرق  لــإغــاثــة فــي غـ

عدة ساعات.

خرق للهدنة

هذا، وذكرت جمعية الهال الأحمر 
وأصــيــب  قــتــل  مـــزارعـــا  أن  الفلسطيني 
ــقــــوات الإســرائــيــلــيــة  آخــــر بـــرصـــاص الــ
ــك فــــي ثــانــي  ــ ــزة، وذلــ ــ بـــوســـط قـــطـــاع غــ
خرق يتم تسجيله اليوم الأحد للهدنة 
فــي بيان  الجمعية  المــعــلــنــة. وأضــافــت 
أن  الفلسطينية«  الأنباء  »وكالة  نقلته 
القوات الإسرائيلية استهدفت مزارعَن 
مخيم  شــرق  بأرضهما  عملهما  أثــنــاء 
أدى  ما  الوسطى،  بالمحافظة  المغازي، 
إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر. كما 
أشارت إلى إصابة سبعة فلسطينين 
الأحـــد بــرصــاص الــقــوات الإســرائــيــلــيــة 
في محيط »مستشفى القدس« في تل 

الهواء بغرب مدينة غزة، 
وفــــــــــــــي مــــــحــــــيــــــط »المـــــســـــتـــــشـــــفـــــى 
ــلـــدة بـــيـــت لاهــيــا  الإنـــدونـــيـــســـي« فــــي بـ
بــشــمــال قــطــاع غـــزة، فــي الــيــوم الثالث 
ــة. كـــانـــت  ــتــ ــؤقــ لـــلـــهـــدنـــة الإنــــســــانــــيــــة المــ
»الـــهـــدنـــة الإنـــســـانـــيـــة« فـــي قـــطـــاع غــزة 
قـــد دخـــلـــت حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي الــســاعــة 
ــاح يــــــوم الــجــمــعــة  ــبــ ــــن صــ الـــســـابـــعـــة مـ
ــكـــريـــة  ــد مـــــواجـــــهـــــة عـــسـ ــ ــعـ ــ ــاضـــــــي بـ المـــــ
ــن أكــتــوبــر  تـــواصـــلـــت مـــنـــذ الـــســـابـــع مــ

)تشرين الأول(.

غزة - رام الله: »الشرق الأوسط«

حافلة تنقل موظفي الصليب الأحمر والسجناء الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية مقابل الرهائن الذين أطلقتهم »حماس« من غزة )أ.ف.ب(

 سلمت »حماس« 
 ثلاثة تايلنديين 

وروسياً واحداً 
إلى الصليب الأحمر

مستشار الأمن القومي الأميركي يقول إن تمديد الهدنة في يد »حماس« وليس إسرائيل

سوليفان: الرئيس الأميركي يعمل على »حل الدولتين« منذ الآن
أعــــلــــن مـــســـتـــشـــار الأمــــــن الـــقـــومـــي 
إدارة  أن  الأمــيــركــي جــيــك ســولــيــفــان، 
ملتزمة  بايدن  الأميركي جو  الرئيس 
 »هـــــذا أمــــر لا 

ً
بـــحـــل الــــدولــــتــــن، قــــائــــا

ــه لـــتـــحـــقـــيـــق ســـــــام دائــــــــم فــي  ــنــ بـــــد مــ
المــنــطــقــة، ونـــحـــن بــحــاجــة لـــرؤيـــة حل 
الــــدولــــتــــن لـــيـــعـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــيـــون 
ــيـــون بــــحــــريــــة وكــــرامــــة  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ والـ
ــنـــب فــــي ســـــــام، وهــــذه  ــــى جـ جـــنـــبـــاً إلــ
ــذا ما  ــة الــرئــيــس بـــايـــدن، وهــ هـــي رؤيــ
ســـيـــعـــمـــل بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف لــتــحــقــيــقــه، 
ليس فقط بعد الصراع، لكن بدءاً من 
يــتــراجــع حــتــى يتحقق هــذا  الآن ولـــن 

الهدف«. وأوضح سوليفان أن الإدارة 
الأميركية تعتقد أن هذه هي اللحظة 
أجل  مــن  المنطقة  فــي  للعمل  المناسبة 

التوصل إلى حل الدولتن.
ــــس الأمـــــيـــــركـــــي أكــــد  ــيـ ــ ــرئـ ــ كــــــــان الـ
إقــامــة دولــتــن  يـــوم الجمعة أن هـــدف 
هو  الفلسطيني  والــشــعــب  لإســرائــيــل 
هدف إدارته، في أعقاب إطاق سراح 
أول دفـــعـــة مـــن الـــرهـــائـــن المــحــتــجــزيــن 
لــدى حركة »حــمــاس« فــي قطاع غــزة. 
ــلـــى ضــــــــرورة إنــــهــــاء دائـــــرة  ــدد عـ ــ ــ وشـ
ــرق الأوســــط  ــشـ الــعــنــف فـــي مــنــطــقــة الـ
ــل الـــــدولـــــتـــــن لــيــتــمــكــن  ــ وتــــطــــبــــيــــق حــ
الإســرائــيــلــيــون والــفــلــســطــيــنــيــون من 
متساوٍ  بقدر  إلى جنب  جنباً  العيش 

من الحرية والكرامة. 

تمديد الهدنة

من جهة أخــرى، قــال سوليفان إن 
تــمــديــد الــهــدنــة ومــواصــلــة المــفــاوضــات 
لإطـــاق ســـراح مــزيــد مــن الــرهــائــن أمــر 
ــمــــاس«، مــضــيــفــاً أن  فـــي يـــد حـــركـــة »حــ
أطلقت  إذا  الهدنة  ستواصل  إسرائيل 
يــومــيــاً، بحيث  »حـــمـــاس« 10 رهـــائـــن 
ــافــــي مــقــابــل  ــتـــال لـــيـــوم إضــ ــقـ ــوقـــف الـ تـ
أن  إطــاق 10 رهائن إضافين، مؤكداً 
إســرائــيــل لــديــهــا الــحــق فـــي اســتــئــنــاف 
ــم تــســتــمــر  لــ الـــعـــســـكـــريـــة إذا  حــمــلــتــهــا 

»حماس« في إطاق سراح الرهائن.

ــال ســولــيــفــان لــبــرنــامــج »حــالــة  وقــ
ــي إن إن«  ــ ــاد« عـــلـــى شــبــكــة »سـ ــ ــحـ ــ الاتـ
الأمــيــركــيــة صــبــاح يـــوم الأحــــد: »قــالــت 
إســرائــيــل إنــهــا ســتــواصــل الــقــتــال بعد 
الحالية  للهدنة  الأربــعــة  الأيـــام  انتهاء 
إذا توقفت )حماس( عن إطــاق سراح 
الرهائن. لذا فإن الكرة في يد )حماس( 
لأنها إذا أرادت أن ترى تمديداً للهدنة، 
فــي إطــاق  فإنها تستطيع الاســتــمــرار 
ســـراح الــرهــائــن. أمـــا إذا اخــتــارت عــدم 
إطـــاق ســـراح بقية الــرهــائــن، فــإن هذا 
للحرب.  وعـــودة  للهدنة  نهاية  سيُعد 
الهدنة مسؤولية )حماس(  نهاية  إذن 
ولـــيـــســـت مـــســـؤولـــيـــة إســـــرائـــــيـــــل، لأن 
ــائـــن  )حـــــمـــــاس( تــحــتــجــز هـــــــؤلاء الـــرهـ

بشكل غــيــر شــرعــي وضـــد الإنــســانــيــة، 
وسنرى ما الذي ستختار القيام به«. 

استئناف العملية العسكرية

مــن  ــدن  ــ ــايــ ــ بــ إدارة  ــــف  ــوقـ ــ مـ وحـــــــــول 
استئناف العملية العسكرية الإسرائيلية 
ضـــد غــــزة، إذا لـــم تــســتــمــر »حـــمـــاس« في 
إطــاق ســراح الــرهــائــن، قــال سوليفان إن 
أن »لإسرائيل  في  بايدن واضــح  الرئيس 
الــدفــاع عن نفسها  الحق والمسؤولية في 
ــزم مــهــاجــمــة  ــتـ ــعـ ــقــــول إنــــــه يـ ــــد عــــــدو يــ ضـ
إســرائــيــل«. ويــشــدد بــايــدن أيضاً على أن 
»أي عمليات عسكرية يجب أن تتم بطريقة 
تحمي المــدنــيــن، وتــمــيــز بــن الإرهــابــيــن 

والمدنين، ومن ثم تضمن حصول هؤلاء 
المــدنــيــن على أمــاكــن آمــنــة لــلــوجــود فيها 

والحصول على المساعدات«.
ــن الــتــعــلــيــق  ــ ــع ســـولـــيـــفـــان عـ ــنــ ــتــ وامــ
تم  التي  الاستخباراتية  المعلومات  على 
طلق 

ُ
الحصول عليها من الرهائن الذين أ

سراحهم خال الأيام الماضية، مشيراً إلى 
أن إسرائيل تعمل على معرفة أماكن وجود 
وأكــد مستشار  الرهائن ومواقعهم.  بقية 
ــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي تــفــعــيــل آلــيــات  ــ الأمـ
تــفــتــيــش مـــشـــددة لــضــمــان عـــدم اســتــفــادة 
»حــمــاس« مــن الإمــــدادات الإنسانية التي 
ــــى المـــدنـــيـــن فــــي غــــزة،  يـــتـــم تــوصــيــلــهــا إلـ
: »يــتــم تــفــتــيــش جــمــيــع الــشــاحــنــات 

ً
قـــائـــا

قــبــل دخــولــهــا مـــن مــعــبــر رفــــح إلــــى قــطــاع 

ــدادات لــن تساعد  ــ غــزة للتأكد مــن أن الإمـ
الــعــســكــريــة، ويتم  فــي حملتها  )حــمــاس( 
الأمم  مستودعات  في  الشاحنات  فحص 
المتحدة والمنظمات الإنسانية«. وأضاف: 
»لــقــد نــجــح هـــذا الأمــــر، وعــلــيــنــا مــواصــلــة 

التركيز عليه«.
ــال ســولــيــفــان إن الــرئــيــس بــايــدن  وقــ
ــر قـــطـــر بــشــأن  ــيـ شــخــصــيــاً تـــحـــدث مــــع أمـ
ــا كـــنـــا عـــلـــى اتـــصـــال  ــنـ ــا أنـ ــمـ الــــرهــــائــــن، »كـ
وثيق مع الإسرائيلين والمصرين خال 
الـــ24 ساعة الماضية، ولــدى ثقة تامة في 
ــراد  ــ أن جــمــيــع الأمـــيـــركـــيـــن وجـــمـــيـــع الأفــ
المحتجزين رهائن سيعودون إلى ديارهم 
في نهاية المطاف، ونحن مصممون على 

عدم الراحة حتى يحدث ذلك«.

واشنطن: هبة القدسي

السيسي يشيد بجهود أمير قطر... ووزيرة التعاون تدخل القطاع عبر معبر رفح

اتصالات بين القاهرة والدوحة وواشنطن لتمديد »هدنة غزة«
تـــجـــري مـــصـــر اتــــصــــالات مــكــثــفــة 
مع قطر والــولايــات المتحدة، من أجل 
قطاع  في  الإنسانية«  »الهدنة  تمديد 
غزة، بحسب مصدر مصري مسؤول، 
أشار إلى انتظام سريان اتفاق الهدنة 
المــؤقــتــة لــلــيــوم الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي. 
فــي حــن أشــــاد الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
الشيخ  قــطــر،  أمــيــر  بــجــهــود  السيسي 
تميم بــن حــمــد آل ثــانــي، مــؤكــداً أنها 
»تكاملت مع الجهود المصرية لإتمام 

الهدنة الإنسانية في قطاع غزة«.
وشــكــر الــســيــســي، فــي تــدويــنــة له 
عــلــى مــوقــع »إكـــــس«، أمــيــر قــطــر على 
جــهــوده فــي إتــمــام الــهــدنــة الإنسانية 
ــاع غـــــــــزة، وإنــــــجــــــاح عــمــلــيــة  ــ ــطـ ــ ــــي قـ فــ
متطلعاً  والمحتجزين،  الأسرى  تبادل 
لتلبية  المشترك  التعاون  من  »مزيد  لـ
وإقرار  الفلسطيني،  الشعب  تطلعات 
السام الشامل والعادل في المنطقة«.

ــرى  ــــي جــ ــتـ ــ ــت الـــــهـــــدنـــــة، الـ ــ ــصّــ ــ ونــ
الـــتـــوصـــل إلـــيـــهـــا بـــرعـــايـــة مـــصـــريـــة - 
قطرية - أميركية، على تبادل محدود 
لــــــأســــــرى بــــــن الـــــجـــــانـــــبـــــن، ووقــــــف 
لإطاق النار لمدة 4 أيام. ونقلت قناة 

ــد(، عن  ــ »الـــقـــاهـــرة الإخـــبـــاريـــة«، )الأحــ
ــعــرّفــه، »تقدير 

ُ
مــســؤول مــصــري، لــم ت

ــبـــذولـــة  ــقـــطـــريـــة المـ ــــاده لـــلـــجـــهـــود الـ ــ بـ
لــتــنــفــيــذ المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن الــهــدنــة 

الإنسانية«.
ووفــــــق رئـــيـــس »الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 
لـــاســـتـــعـــامـــات« فــــي مــــصــــر، ضـــيـــاء 
 - الفلسطينية  »الــهــدنــة  فــإن  رشــــوان، 
الإسرائيلية سارية دون عوائق لليوم 
ــــد أرجــــع  ــوالــــي«، وقـ ــتــ الـــثـــالـــث عـــلـــى الــ
التي  المكثفة  »الــجــهــود  إلــى  سريانها 
الأشــقــاء  مــع  بــالــتــعــاون  تبذلها مصر 
في قطر الذين يبذلون جهوداً مقدرة 

تستحق التحية والشكر«.
»هـــــــذه  أن  رشــــــــــــــــوان،  وأوضــــــــــــــح 
الــجــهــود المــشــتــركــة، أســـفـــرت عـــن بــدء 
ســريــان الــهــدنــة فــي مــوعــدهــا المــحــدد، 
والــنــجــاح فــي تــجــاوز الــعــقــبــات الــتــي 
)الــســبــت(،  أيــامــهــا  ثــانــي  فــي  قابلتها 
والعودة لتطبيق بنودها كلها المتفق 
عــلــيــهــا مـــن الـــجـــانـــبـــن، الــفــلــســطــيــنــي 

والإسرائيلي«.
ــمــت 

ّ
تــطــبــيــقــاً لـــهـــذه الـــبـــنـــود، تــســل

الــســلــطــات المــصــريــة، )صــبــاح الأحـــد(، 
قائمة المحتجزين بقطاع غزة، وتضم 
ــمــت قــائــمــة 

ّ
13 إســرائــيــلــيــاً، كــمــا تــســل

الــفــلــســطــيــنــيــن المـــزمـــع الإفـــــراج عنهم 
مـــن الـــســـجـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وتــضــم 
39 فــلــســطــيــنــيــاً، المـــقـــرر تــبــادلــهــم بن 

الجانبن حتى مساء الأحد.
وضـــــمـــــن الـــتـــنـــســـيـــق المــــــصــــــري - 
الـــقـــطـــري، دخــــل وفــــد قـــطـــري بــرئــاســة 

ــة لــلــتــعــاون الـــدولـــي في  ــرة الـــدولـ ــ وزيـ
الــخــاطــر،  لـــولـــوة  الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة 
قــطــاع غـــزة، عبر معبر رفح  ــد(،  )الأحــ

الــــحــــدودي مـــع مـــصـــر؛ لــبــحــث آلــيــات 
اليوم  زيــادة الإمـــدادات الإنسانية في 

الثالث من الهدنة.
وفــــــــــــي وقــــــــــــت ســـــــــابـــــــــق، نــــهــــايــــة 
د.نيفن  استقبلت  المــاضــي،  الأســبــوع 
الاجتماعي  التضامن  وزيـــرة  الــقــبــاج 
المـــصـــريـــة، مـــع نـــائـــب رئـــيـــس »الـــهـــال 
الأحـــمـــر« المـــصـــري، الـــوزيـــرة الــقــطــريــة 
بـــشـــأن الــتــنــســيــق لإعـــــــداد وتــوصــيــل 
ــلـــزمـــات الإغـــــاثـــــة والمــــســــاعــــدات  ــتـ مـــسـ
في  الفلسطينين  لــأشــقــاء  الــقــطــريــة 
قـــطـــاع غــــــزة، عـــبـــر »الــــهــــال الأحـــمـــر« 

المصري.
ــاق الـــــهـــــدنـــــة، عــلــى  ــ ــفــ ــ ــــص اتــ ــنـ ــ ويـ
الإفراج عن 50 رهينة لدى »حماس«، 
ــيــــراً  أســ  150 ســــــــراح  إطــــــــاق  ــابــــل  ــقــ مــ
الأربعة  الأيـــام  مــدار  على  فلسطينياً، 
لــلــهــدنــة، الــقــابــلــة لــلــتــجــديــد. وتــفــيــد 
 240 نحو  بأن  الإسرائيلية  السلطات 
خــــذوا رهــائــن خـــال هجوم 

ُ
شــخــصــاً أ

»حماس« وتمّ نقلهم إلى داخل قطاع 
غزة.

الخارجية  تلقى وزير  من جهته، 
ــامــــح شــــكــــري، )الأحــــــــد(،  المــــصــــري ســ
اتـــصـــالًا هــاتــفــيــاً مــن أنــتــونــي بلينكن 
ــات المـــتـــحـــدة.  ــ ــــولايـ ــيـــة الـ ــر خـــارجـ ــ وزيــ

فإن  المصرية،  للخارجية  بيان  ووفــق 
الــــوزيــــريــــن بــحــثــا الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة 
لاحـــتـــواء أزمــــة قـــطـــاع غــــزة، وتــيــســيــر 
دخـــــــــــــول المــــــــســــــــاعــــــــدات الإنـــــســـــانـــــيـــــة 
والإغـــاثـــيـــة إلــــى الـــقـــطـــاع خــــال فــتــرة 
الهدنة، وأكدا أهمية التغلب على أية 

معوقات قد تهدد استكمال الاتفاق.
وشــــــــــدد شـــــكـــــري عــــلــــى ضــــــــرورة 
البناء على هذه الهدنة للوصول إلى 
ــار، وإنـــفـــاذ  ــنــ وقــــف شـــامـــل لإطـــــاق الــ
ــيــــة  ــاثــ ــــدات الإنــــســــانــــيــــة والإغــ ــاعـ ــ ــــسـ المـ
القطاع  لمناطق  ومستدام  كافٍ  بشكل 
ــم الــجــهــود الــدولــيــة  كـــافـــة، وكـــذلـــك دعـ
في  بما  الهدف،  هذا  لتحقيق  الرامية 
ذلك تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر 
ــانـــي(  ــثـ الـ فــــي 15 نـــوفـــمـــبـــر )تـــشـــريـــن 

الحالي.
ــان المــــــــصــــــــري، عـــن  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ونــــــقــــــل الــ
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، إشــادتــه 
»الجهود المصرية في احتواء الأزمة  بـ
ــعـــاون  ــتـ والــــحــــد مــــن تـــداعـــيـــاتـــهـــا، والـ
الــوثــيــق لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق الــهــدنــة 
ــار المــتــحــدث الــرســمــي  ــ المـــؤقـــتـــة«. وأشـ
إلى أن الوزيرين أكدا أهمية استمرار 
الـــتـــشـــاور والــتــنــســيــق الــوثــيــق بــشــأن 

مختلف جوانب الأزمة.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة بنت راشد الخاطر تتحدث مع طفلة في غزة )رويترز(

نتنياهو يؤكد لجنوده من غزة أن الحرب مستمرة »حتى النصر«

قـــام رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي بــنــيــامــن 
نتنياهو، أمس الأحد، بأول زيارة له الى قطاع 
غزة منذ بدء الحرب مع »حماس« حيث خاطب 
أن  الــى  النهاية  حتى  »سنستمر   

ً
قــائــا جــنــوده 

يــتــم تــحــقــيــق الــنــصــر«. وقــــال نــتــنــيــاهــو بحسب 

مقطع مصور بثه مكتبه »نبذل كل جهد ممكن 
من أجل استعادة مختطفينا وفي نهاية المطاف 
للمقاتلن  »أقـــول  مضيفاً  جميعا«،  سنعيدهم 
ولــلــمــواطــنــن ســنــســتــمــر حــتــى الــنــهــايــة إلـــى أن 
يــتــم تــحــقــيــق الــنــصــر«، وفــقــاً لــوكــالــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
ــــن يــوقــفــنــا شــــيء،   وأضـــــــاف نــتــنــيــاهــو: »لـ

ونــحــن عــلــى قــنــاعــة بــــأن لــديــنــا الـــقـــوة والـــقـــدرة 
الحرب،  أهــداف  والإرادة والإصــرار لتحقيق كل 
ــذا مـــا ســنــفــعــلــه«. وتـــابـــع: »لــديــنــا 3 أهـــداف  وهــ
القضاء على حماس، وإعــادة  الــحــرب؛  من هــذه 
تشكل خطراً  لن  غــزة  أن  نتأكد  وأن  المختطفن، 

على إسرائيل«.
وجــــاءت زيــــارة نــتــنــيــاهــو خـــال ثــالــث أيــام 

ــام بن  الــهــدنــة الــتــي مـــن المـــقـــرر أن تــســتــمــر 4 أيــ
الفلسطينية  والــفــصــائــل  الإســرائــيــلــيــة  الـــقـــوات 
الإفـــراج عن  فــي غـــزة، ويــجــري خالها  المسلحة 
المــحــتــجــزيــن المـــدنـــيـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن، وبــعــض 
حــمــلــة الــجــنــســيــات الأجـــنـــبـــيـــة مـــن غــــزة مــقــابــل 
السجون  مــن  فلسطينين  أســـرى  ســـراح  إطـــاق 

الإسرائيلية.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«
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توقع باستمرار إسرائيل في حربها بقوة نارية وصولًا إلى »إغلاق الحساب«

اليوم الأخير في »حرب غزة«... سيناريوهات إعادة الإعمار

فــي غـــزة الــتــي شــهــدت تصعيدات 
عــســكــريــة عــلــى مـــدى ســـنـــوات، لا يكاد 
الــــعــــائــــدون إلـــــى مـــنـــازلـــهـــم مــســتــغــلــن 
ــــول مــا  الـــهـــدنـــة المـــؤقـــتـــة يـــصـــدقـــون هــ
شاهدوا. يقسم من تجاوزوا السبعن 
مــن عــمــرهــم عــلــى أنــهــم لــم يــعــهــدوا في 
حــيــاتــهــم حــربــا مــدمــرة مــثــل تــلــك التي 
شهدها القطاع بعد السابع من أكتوبر 

)تشرين الأول( الماضي.
ما لحق بغزة من دمــار جــراء هذه 
الــقــطــاع أمـــام مجموعة  الــحــرب، يضع 
ــادة إعــمــاره بعد  تــحــديــات، أبــرزهــا إعــ
لــلــحــرب. وفـــي جميع عمليات  انــتــهــاء 
الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري الـــتـــي شــهــدهــا 
ــســجّــل 

ُ
ت لــــم  ــام 2006،  ــ عـ مـــنـــذ  الـــقـــطـــاع 

عمليات نـــزوح بــهــذا الــحــجــم، وفــقــا لما 
ذكرته »وكالة أنباء العالم العربي«.

ومــــع انــتــهــاء كـــل تــصــعــيــد، كــانــت 
على  حديدية  قبضة  تفرض  إسرائيل 
ــمــــارس حـــصـــاراً  ــتــ حــــــــدود الــــقــــطــــاع؛ فــ
وتدقق في كل ما يدخل إلى غــزة، بما 
في ذلك مواد إعادة الإعمار التي كانت 
ــلـــي كـــامـــل،  ــيـ ــرائـ تــخــضــع لإشــــــــراف إسـ
فـــي ظـــل تــحــكــمــهــا فـــي المــعــابــر المــؤديــة 

للقطاع.
فه أحدث 

َّ
وفي ظل الدمار الذي خل

تــصــعــيــد عـــســـكـــري إســـرائـــيـــلـــي، تــثــار 
ــاؤلات بـــشـــأن مــــن ســيــعــيــد إعـــمـــار  ــســ تــ
الــقــطــاع هــذه المـــرة، ومــن ســيــديــره بعد 

انتهاء هذه الحرب.
ومــن المتوقع وصــول تكلفة إعــادة 
الإعــمــار إلــى مــلــيــارات الـــــدولارات، وأن 
التي أعقبت  تتجاوز بكثير سابقاتها 
جــمــيــع جــــــولات الــتــصــعــيــد المـــاضـــيـــة. 
يــأتــي هـــذا أيــضــا فـــي ظــــروف مختلفة 

تماما وأكثر تعقيداً.
والــــــســــــؤال الأبـــــــــرز هـــنـــا هــــــو: هــل 
سيشهد قطاع غــزة تطبيق واحــد من 
الــســيــنــاريــوهــات الــتــي أعــقــبــت جــولات 
و2008   2006 أعــــــــوام  فــــي  الــتــصــعــيــد 
و2014؟ أم إن هذه الحرب ستكون لها 
خــصــوصــيــتــهــا الــتــي ســتــفــرض واقــعــا 

جديداً؟

سيناريوهات سابقة

شــــهــــد شــــهــــر يــــونــــيــــو )حــــــزيــــــران( 
مــن عـــام 2006 تصعيداً بــن إســرائــيــل 
ــة »حــــمــــاس« بــعــد أن اخــتــطــفــت  ــركـ وحـ
حدود  على  إسرائيليا  جنديا  الحركة 

قطاع غزة؛ حيث شنت إسرائيل حملة 
ــة عــلــى الـــقـــطـــاع، أدت  ــعـ عــســكــريــة واسـ
والبنية  المنشآت  مــن  كثير  تدمير  إلــى 

التحتية.
كـــــانـــــت إعــــــــــــادة إعــــــمــــــار غــــــــزة فــي 
أعـــقـــاب جـــولـــة الــتــصــعــيــد تــلــك عملية 
معقدة وصعبة، وتأثرت بعدة عوامل 
ســيــاســيــة وأمــنــيــة واقــتــصــاديــة؛ حيث 
زالــت  مــا  الفلسطينية  الــســلــطــة  كــانــت 
تــســيــطــر عــلــى الــقــطــاع، قــبــل الانــقــســام 
الفلسطيني الذي وقع في العام التالي.
ــد أكــــثــــر  ــ ــ ــقـ ــ ــ فــــــــي ذلــــــــــك الــــــــحــــــــن، عُـ
ــار الـــقـــطـــاع  ــ ــمـ ــ ــن مـــؤتـــمـــر لإعـــــــــادة إعـ ــ مـ
مــلــيــار دولار، وهــي   1.9 بــهــدف جــمــع 
الوطني  الــفــريــق  الــتــي حــددهــا  القيمة 
الفلسطيني لإعادة الإعمار؛ لكن حدث 
فلسطيني، وشــددت  انقسام  ذلــك  بعد 
إســرائــيــل حــصــارهــا عــلــى قــطــاع غــزة، 
فــظــلــت عملية الإعـــمـــار تــســيــر بــوتــيــرة 

بطيئة ومعقدة للغاية.
وفي عام 2008، كانت عملية إعادة 
إعــمــار الــقــطــاع تــهــدف إلــى إعـــادة بناء 
البنية التحتية والمنازل والمنشآت التي 
تضررت جراء الحرب على القطاع في 
التالي،  نهاية ذلك العام ومطلع العام 

 عن إتمام ما تبقى من 2006.
ً
فضلا

شـــددت إســرائــيــل فــي تلك الأعـــوام 
حصارها على القطاع، وأصبح دخول 
مواد البناء عملية معقدة للغاية، على 
الرغم من توفير المانحن أموالًا لإعادة 

الإعمار.
ودفــــع الــحــصــار حــركــة »حــمــاس« 
إلــى البحث عن حلول الأنــفــاق لإدخــال 
المــــــواد، والـــتـــي كــــان يــتــم تــهــريــبــهــا من 
الأراضــــي المــصــريــة إلــى غـــزة. وشهدت 
»الأنفاق  ما تسمى  الفترة مرحلة  تلك 
الـــتـــجـــاريـــة«؛ حــيــث بــاتــت مــديــنــة رفــح 
ــار وطــريــقــهــم  ــتـــجـ ــة مــــــزار الـ ــحــــدوديــ الــ
منعتها  التي  البضائع  إلــى  للوصول 
إســرائــيــل، وفـــي بــعــض الــحــالات كانت 
طريقا لتهريب السلاح أيضا، وفقا لما 

ذكرته »وكالة أنباء العالم العربي«.
وبـــعـــد الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة على 
قطاع غزة عام 2014، تشكلت حكومة 
وفاق وطني فلسطيني، بالتوافق بن 
إثــر اتفاق  حركتي »حماس« و»فــتــح«، 
مــصــالــحــة بـــن الـــحـــركـــتـــن، مـــا ســاعــد 
الـــقـــطـــاع عـــلـــى تــنــظــيــم عــمــلــيــة إعـــــادة 
ــار عــلــى أســـــاس رســـمـــي، حظي  ــمــ الإعــ

بتأييد ودعم دولين.
نجحت حكومة »الوفاق الوطني« 
ــم لــعــقــد مــؤتــمــر  حــيــنــهــا فـــي حــشــد دعــ

ــــي الـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة  لـــلـــمـــانـــحـــن فـ
أكــتــوبــر 2014، بحضور  فــي  الــقــاهــرة، 
50 دولـــــــة ومـــنـــظـــمـــة دولـــــيـــــة. وتــعــهــد 
دولار  مــلــيــار   5.4 بــتــقــديــم  ــانـــحـــون  المـ
لإعــادة الإعمار. كما تم الاتفاق وقتها 
ــــاق  ــــوفـ عـــلـــى أن تـــخـــتـــص حـــكـــومـــة »الـ
الأمــوال  بـــإدارة  الفلسطينية  الوطني« 
والمساعدات التي سيقدمها المانحون، 

والإشراف على المعابر الحدودية.
ــة الإعـــــــمـــــــار واجــــهــــت  ــيـ ــلـ ــمـ لــــكــــن عـ
ــرة بـــســـبـــب الـــحـــصـــار  ــيـ ــبـ صــــعــــوبــــات كـ
الإسرائيلي والقيود على دخول المواد 
الأســـاســـيـــة، مــثــل الإســمــنــت والــحــديــد 
ــا بــســبــب  ــاج والـــــوقـــــود، وأيــــضــ ــ ــزجـ ــ والـ
ــيـــة بن  ــنـ الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة والأمـ
في  والتأخير  الفلسطينية،  الفصائل 

تحويل التعهدات المالية.
ــرّة كــانــت الأولــــى التي  لــكــن تــلــك المــ
مقارنة  لــإعــمــار،  منظما   

ً
عــمــلا تشهد 
مع ما سبق.

لم تضع إسرائيل أهدافا لجولات 
الــتــصــعــيــد الـــســـابـــقـــة مـــثـــل تـــلـــك الــتــي 
والتي  الحالية،  الــحــرب  فــي  وضعتها 
لم تضع أوزارها بعد. وتؤكد إسرائيل 
هـــذه المــــرة إصـــرارهـــا عــلــى إنــهــاء حكم 
حـــركـــة »حـــمـــاس« فـــي الـــقـــطـــاع، بينما 
تـــعـــوّل الـــحـــركـــة عــلــى تــحــريــك المــوقــف 
الـــدولـــي، عــلــى نــحــو ربــمــا يــدفــع نحو 
الضغط على إســرائــيــل مــن أجــل وقف 

دائم لإطلاق النار.
لــكــن فــي جــمــيــع الأحــــــوال، وســـواء 
بــقــيــت »حـــمـــاس« فــي غــــزة، أو تمكنت 
إسرائيل من إنهاء حكمها، فإن إعادة 
ــاع هــــــذه المــــــــرة ســتــكــون  ــقــــطــ ــار الــ ــ ــمـ ــ إعـ

بموجب عملية سياسية.
وبــالــتــالــي، فـــإن إعــــادة إعــمــار غــزة 
ســـتـــظـــل مـــســـألـــة مـــعـــقـــدة وحـــســـاســـة، 
ــكــــثــــيــــر مــــــــن الـــــعـــــوامـــــل  وســـــتـــــتـــــأثـــــر بــ
السياسية والأمنية والاقتصادية. ولا 
يــوجــد سيناريو واحـــد مــحــدد لكيفية 
تنفيذ عملية إعادة الإعمار؛ لكن يمكن 
تــصــور بــعــض الاحــتــمــالات بــنــاء على 
التجارب السابقة والتطورات الحالية.

 عودة السلطة إلى القطاع

تشكيل  الــســيــنــاريــو  هـــذا  يتضمن 
حــكــومــة محلية فــي غـــزة تــتــولــى إدارة 
ــكـــم، وإعــــــــادة تــفــعــيــل المـــؤســـســـات  الـــحـ
المــواطــنــن على  الحكومية، ومــســاعــدة 
هذا  لكن  الطبيعية.  استعادة حياتهم 
السيناريو يتطلب توافقا سياسيا بن 

والفصائل  و»فتح«  »حماس«  حركتي 
ــا إســرائــيــلــيــا بفتح  ــزامـ ــتـ الأخـــــــرى، والـ
ــول المــــــواد  ــ ــدخـ ــ المــــعــــابــــر، والــــســــمــــاح بـ

والمساعدات اللازمة لإعادة الإعمار.
ــذا الــســيــنــاريــو  ــه هـــ ــا، يــــواجــ أيــــضــ
صــعــوبــات كــبــيــرة، بــســبــب الــخــلافــات 
الفلسطينية،  الــفــصــائــل  بــن  العميقة 
والموقف الإسرائيلي الرافض للتعامل 
 عـــن الــضــغــوط 

ً
مـــع »حــــمــــاس«، فـــضـــلا

ــل فــرض  ــيـــة مـــن أجــ الأمــيــركــيــة والـــدولـ
ــومـــة  ــكـ ــحـ ــيــــة عــــلــــى الـ ــيــــاســ شـــــــــروط ســ
ــالـــة أنــبــاء  »وكـ ـــ ــا  لـ ــقـ الــفــلــســطــيــنــيــة، وفـ

العالم العربي«.
ــن تـــصـــريـــحـــات قـــيـــادة  ــ ــــدو مـ ــبـ ــ ويـ
قــد  ــــو«  ــتـ ــ ــيـ ــ »فـ هـــــنـــــاك  أن  »حــــــــمــــــــاس«، 
وضعته على المشاركة مع السلطة في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، والــتــوافــق مــع حركة 
ــالــــي. كـــمـــا أن  »فــــتــــح« بـــوضـــعـــهـــا الــــحــ

هـــذا الــســيــنــاريــو يــتــعــارض مــع الــرؤيــة 
ــلـــيـــة الـــتـــي تـــهـــاجـــم الــســلــطــة  الإســـرائـــيـ
ورئيسها محمود عباس، وترفض أن 
يــكــون جــــزءاً مــن الـــصـــورة الــقــادمــة في 

غزة.
أيــضــا، تــطــالــب الـــولايـــات المــتــحــدة 
ودول أخرى بسلطة »متجددة«، تكون 
ــيـــوم الـــتـــالـــي لانــتــهــاء  المـــســـؤولـــة فـــي الـ
الـــحـــرب فـــي غـــــزة. ووفـــقـــا لــلــمــعــطــيــات 
المتوفرة، فإن هذا السيناريو ضعيف، 
من  المعقدة  بالشروط  مستبعداً  ويعد 

كل الأطراف.

إدارة مشتركة

يقوم سيناريو الإدارة المشتركة بن 
على  و»حــمــاس«  الفلسطينية  السلطة 
والمــســؤولــيــات  السلطة  تقاسم  أســـاس 
بـــن الـــطـــرفـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، بحيث 
الجوانب  الفلسطينية  السلطة  تتولى 
بينما  المدنية والإنسانية والإعمارية، 

تتولى »حماس« الجوانب الأمنية.
ويهدف هذا السيناريو إلى تجنب 
الفلسطينية،  الــفــصــائــل  بـــن  الـــصـــدام 
بعدم  الدولي  المجتمع  مطالب  وتلبية 
دعــــم »حــــمــــاس«، وتــخــفــيــف الــحــصــار 

الإسرائيلي على القطاع.
يواجه  أيضا  السيناريو  هــذا  لكن 
تـــحـــديـــات فـــي تــحــديــد آلـــيـــة الــتــنــســيــق 
الفلسطينية  الــســلــطــة  بـــن  والـــتـــعـــاون 
التوازن بن الالتزام  و»حــمــاس«، وفي 
بــــوقــــف إطــــــــلاق الـــــنـــــار مـــــع إســــرائــــيــــل 
ــــق »حـــــمـــــاس« فــي  والــــحــــفــــاظ عـــلـــى حـ
ســــــلاحــــــهــــــا. ويــــــقــــــف فــــــــي وجــــــــــه هـــــذا 
ــكـــن تــســمــيــتــه  ــمـ ــيــــنــــاريــــو الــــــــذي يـ الــــســ
»ســيــنــاريــو )حــــزب الـــلـــه( فـــي لــبــنــان«، 
الرؤية  أهمها  أخـــرى،  متعددة  عــوائــق 
الدولية التي تكوّنت بضرورة تشكيل 

إدارة مدنية بحتة.
ــان قد  ــذا الــســيــنــاريــو كــ كــمــا أن هــ
طــرحــه يحيى الــســنــوار، رئــيــس حركة 
ــــادات  ــيـ ــ ــلــــى قـ »حــــــمــــــاس« فـــــي غـــــــــزة، عــ
طــلــب  حـــيـــث  2018؛  عـــــام  فــلــســطــيــنــيــة 
ــــوق الأرض«  الــســلــطــة مـــا »فـ تـــأخـــذ  أن 
الأرض«،  »تحت  بما  حركته  وتحتفظ 
الفلسطينية  السلطة  رفضته  ما  وهــو 

.
ً
جملة وتفصيلا

مقترحات دولية بينها دور مصري 

السيناريو يتضمن تفويض  هذا 
الأمـــم المــتــحــدة أو مجموعة مــن الــدول 

الإقليمية أو العالمية، لتولي مسؤولية 
ــار غـــــــزة، بــــالــــتــــعــــاون مــع  ــ ــمـ ــ إعـــــــــادة إعـ
الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة والمـــنـــظـــمـــات غــيــر 

الحكومية.
ويهدف هــذا إلــى تجاوز العقبات 
ــي تـــحـــول  ــتــ ــيـــة والأمــــنــــيــــة الــ ــيـــاسـ الـــسـ
دون تــنــفــيــذ الإعـــمـــار، وتــوفــيــر الــدعــم 
ــلـــوجـــســـتـــي لــهــذه  ــي والـ ــ ــالـ ــ الـــفـــنـــي والمـ
مشكلات  أيضا  يــواجــه  لكنه  العملية؛ 
فـــي الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة إســرائــيــل 
و»حماس« على هذا الــدور الدولي أو 
الإقــلــيــمــي، وضـــمـــان عـــدم تــدخــل هــذه 
الجهات في الشؤون الداخلية لغزة، أو 
فــرض أجــنــدات سياسية على الشعب 

الفلسطيني.
ــعـــض المـــــــصـــــــادر، فــــإن  ــبـ ووفـــــقـــــا لـ
تعمل  فلسطينية  شــخــصــيــات  هــنــاك 
فـــي مــنــاصــب مــرمــوقــة فـــي مــؤســســات 
دولــيــة، مثل الأمـــم المــتــحــدة وصــنــدوق 
ــدولـــي، مــرشــحــة بــشــكــل كبير  الــنــقــد الـ
لــتــولــي هــــذه المـــســـؤولـــيـــة، إن تــوافــقــت 
ــراف الــدولــيــة والــعــربــيــة على هذا  الأطــ

السيناريو.
ــاك أيـــضـــا ســـيـــنـــاريـــو تــولــي  ــنــ وهــ
مصر دور الوسيط والمنسق والمشرف 
عــــلــــى عـــمـــلـــيـــة إعــــــــــــادة إعــــــمــــــار غــــــزة، 
الفلسطينية  الــســلــطــة  مـــع  بــالــتــعــاون 

و»حماس« والدول المانحة.
ويستند هذا السيناريو إلى الدور 
الـــتـــاريـــخـــي والـــجـــغـــرافـــي والــســيــاســي 
لمصر في القضية الفلسطينية، والثقة 
التي تتمتع بها القاهرة لدى الفصائل 
الفلسطينية والمجتمع الدولي؛ إلا أنه 
التوافق  في تحقيق  يواجه صعوبات 
بــن المــصــالــح المــصــريــة والإســرائــيــلــيــة 
والــفــلــســطــيــنــيــة، وتــــأمــــن الإمـــكـــانـــات 
فعال  بشكل  الإعـــمـــار  لتنفيذ  الـــلازمـــة 
وشــــفــــاف. كــمــا أن مــصــر تـــرفـــض هــذا 
أن  إلــى  وتدعو  الصيغة،  بهذه  الطرح 
شاملة  سياسية  عملية  ضــمــن  يــكــون 
تــضــمــن إقــــامــــة الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
السيناريو الدولي الثالث، هو أن 
تتولى قطر دور الراعي والممول والمنفذ 
بالتعاون  غـــزة،  إعــمــار  إعـــادة  لعملية 
الفلسطينية  والسلطة  »حــمــاس«  مــع 
والأمم المتحدة، وهو سيناريو يستند 
إلــى الــعــلاقــة الــجــيــدة الــتــي تــربــط قطر 
»وكالة  لـ وفقا  وإسرائيل،  »حماس«  بـ

أنباء العالم العربي«.
أيضا يواجه  السيناريو  لكن هذا 
تحديات في تنسيق الجهود مع الدول 

الأخــــرى المــشــاركــة فــي إعــــادة الإعــمــار، 
وفي التغلب على المعوقات السياسية 
المشاريع  تنفيذ  تواجه  التي  والأمنية 

القطرية في قطاع غزة.

النهاية المفتوحة

المفتوحة  النهاية  سيناريو  يعد 
هـــو الأكـــثـــر احـــتـــمـــالًا؛ حــيــث تتحدث 
إســــرائــــيــــل عــــن حــاجــتــهــا لـــعـــام عــلــى 
ــل لــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا بــالــقــضــاء  الأقــــ
على »حماس« والإفــراج عن الأسرى. 
الــســيــنــاريــو اســتــمــرار  ويتضمن هـــذا 
الــحــرب؛ لــكــن بــقــوة نــاريــة أقـــل ودون 
عقد اتفاق ملزم كما جرت العادة في 

جولات التصعيد الماضية.
ويـــعـــدّ هــــذا الــســيــنــاريــو الأقــــرب 
إلــــى مـــا حــــدث بــعــد تــصــعــيــد 2006؛ 
ــتـــمـــرت إســـرائـــيـــل فــــي عــقــد  حـــيـــث اسـ
تهدئة  اتفاقيات  لا  قــصــيــرة،  هــدنــات 
ــلـــة، وهــــو مـــا يــرجــحــه  شــامــلــة وطـــويـ
بــعــض المــراقــبــن الــذيــن يــعــتــقــدون أن 
بقوة  حربها  فــي  ستستمر  إسرائيل 
ــولًا إلــى »إغــلاق  نــاريــة مختلفة، وصـ

الحساب«.
غير أن هذا السيناريو يعد الأكثر 
ضـــــــرراً لـــلـــمـــواطـــنـــن لــلــفــلــســطــيــنــيــن 
فــي غــــزة؛ حــيــث إن اســتــمــرار الــحــرب 
ــدم وجـــــــود أفـــق  ــ ــتـــرة أطـــــــول مــــع عــ ــفـ لـ
ــادة الإعـــمـــار، يعني  ــ لــبــدء مــرحــلــة إعـ
الــوضــع المعيشي المــتــردي،  اســتــمــرار 
وبشكل خاص في شمال وادي غزة. 
استمرار  السيناريو  هــذا  يعني  كما 
الــقــيــود الإســرائــيــلــيــة عــلــى كـــل شــيء 
يدخل إلى قطاع غزة، بدءاً من المواد 

الإغاثية، ووصولًا إلى المحروقات.
ولـــــن يــــكــــون تــطــبــيــق ســيــنــاريــو 
جميع  على   

ً
سهلا المفتوحة  النهاية 

الأطــراف، ما يجعل التوقعات تذهب 
إلى حراك سياسي متصاعد للوصول 
إلى اتفاق يضمن هدوء إطلاق النار، 
القطاع،  ويؤسس لمرحلة جديدة في 

في مقدمتها إعادة الإعمار.
ــنـــاريـــوهـــات لــعــمــلــيــة  ــيـ هـــــذه الـــسـ
إعادة الإعمار تحتاج مساراً مختلفا 
إعــادة  عمليات  فكل  معها؛  للتعامل 
الإعمار في الحروب السابقة لم يصل 
حجم الضرر فيها إلى ما وصل إليه 
الوضع في الحرب الحالية، ما يعني 
أن مـــا يــمــكــن أن يــحــدث لــيــس إعــــادة 
إعـــمـــار؛ بـــل إعـــــادة بـــنـــاء كــامــلــة حــال 

رت الظروف المناسبة.
ّ
توف

غزة: »الشرق الأوسط«

فلسطينيون يغادرون الشمال عبر طريق صلاح الدين في منطقة الزيتون على المشارف الجنوبية لمدينة غزة )أ.ف.ب(

نازحون جدد  بعد إعلان الهدنة من الشمال إلى جنوب غزة )أ.ف.ب(فلسطيني وسط الأنقاض في منطقة الزهراء على المشارف الجنوبية لمدينة غزة أمس )أ.ف.ب(

سيناريو 
»النهاية المفتوحة«

 هو الأكثر احتمالًا؛ 
والأقرب إلى ما حدث
 بعد تصعيد 2006
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الاعتقال بعد الحرب 
ليس كما قبلها

ASHARQ AL-AWSAT

انتعاش في معبر رفح وتحركات 
مصرية لتلبية المساعدات

يــــتــــواصــــل دخـــــــول المــــســــاعــــدات 
عــبــر مــعــبــر رفــــح الـــبـــري إلــــى قــطــاع 
غــــزة، بـــزيـــادة لافــتــة فـــي ثــالــث أيـــام 
الـــهـــدنـــة الإنـــســـانـــيـــة المـــؤقـــتـــة، الــتــي 
الــجــمــعــة، وتضمنت  بــــدأت صــبــاح 
تــبــادلًا لــأســرى ودخـــول عــدد أكبر 
مــن شــاحــنــات المــســاعــدات والــوقــود 

إلى القطاع.
 وحــتــى منتصف نــهــار الأحـــد، 
إلى  مساعدات  شاحنة   160 دخلت 
قــطــاع غـــزة مــنــهــا 4 شــاحــنــات غــاز 
لــــلــــوقــــود، حــســبــمــا  ــنــــات  و3 شــــاحــ
ــلـــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم مــعــبــر رفـــح  أعـ

الفلسطيني.
ــاء رشــــــــوان، رئــيــس  ــيـ وكــــــان ضـ
الــهــيــئــة المـــصـــريـــة لــاســتــعــامــات، 
الطبية  المساعدات  كشف عن حجم 
الـــــتـــــي تــــــم إدخــــــالــــــهــــــا إلــــــــى قـــطـــاع 
ــــزة حـــتـــى مـــســـاء الـــســـبـــت، والـــتـــي  غـ
بــلــغــت 2675 طــنــا، فــيــمــا بــلــغ حجم 
المــــســــاعــــدات مــــن المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
9621 طنا، وحجم المياه 7047 طنا، 
 عــــن 82 قــطــعــة مــــن الــخــيــام 

ً
فـــضـــا

والمــشــمــعــات، بــالإضــافــة إلـــى 1992 
طنا من المواد الإغاثية الأخرى.

وأشــــار رشــــوان، فــي بــيــان، إلــى 
أنــه تــم إدخـــال 788 طنا مــن الوقود 
ــداً أن  ــ ــؤكـ ــ ــبــــت، مـ حـــتـــى مــــســــاء الــــســ
إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت 
مــن معبر رفـــح إلـــى قــطــاع غـــزة بلغ 

2056 شاحنة خال هذه الفترة.
ونــــــوه رئـــيـــس الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 
استقبلت  مصر  بأن  لاستعامات 
ــــذه الـــفـــتـــرة 353 مـــصـــابـــا مــن  فــــي هـ
يــرافــقــهــم 292 شخصا،  غـــزة  أبــنــاء 
شخصا   8514 عـــبـــور  إلــــى  إضـــافـــة 
ــانــــب ومـــزدوجـــي  مـــن الـــرعـــايـــا الأجــ
الجنسية و1256 مصريا من معبر 

رفح.
ويشهد معبر رفح خال الهدنة 
ــــاش فـــــي حـــركـــة  ــعـ ــ ــتـ ــ حــــالــــة مـــــن الانـ
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ دخـــــــول المـــــســـــاعـــــدات، إضـ
استقبال راغبي الخروج من القطاع 
مـــن حــمــلــة الــجــنــســيــات الأجــنــبــيــة، 
ودخـــــول الــفــلــســطــيــنــيــن الــعــائــديــن 

طوعيا إلى القطاع.
ــال  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ كــــــمــــــا يـــــــتـــــــواصـــــــل اسـ
ــــدات الــــدولــــيــــة عـــبـــر مـــطـــار  ــاعـ ــ ــــسـ المـ
الـــعـــريـــش، الـــــذي اســتــقــبــل الأحـــــد 5 
طائرات، بينها 3 من قطر، وواحدة 
من السعودية، وأخرى من بلجيكا، 
قطاع  إلــى  حمولاتها  لنقل  تمهيداً 

غزة.
ــن جـــانـــبـــه، أكـــــد عـــصـــام عــبــد  مــ
ــز الإعــــامــــي  ــ ــركـ ــ ــر المـ ــديــ الــــرحــــمــــن مــ
لمــؤســســة »صُــــنــــاع الـــخـــيـــر«، عضو 
للعمل  المصري  الوطني  »التحالف 
ــنـــاك  أن »هـ ــمــــوي«،  الأهــــلــــي والــــتــــنــ

تـــــحـــــركـــــات مــــكــــثــــفــــة فـــــــي مـــخـــتـــلـــف 
ــــذي يضم  مــؤســســات الــتــحــالــف، الـ
لتلبية  منظمة خيرية مصرية،   34
الاحتياجات المتزايدة لسكان قطاع 
غــــزة، إضـــافـــة إلـــى اســتــمــرار تــوافــد 

المساعدات الدولية«.
»الشرق  وأوضح عبد الرحمن لـ
الــــهــــدنــــة  تـــطـــبـــيـــق  أن  الأوســـــــــــــــط«، 
الإنـــســـانـــيـــة انـــعـــكـــس إيـــجـــابـــا عــلــى 
زيــــادة أعــــداد شــاحــنــات المــســاعــدات 
الــتــي تــدخــل يــومــيــا إلـــى غـــزة، لافتا 
إلـــى أن أعــــداد الــشــاحــنــات مــنــذ بــدء 
دخولها إلى القطاع في 21 أكتوبر 
)تشرين الأول( الماضي كان تتراوح 
بــن 13 إلـــى 20 شــاحــنــة، ثــم ارتــفــع 
الـــعـــدد بــضــغــوط مــصــريــة إلــــى 80 
شاحنة قبل الهدنة، وبعد تطبيقها 
يـــجـــري إدخــــــال نــحــو 230 شــاحــنــة 
يوميا، تتضمن أغذية ومستلزمات 
طــبــيــة وأغــطــيــة ومـــابـــس لمــواجــهــة 
الظروف المناخية في فصل الشتاء 

بالقطاع.
 600 مــــــن  أكـــــثـــــر  أن  وأوضــــــــــــح 
معبر  أمــام  حاليا  تصطف  شاحنة 
رفح في انتظار دورها للدخول إلى 
»التحالف  أن  على  مشدداً  القطاع، 
الوطني للعمل الأهلي والتنموي«، 
بــالــتــنــســيــق مـــع مــؤســســات خيرية 
ــــرى، »مــســتــعــد لتلبية  وإغــاثــيــة أخـ
ــتــــيــــاجــــات الأشـــــقـــــاء فــي  جـــمـــيـــع احــ
ــفـــة أعــــــداد  غـــــــــزة«، ويـــمـــكـــن مـــضـــاعـ
الــشــاحــنــات فــي حــالــة الاتــفــاق على 
ذلــــك وتــيــســيــر إجــــــــراءات الـــدخـــول، 
التبرعات  تــزداد وتيرة جمع  حيث 
المــحــافــظــات المــصــريــة،  مــن مختلف 
وأشار في هذا الصدد إلى تسجيل 
وصفها   

ً
حــالــة الخيرية  المؤسسات 

الإقــبــال على  مــن  المسبوقة«  »غير  بـ
الـــتـــبـــرع، وبــعــضــهــا يــأتــي مـــن قــرى 
إلــى مــبــادرات فردية  فقيرة، إضافة 

عدة.
فـــي غــضــون ذلــــك، أعــلــن مكتب 
بالأمم  الإنسانية  الــشــؤون  تنسيق 
المتحدة، الأحــد، أن الــدول الأعضاء 
المتحدة دفعت نحو 256  الأمــم  فــي 
لــلــنــداء  اســـتـــجـــابـــة  دولار،  مـــلـــيـــون 
الـــذي أطلقته بــشــأن قطاع  الــعــاجــل 
غزة. وقال المكتب إن المبلغ المدفوع 
يشكل فــقــط نــحــو 21 فــي المــائــة من 
 1.2 والبالغة  المطلوبة،  الاستجابة 

مليار دولار.
وأطـــــــلـــــــقـــــــت الأمـــــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
وشــــــركــــــاؤهــــــا فــــــي بــــــدايــــــة الـــشـــهـــر 
 لتنفيذ خطة 

ً
نــــداءً عــاجــا الــحــالــي 

 2.2 لدعم  بها  الخاصة  الاستجابة 
ــــزة،  ــاع غـ ــطــ ــــي قــ ــلـــيـــون شـــخـــص فـ مـ
الغربية  الضفة  في  مليون  ونصف 
المحتلة، مخصصة لقطاعات الغذاء 
والصحة والأمــن والمــأوى والتعليم 

والحماية والتنسيق وغيرها.

القاهرة: أسامة السعيد

إسرائيل تواجه ضغوطاً متزايدة من الداخل لتمديد الهدنة

تواجه إسرائيل ضغوطا متزايدة 
لــتــمــديــد فــتــرة الــهــدنــة المـــقـــررة لأربــعــة 
أيـــام فقط حتى الآن فــي إطـــار حربها 
ــــاس«، غـــيـــر أن مــســؤولــن  ــمـ ــ عـــلـــى »حـ
ــلـــن يـــخـــشـــون أن  ــيـ ــرائـ عـــســـكـــريـــن إسـ
تــــــــؤدي هــــدنــــة أطــــــــول إلـــــــى إضــــعــــاف 
الــجــهــود الإســرائــيــلــيــة لــلــقــضــاء على 

الحركة.
ــركـــة  ــــمــــت حـ

ّ
فــــــي المـــــجـــــمـــــوع، ســــل

ــاس«، الــجــمــعــة والـــســـبـــت، إلـــى  ــ ــمـ ــ »حـ
 26 الأحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة 
يــحــمــل بعضهم  رهــيــنــة إســرائــيــلــيــة 
جنسية أخرى، بينما أطلقت إسرائيل 
ــراً فــلــســطــيــنــيــا. وكـــل  ــيــ ســــــراح 78 أســ
المفرج عنهم هم من النساء والأطفال.

كذلك أطلقت »حماس« على مدى 
الــيــومــن المــاضــيــن 15 مـــن الأجـــانـــب 
لم يكن  إجــراء  الإسرائيلين، في  غير 

مدرجا في الاتفاق.
وينص الاتفاق الذي تمّ بوساطة 
قــطــريــة ومــشــاركــة الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــن خــمــســن  ــر، عـــلـــى الإفـــــــــراج عــ ومــــصــ
رهينة لدى »حماس« في مقابل إطاق 
سراح 150 أسيراً فلسطينيا على مدى 
الأيام الأربعة للهدنة القابلة للتمديد.

ــزيـــد  ــن شـــــــأن هـــــــذا الأمـــــــــر أن يـ ــ مــ
ــائـــن الـــتـــي تــعــيــدهــم حــركــة  عــــدد الـــرهـ
ــاك ضـــغـــوط داخــلــيــة  ــنـ ــاس«، وهـ ــمــ »حــ
كبيرة في إسرائيل للقيام بذلك، لكنه 
يمنح الحركة هامشا أكبر لإعادة جمع 
ح 

ّ
التسل وإعــــادة  والــتــعــافــي  صفوفها 

والعودة إلى القتال، وفق محللن.

ــا  ـــزيــــــــد هــــــــــذا الاتـــــــــفـــــــــاق أيــــضــ ويـــــ
الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل 
ــانــــب المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي الــــذي  مــــن جــ
سيتراجع تأييده لمعاودة قصف غزة 
مع ما ينجم عن ذلك من أزمة إنسانية.
ــي دراســــــــات  ــ ــاذ فـ ــ ــتــ ــ ــول الأســ ــ ــقـ ــ ويـ
الــــدفــــاع فـــي جــامــعــة كــيــنــغــز كــولــيــدج 
ــة  ــالــ ــوكــ ــغ، لــ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــدن أنـــــــــدريـــــــــاس كـ ــ ــنــ ــ ــ ل
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: »الـــوقـــت يعمل 
ضـــدّ إســرائــيــل كــمــا هــي الــحــال دائــمــا 
الجيش الإســرائــيــلــي«. ويشير  وضـــدّ 
ما طال أمد الهدنة نفد صبر 

ّ
إلى أنه كل

الحرب.  الدولي مع استمرار  المجتمع 
غــيــر أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي مصمّم 
»الــقــضــاء« على  بـــ على تحقيق هــدفــه 

حركة »حماس«.
الإسرائيلية  لــلــقــوات  زيــــارة  وفـــي 
في قطاع غزة، يوم السبت، شدّد وزير 
الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على 
»قصير«،  للهدنة  الزمني  الــجــدول  أن 
ــتـــغـــرق أســـابـــيـــع،  مـــوضـــحـــا »لــــــن تـــسـ

ستستغرق أياما إلى حد ما«.
وأضاف محاطا بجنود مدجّجن 
أخــــرى  مـــفـــاوضـــات  بـــالأســـلـــحـــة، »أي 

ستجري تحت النيران«.

»معضلة رهيبة«

ــرب بـــعـــد الـــهـــجـــوم  ــ ــحـ ــ ــعــــت الـ ــدلــ انــ
ــت لــــحــــركــــة »حـــــــمـــــــاس« الــــــذي  ــ ــاغـ ــ ــبـ ــ المـ
قضى  إســرائــيــلــي،   1200 بنحو  أودى 
معظمهم في اليوم الأول للهجوم، وفق 

السلطات الإسرائيلية.
 إسرائيل 

ّ
ومــنــذ ذلــك الــحــن، تــشــن

قصفا مكثفا على القطاع يترافق منذ 
27 أكتوبر )تشرين الأول( مع عمليات 
بــريــة واســعــة داخـــل الــقــطــاع. وتسبّب 
الــقــصــف، وفــق حكومة »حــمــاس«، في 
مقتل زهاء 15 ألف شخص بينهم أكثر 

من ستة آلاف طفل.
موشيه  مركز  في  الباحث  ويقول 
ديــــــــــان لــــــــدراســــــــات الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
ــيــــب أريــــك  وأفـــريـــقـــيـــا بـــجـــامـــعـــة تــــل أبــ
ــغــــط الــحــقــيــقــي  ــــي: »الــــضــ ــزكـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ رودنـ
ــأتــــي مــــن داخــــل  ــة( يــ ــدنــ ــهــ ــد الــ ــديـ ــمـ ــتـ )لـ

إسرائيل، من عائات الرهائن«.
مــســاء السبت، ســـارت فــي شــوارع 
تل أبيب مظاهرة حاشدة شــارك فيها 
بــالإفــراج عن  للمطالبة  الآلاف  عشرات 
ــائــــن، هـــتـــف خـــالـــهـــا المــحــتــجــون  الــــرهــ
الذين حملوا صور الرهائن، »حرروهم 
الآن«. وكُــتِــبــت عــلــى إحــــدى الــافــتــات 

عبارة »أخرجوهم من الجحيم«.
ويقول مسؤول عسكري إسرائيلي 
إن إسرائيل ملتزمة أن يتمّ الإفراج عن 
أكبر عدد من الرهائن، لكنه أعرب عن 
قلقه من أنه كلما طالت الهدنة حصلت 
»حماس« على وقت أكبر »لإعادة بناء 

قدراتها ومهاجمة إسرائيل مجدداً«.
ــــث لـــوكـــالـــة  ــديـ ــ ــــي حـ ويــــضــــيــــف، فــ
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، طـــالـــبـــا عـــدم 
ــا مــعــضــلــة  ــهــ الـــكـــشـــف عــــن هـــويـــتـــه »إنــ

رهيبة«.

»الإرادة السياسية«

كــــانــــت قـــطـــر الـــوســـيـــط الــرئــيــســي 
ــال  فــــي مــــفــــاوضــــات وقـــــف الــــقــــتــــال. وقــ

خــارجــيــتــهــا  وزارة  بــــاســــم  المــــتــــحــــدث 
مــاجــد الأنــــصــــاري، لــوكــالــة الــصــحــافــة 
إلــــى  هـــــنـــــاك حـــــاجـــــة  إن  الــــفــــرنــــســــيــــة، 
»الــحــفــاظ عــلــى الــزخــم« مــن أجـــل وقــف 

دائم لإطاق النار.
وأضــــــاف »لا يــمــكــن تــحــقــيــق ذلــك 
السياسية  الإرادة  تــتــوافــر  عــنــدمــا   

ّ
إلا

لــيــس فــقــط مـــن جـــانـــب الإســرائــيــلــيــن 
جانب  مــن  أيــضــا  بــل  والفلسطينين، 
ــــن يــعــمــلــون  ــــذيـ الــــشــــركــــاء الآخـــــريـــــن الـ

معنا«.
ــــد الــرئــيــس الأمــيــركــي  الــجــمــعــة، أكّ
ــايـــدن وجـــــود »فـــــرص حــقــيــقــيــة«  ــو بـ جـ
لتمديد هدنة الأيـــام الأربــعــة فــي غــزة، 
ــان لــلــعــمــل عــلــى  ــ  إن الــــوقــــت حــ

ً
قــــائــــا

ــاء ســام   الــدولــتــن لإرســ
ّ

»إحـــيـــاء« حـــل
بن إسرائيل والفلسطينين.

ــي دراســـــــــــات  ــ ــ ــد الأســــــــتــــــــاذ فـ ــ ــعــ ــ ويــ
ـــاع فــــي جـــامـــعـــة كــيــنــغــز كــولــيــدج  ــدفـ الــ
لـــنـــدن أنـــــدريـــــاس كـــريـــغ أن واشــنــطــن 
»تستمر  مكثفة  لعملية  مستعدة  غير 
أشـــهـــرا بـــا انـــقـــطـــاع«، خــصــوصــا مع 
الرئاسية  الانــتــخــابــات  اقــتــراب مــوعــد 

الأميركية العام المقبل.
إدارة  ــاج  ــتـ ــحـ تـ ــــك  ــذلـ ــ »لـ ــــح  ويـــــوضـ
ــا«.  ـــــى إيــــجــــاد مــــخــــرج أيــــضــ بــــايــــدن إلـ
 عسكريا لهذا النزاع، 

ّ
ويضيف »لا حل

لا يمكن الانتصار فيه«.

»صفقات جديدة«

ــتــــه، قـــــــال المــــــســــــؤول فــي  ــهــ مـــــن جــ
»حـــمـــاس« طــاهــر الــنــونــو إن الــحــركــة 
»جاهزة للبحث بشكل جدّي للتوصل 

إلى صفقات جديدة«.
ــن الــــرهــــائــــن،  ــ وجـــــــــاء الإفــــــــــــراج عــ
الــســبــت، بــعــد تــأخــيــر لــســاعــات قــالــت 
ــزام  ــ ــتـ ــ الـ عـــــــدم  ــاس« إن ســـبـــبـــه  ــ ــ ــمـ ــ ــ »حـ
إسرائيل ببنود الاتفاق. لكن المتحدث 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي دورون  بـــاســـم 
ســبــيــلــمــان نــفــى ذلــــك، مــشــيــرا إلــــى أن 
في  المماطلة«  »تكتيك  تعتمد  حماس 

إطار »الحرب النفسية«.
ــق فــي  ــابــ ــســ ــؤول الــ ــ ــســ ــ ويـــــقـــــول المــ
ــة آفــــي  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــــبـــــارات الإســ ـــتـــــخـ الاســ
مياميد، لوكالة الصحافة الفرنسية، 
الــرهــائــن  إن »)حـــمـــاس( ستماطل مــع 
الــورقــة لأطــول  لمحاولة استنفاد هــذه 
وقـــت ممكن وبــأعــلــى ثــمــن قــد يشكّله 

ذلك لإسرائيل«.
ويعد أن »حماس« كانت تأمل أن 
للتوغل  إسرائيل  داخــل  الــدعــم  يتبدد 
في قطاع غزة وأن »تخلق، في نهاية 
والداخلية  الدولية  الضغوط  المطاف، 
عــلــى الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة ظــروفــا 
في  أن تستمر  )حماس(  لـ فيها  يمكن 
ة حــتــى بعد 

ّ
ــز ــ الـــوجـــود وأن تــحــكــم غـ

انتهاء هذه الحرب«.
وتــــــــدلــــــــي الـــــبـــــاحـــــثـــــة المـــســـتـــقـــلـــة 
فـــــي شـــــــــؤون الـــــشـــــرق الأوســــــــــط إيـــفـــا 
كولوريوتيس بالرأي نفسه، موضحة 
لوكالة الصحافة الفرنسية، »بالنسبة 
)حماس(، أي سيناريو لهذه الحرب  لـ
ــــى انـــتـــهـــاء وجــــودهــــا فــي  ــــؤدي إلـ لا يــ
 

ّ
قــطــاع غـــزة ســيُــعــد نــصــراً )...( بغض
النظر عن خسائرها البشرية والمادية 
ة وحـــجـــم 

ّ
وحـــــجـــــم الـــــــدمـــــــار فــــــي غــــــــــز

الخسائر في صفوف المدنين«.

متظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين في غزة )إ.ب.أ(

لندن - باريس: »الشرق الأوسط«

أسرى محررون: ظروف الاعتقال في سجون إسرائيل ساءت كثيراً بعد »7 أكتوبر«
ــررة رغـــد  ــ ــحـ ــ ــرة المـ ــ ــيـ ــ لــــم تـــكـــن الأسـ
الــفــنــي تــعــلــم أنــهــا ســتــكــون فــي قــوافــل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــات المــــــــحــــــــررات ضــمــن 
المرحلة الأولــى من صفقة التبادل بن 
إسرائيل وحركة »حماس« يوم الرابع 

والعشرين من الشهر الحالي.
ــد الــشــابــة بــعــمــر 25 عـــامـــا من  رغــ
السلطات  اعتقلتها  طــولــكــرم،  مــديــنــة 
الإسرائيلية في أكتوبر )تشرين الأول( 
2022 وهـــي فــي طــريــقــهــا مــن طولكرم 
إلـــى رام الــلــه عــنــد حــاجــز طــيــار، وفقا 

»وكالة أنباء العالم العربي«. لـ
بــقــيــت رغــــد 13 شـــهـــراً فـــي سجن 
ــالًا بـــالـــقـــرب من  ــمـ ــون الــــواقــــع شـ ــدامــ الــ
مــديــنــة حــيــفــا دون تــهــمــة، تــحــت بند 
الاعتقال الإداري الذي تمدده السلطات 

الإسرائيلية كما تشاء.
ــــروف الاعـــتـــقـــال  ــــد إن ظــ ــقـــول رغـ تـ
بــعــد الــســابــع مـــن أكــتــوبــر لــيــســت أبـــداً 
الفلسطينيات  فــالأســيــرات  قبله،  كما 
تـــعـــرضـــن لــلــقــمــع والــــعــــزل والــــضــــرب. 
مِع 

ُ
ق الــذي كنت فيه  وتضيف: »القسم 

أكثر من مــرة، رشونا بالغاز، ضربوا 
ــيـــرات، عــزلــوا العديد  الــكــثــيــر مــن الأسـ

بالزنزانة الانفرادية«.
السجن  إدارة  مــنــع  وتــتــحــدث عــن 
ــرات مـــن الــــشــــراء مـــن »كــانــتــن«  ــيــ الأســ
ــل مــقــتــنــيــاتــهــن،  ــ الـــســـجـــن وســــحــــب كـ
ــاه الـــشـــرب  ــيـ ـــكـــمـــل: »حُـــرمـــنـــا مــــن مـ

ُ
وت

إدارة  أن  واضــــحــــا  ــان  ــ وكــ الـــنـــظـــيـــفـــة«، 
السجون »تنتقم منا«.

 وســــردت رغـــد بــعــض المــمــارســات 
ــلــــيــــة، مــــثــــل: تــــقــــديــــم طـــعـــام  الإســــرائــــيــ
رديئة،  وبنوعية  جــداً،  قليلة  بكميات 
ــــي الــــزنــــازيــــن  وتـــجـــمـــيـــع الأســــــيــــــرات فـ
بـــأعـــداد كــبــيــرة. قـــالـــت: »الــغــرفــة الــتــي 
كانت تتسع لـ6 أسيرات أصبحت تضم 
11 أسيرة... القسم الذي كنت به يتسع 
ـــ60 أســـيـــرة أصــبــحــت فــيــه 88 أســيــرة  لــ

تقريبا«.
ــــى الــــيــــوم لمــــاذا  ــد إلــ ــ لا تــــعــــرف رغــ
ــقــلــت »كــــل مـــا أعـــرفـــه أن اعــتــقــالــي 

ُ
اعــت

ــــري«. تــضــيــف أن  مــبــنــي عــلــى مــلــف سـ

تهمة  دون  د  ــجَــــدَّ ــ يُ الإداري  الاعـــتـــقـــال 
أو مــحــاكــمــة، وهـــو »اعــتــقــال احــتــرازي 

بسبب شكوك معينة«.
ــة، وتــــحــــديــــداً  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ وفـــــــي يـــــــوم الـ
الـــســـاعـــة الـــثـــامـــنـــة والـــنـــصـــف صــبــاح 
خــرجــت رغــد الفني من 

ُ
يــوم الجمعة، أ

الــســجــن عــلــى عــجــل دون الــســمــاح لها 
بــأخــذ أي مــن مــقــتــنــيــاتــهــا. قــالــت: »لــم 
ــرات الـــلـــواتـــي  ــ ــيـ ــ أســـتـــطـــع تــــوديــــع الأسـ

بقن في المعتقل، أخرجونا وفتشونا 
تفتيشا ذاتيا دقيقا، وأخذوا بصماتنا 

وعينات من الحمض النووي منا«.
ــرات  ــ ــيــ ــ ــن الأســ ــ ــل الإفـــــــــــــراج عــ ــ ــبـ ــ وقـ
الــفــلــســطــيــنــيــات، هــددتــهــن الــســلــطــات 
ــادة  ــ ــإعـ ــ ــق رغـــــــــد، بـ ــ ــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة وفــ
ــال حــــــدوث أي »مــظــاهــر  ــ الاعـــتـــقـــال حـ
احـــتـــفـــالـــيـــة أو حـــمـــل رايـــــــــات وأعــــــام 
لــــإعــــام«.  الـــتـــحـــدث  أو  فــلــســطــيــنــيــة 

وتــصــف رغـــد آخـــر دقــائــق لــهــا بسجن 
اتبعوا  الدامون، فتقول: »لآخــر لحظة 
معنا ســيــاســة الــتــرهــيــب والــتــخــويــف، 
لكني في النهاية حصلت على حريتي 

التي لا تقدر بثمن«.
لكن تتملك رغد مشاعر مختلطة، 
يــازمــهــا شــعــور بالغصة والــحــزن  إذ 

على ما جرى لقطاع غزة وأهله.
 أمــــا الــفــتــى قــصــي طــقــاطــقــة، من 

ــقــل الــعــام 
ُ
مــديــنــة بــيــت لـــحـــم، فــقــد اعــت

الماضي وهو في سن السادسة عشرة 
وحُكم عليه بالسجن 20 شهراً.

ــالـــم  ــعـ »وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء الـ يــــقــــول لــــــ
الــــعــــربــــي« إنــــــه ورفـــــاقـــــه ســـمـــعـــوا فــي 
المعتقل عن عملية السابع من أكتوبر 
المذاعة، وبعدها سحبت  الأخبار  عبر 
الـــتـــلـــفـــزيـــون  أجـــــهـــــزة  الـــســـجـــن  إدارة 
والــراديــو مــن داخــل الــزنــازيــن »وتغيّر 

التعامل معنا تماما«.
السجن  إدارة  »مــعــامــلــة  يــضــيــف: 
يــومــا. سحبوا  كــانــت همجية منذ 50 
مــنــا كــل الإنـــجـــازات )المــقــتــنــيــات( التي 
كانت بحوزتنا«، ومُنعت الزيارات أو 

حتى التواصل مع الأهل.
مــن جــهــتــه، يــصــف قــــدورة فـــارس، 
ــرى والمــحــرريــن في  رئــيــس هيئة الأســ
في  يــجــري  مــا  الفلسطينية،  الــســلــطــة 
المعتقات الإسرائيلية منذ السابع من 
أكتوبر بأنها »جــرائــم حــرب بــدأت في 

إطار عمل انتقامي«.
»وكـــــالـــــة  ــا لــــــ ــدثــ ــحــ ــتــ ويــــضــــيــــف مــ
أنـــبـــاء الــعــالــم الـــعـــربـــي«: »الاعــــتــــداءات 
المــتــكــررة ضــد الأســـرى أدت  الوحشية 
إلى استشهاد 6 منهم وإصابة المئات 
مــنــهــم بـــجـــراح وكـــســـور فـــي كـــل أنــحــاء 
ــابــــن مــن  ــــم«، وحــــــرمــــــان المــــصــ ــــسـ ــــجـ الـ
الــعــاج. ويــؤكــد أن هــذه سابقة، إذ لم 
وفي مثل هذا العدد 

ُ
يحدث من قبل أن ت

من الأسرى في مدة 50 يوما.
واستطرد قائا إن إدارة السجون 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة صــــــادرت كـــل مــقــتــنــيــات 
الأســـرى مــن أجــهــزة تلفزيون وراديـــو، 
ــــاي صــــــــــــادروه...  ــــشـ حـــتـــى »إبـــــريـــــق الـ
الأسرى اليوم يرتجفون من البرد دون 
أغطية ووسادات أو مابس شتوية«.

ــاب جـــمـــاعـــي  ــ ــقــ ــ ــن »عــ ــ ــدث عــ ــ ــحــ ــ وتــ
ــــي ســـجـــون  ــد الأســـــــــرى فـ ــ ــــارس ضـ ــمــ ــ ــ يُ
تكفي  التي  الطعام  الاحــتــال، ووجبة 
ــدم لــــعــــشــــرة«. وقــــــال إن  ــقــ ــ

ُ
شــخــصــن ت

ــهــــم  ــقــــدوا مــــن أوزانــ مــعــظــم الأســـــــرى فــ
الكثير خال الخمسن يوما الماضية.

 إن الــزنــازيــن باتت 
ً
ومــضــى قــائــا

مكتظة بعد أن شرعت إسرائيل قانونا 
يُــزج فيها ضعف طاقتها  بــأن  يسمح 
ــــاف أن أخــطــر ما  الاســتــيــعــابــيــة. وأضـ
»الظهور  هــو  المعتقات  داخـــل  يــجــري 
المــســلــح لــلــوحــدات والـــقـــوات الــخــاصــة 
الــتــي تــتــجــول بــالأقــســام بــســاح نــاري 

أوتوماتيكي«.
ــة  ــ ــاولـ ــ ــــحـ ويـــــعـــــلـــــل ذلــــــــــك بـــــــأنـــــــه مـ
لاســــــتــــــدراج الأســـــــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن 
لعملية مواجهة »لتبرير عملية إطاق 

النار على الأسرى داخل السجون«.

رغد نشأت صلاح الفني التي أفرج عنها ضمن الأسرى في السجون الإسرائيلية خلال صفقة تبادل مع »حماس« الجمعة في بيتونيا بالضفة )أ.ف.ب(

غزة: »الشرق الأوسط«
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بعد ساعات من عودته للعمل

»مطار دمشق الدولي« خارج الخدمة جراء قصف إسرائيلي
خـــرج مــطــار دمــشــق الـــدولـــي عــن الــخــدمــة مُــجــدداً، 
الأحد، جراء تعرضه لقصف إسرائيلي بعد ساعات من 
استئناف عمله، وفق ما أفاد »المرصد السوري لحقوق 

الإنسان«.  
ــار »المـــرصـــد« إلـــى ســمــاع دوي انــفــجــار آخــر  ــ وأشـ
المــزة في الجهة الأخــرى من العاصمة.  من جهة مطار 
وأفادت صحيفة »الوطن« السورية، باستهداف مطار 
 أنه جرى 

ً
دمشق الدولي »بعدوان« إسرائيلي، مضيفة

تحويل مــســار الــطــائــرات الــقــادمــة إلــى دمــشــق باتجاه 
مـــطـــاريْ حــلــب والـــاذقـــيـــة، وفـــق »وكـــالـــة أنـــبـــاء الــعــالــم 
الــعــربــي«. وتــوقــفــت جــمــيــع الـــرحـــات مــن وإلــــى المــطــار 
)تشرين  أكتوبر   22 الــبــاد منذ  فــي  والرئيسي  الأكــبــر 
ــراء ضــــربــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة طـــالـــت مـــدرجـــاتـــه  ــ الأول( جــ
ذاته  اليوم  في  متزامنة  وأخــرجــت ضربات  الرئيسية، 
مــطــار حلب الــدولــي مــن الــخــدمــة، مــا دفــع وزارة النقل 
السورية الى تحويل الرحات كافة الى مطار الاذقية، 

الأصغر والأقل تجهيزاً.
ت إسرائيل مئات 

ّ
ومنذ بدء النزاع عام 2011، شن

الــضــربــات الجوية فــي ســوريــا، طــالــت أهــدافــا للجيش 
ــران، بينها  ــ الـــســـوري وأخـــــرى لمــجــمــوعــات مــوالــيــة لإيــ
»حزب الله« اللبناني. وكان المرصد قد أفادر الأربعاء، 
ان مطاري دمشق وحلب، لا يزالان خارج الخدمة جراء 
شهر،  قبل  استهدفتهما  متزامنة  إسرائيلية  ضربات 
في فترة إغاق هي الأطول منذ اندلاع النزاع عام 2011.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، منذ بدء النزاع، 
ــت إســرائــيــل مــئــات الــضــربــات الــجــويــة فــي ســوريــا، 

ّ
شــن

ــا لــلــجــيــش الـــســـوري وأخـــــرى لمــجــمــوعــات  ــدافـ طــالــت أهـ
مــوالــيــة لــطــهــران، بينها »حــــزب الــلــه« الــلــبــنــانــي الــذي 

ضربت إسرائيل مواقع تابعة له مرتين، الأربعاء.
وتــوقــفــت جميع الــرحــات مــن وإلـــى مــطــار دمشق 
أكتوبر  الــبــاد، منذ 22  الــدولــي، الأكبر والرئيسي في 
إســـرائـــيـــلـــيـــة طــالــت  ــراء ضــــربــــات  ــ جــ الأول(،  )تـــشـــريـــن 
اليوم  في  مماثلة  ضربات  وأدت  الرئيسية.  مدرجاته 
ذاته إلى خروج مطار حلب الدولي من الخدمة، وفق ما 

أعلنت وزارة النقل السورية حينها.
الــنــزاع، استهدفت إسرائيل مــراراً  وخــال سنوات 
مطار دمشق، ما أخرجه من الخدمة لأيام، إلا أن فترة 

الإغاق الأخيرة هي الأطول.
إلــى مطار حلب،  الــرحــات  وغالبا ما يتم تحويل 
الخدمة،  الباد. لكن مع خروجه أيضا من  الثاني في 
أعلنت وزارة النقل تحويل جميع الرحات الجوية إلى 
مطار مدينة الاذقية الساحلية، الأصغر حجما والأقل 
تجهيزاً. ويضم المطار قاعدة عسكرية روسية تقيه من 

القصف الإسرائيلي.
ويـــتـــعـــين عـــلـــى أي مـــســـافـــر الـــتـــوجـــه إلـــــى مــديــنــة 
بــرّاً )نحو 350 كيلومتراً من دمشق(، ليغادر  الاذقية 
عــبــر مــطــارهــا إلـــى وجــهــات مـــحـــدودة؛ أبــرزهــا روســيــا 
وإيران والعراق، ما يفاقم أعباء الوقت والكلفة. ويلجأ 
السوريون الوافدون من دول أوروبا والولايات المتحدة 
عــادة إلــى مــطــاري بــيــروت وعــمّــان بوصفهما خيارين 

بديلين بسبب عدم توافر رحات مباشرة إلى سوريا.
لــأراضــي  وصــعّــدت إســرائــيــل وتــيــرة استهدافها 
أكتوبر هجوما   7 »حــمــاس«   حركة 

ّ
السورية منذ شــن

غير مسبوق على إسرائيل، التي تــردّ منذ ذلك الحين 
بقصف عنيف على قطاع غزة يترافق منذ أسابيع مع 

عمليات برية. 

»عدوان جوي«

وقال مصدر عسكري سوري، وفق بيان نشره 
الــســاعــة 15:10 )12:10 ت  الــرســمــي »نــحــو  الإعــــام 
غ( بعد ظهر اليوم، نفذ العدو الصهيوني عدوانا 
في  النقاط  بعض  مستهدفا  بــصــاروخــين...  جويا 
محيط مدينة دمشق«. وأوضح أن »وسائط دفاعنا 
الجوي تصدت للعدوان وأسقطت أحد الصواريخ 

واقتصرت الخسائر على الماديات«.
السورية  الخارجية  وزارة  رت 

ّ
حــذ من جهتها، 

مــن »مــثــل هــذه الأفــعــال الإجــرامــيــة الــتــي تــهــدد أمن 
المنطقة واســتــقــرارهــا«. ونــــادراً مــا تــؤكّــد إسرائيل 
ها تكرّر تصدّيها 

ّ
تنفيذها ضربات في سوريا، لكن

ــران، الـــداعـــمـــة لــدمــشــق،  ــهـ لمـــا تــصــفــه بـــمـــحـــاولات طـ
ترسيخ وجودها العسكري في هذا البلد. وتشهد 
سوريا منذ عام 2011 نزاعا داميا متعدد الأطراف، 
ــر مــــن نـــصـــف مـــلـــيـــون شــخــص  ــثـ تــســبــب بــمــقــتــل أكـ
ونــزوح وتشريد  التحتية  البنى  في  وبدمار هائل 

أكثر من نصف السكان داخل الباد وخارجها.

لندن: »الشرق الأوسط«

رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس يتفقد الأضرار التي لحقت بمدرج مطار دمشق الدولي 13 اكتوبر بعد قصف إسرائيلي )سانا(

مع استبعاد تعيين خلف له أو ضابط بالإنابة عنه

لا خيار غير تأجيل تسريح قائد الجيش اللبناني
يقف »حـــزب الــلــه« أمـــام معادلة 
صــعــبــة فــــي حــســمــه خــــيــــاراتــــه لمـــلء 
الشغور في قيادة الجيش اللبناني 
العماد جوزف عون  بإحالة الحالي 
إلـــى الــتــقــاعــد فــي 10 يــنــايــر )كــانــون 
الثاني( المقبل، لأن تريّثه في تحديد 
ــر الـــذريـــعـــة  ــ ـ

ّ
ــوف ــ ــاره الـــنـــهـــائـــي يـ ــ ــيـ ــ خـ

لــرئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
ــل بــدعــوتــه  نــجــيــب مــيــقــاتــي لــلــتــمــهُّ
لــانــعــقــاد للنظر  الــــــــوزراء  مــجــلــس 
من خــارج جــدول أعماله في تأجيل 
تــســريــحــه كــخــيــار وحــيــد مــن وجهة 
نظره، لأنــه ينأى بنفسه عن تعيين 
ــد لـــلـــجـــيـــش يـــســـتـــدرجـــه  ــديــ ــد جــ ــائــ قــ
ــع الــبــطــريــرك  ــلـــدخـــول فــــي أزمــــــة مــ لـ
المــارونــي بشارة الــراعــي ومعه قوى 

المعارضة المسيحية.
فميقاتي حسم أمره بعدم دعوة 
مــجــلــس الـــــــوزراء لــانــعــقــاد لاتــخــاذ 
قرار يقضي بتأجيل تسريح العماد 
عون لمدة 6 أشهر، ما لم يبادر »حزب 
الــلــه« لــإعــان عــن موقفه للتأكد ما 
فـــي منتصف  كــــان ســيــتــمــوضــع  إذا 
الطريق بين بكركي ورئيس »التيار 
ــائــــب جــــبــــران  ــنــ ــي الـــــحـــــر« الــ ــنــ ــوطــ الــ
لوجهة  ينحاز  أن  مــن  بـــدلًا  باسيل، 
نــظــر أحــدهــمــا، رغـــم أن الــراعــي بــاقٍ 
عــلــى مــوقــفــه بــتــرحــيــل تــعــيــين قــائــد 
للجيش إلى ما بعد انتخاب رئيس 
لــلــجــمــهــوريــة، لأنـــه مــن غــيــر الــجــائــز 
تعيينه مــن دون أن يــكــون لــه الــرأي 
الــراجــح فــي اخــتــيــاره، وبــين مطالبة 
رافضا  يخلفه،  مــن  بتعيين  باسيل 
بـــــــأي شــــكــــل مـــــن الأشــــــكــــــال تـــأجـــيـــل 
ــون أو تــعــلــيــق  ــ ــريـــح الــــعــــمــــاد عــ تـــسـ
الــتــمــديــد لـــه لاعـــتـــبـــارات يــتــصــدرهــا 
انعدام الكيمياء السياسية بينهما، 
وصولًا لخفض حظوظه كواحد من 
أبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية.

ينقطع  لـــم  مــيــقــاتــي  أن   ورغـــــم 
السياسي  المعاون  التواصل مع  عن 
»حــزب الــلــه« حسين  لــأمــين الــعــام لـــ
خــلــيــل، ونــظــيــره المــعــاون السياسي 
حسن  علي  النائب  البرلمان  لرئيس 
خليل، فإن الحزب لا يزال في مرحلة 
الساعة  حتى  يغادرها  ولــم  التريث 
لـــيـــكـــون فــــي وســـعـــه أن يــبــنــي عــلــى 

الشيء مقتضاه. 
ــذلــــك فـــالمـــشـــكـــلـــة لا تـــكـــمـــن فــي  لــ
تأمين النصاب لعقد جلسة لمجلس 
ــا تــتــوقــف  ــهـ ــا أنـ ــقـــدار مــ الـــــــــوزراء بـــمـ
عــلــى الــخــيــار الــــذي ســيــتــخــذه، ومــا 
إذا كـــان ســيــشــارك فـــي الــجــلــســة من 
دون أن يصوّت على تأجيل تسريح 
ــي مـــقـــابـــل تـــأمـــين  ــ ــاد عــــــــون، فـ ــمــ ــعــ الــ
رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي نبيه بــري 
لتصويت  المطلوب  الشيعي  الغطاء 
الحكومة على اقتراح رئيسها الذي 
ــاع  ــدفـ ــر الـ ــ يــلــقــى مـــعـــارضـــة مــــن وزيــ
الــوطــنــي الــعــمــيــد المــتــقــاعــد مــوريــس 
تـــأجـــيـــل  ــة أن طــــلــــب  ــعــ ــذريــ بــ ــيـــم  ــلـ سـ
من صلب صاحياته  هو  التسريح 
ولا يجوز القفز فوقها، وهو يحظى 
ــيـــد عـــلـــى بــــيــــاض مـــــن رئـــيـــس  ــأيـ ــتـ بـ
الــجــمــهــوريــة الــســابــق مــيــشــال عــون 

ووريثه السياسي النائب باسيل. 
ــلــــى تـــأجـــيـــل  ــة بـــــــري عــ ــقــ ــمــــوافــ فــ
الــتــســريــح تــأتــي فــي ســيــاق التفاهم 
مــــع حــلــيــفــه الاســـتـــراتـــيـــجـــي »حــــزب 
الله«، ولا تنم عن التباين في الموقف 
في حال أن الحزب شارك في الجلسة 
مــن دون أن يــصــوّت على الــقــرار، إلا 
 لحليفه 

ً
إذا ارتأى معارضته مراعاة

الـــلـــدود »الــتــيــار الــوطــنــي« الــــذي لم 
يـــتـــرك مــنــاســبــة مــنــذ بــــدء المــواجــهــة 
بــين الــحــزب وإســرائــيــل على امــتــداد 

ــة فــــــي جـــنـــوب  ــيــ ــالــ ــمــ ــة الــــشــ ــهــ ــبــ الــــجــ
لــبــنــان إلا ووقــف إلــى جانبه بــا أي 
تردد، على أن يرد له الحزب التحية، 
بــالمــفــهــوم الــســيــاســي، بــوقــوفــه إلــى 
جانبه في معركته ضد العماد عون، 
مع أن الحزب لا يزال يلوذ بالصمت 
ولــن  الــســر  بكلمة  لنفسه  ويــحــتــفــظ 
الــذي  التوقيت  فــي  إلا  يفصح عنها 
يختاره، علما بــأن مصادره لا ترى 
من مبرر لزعزعة عاقته ببكركي في 
ظل استمرار التواصل مع البطريرك 
ــــذي يـــقـــدّر لـــه مــواقــفــه من  الـــراعـــي الـ

الحرب في غزة. 
لكن تمهل بري لن يبقى مديداً 
ويتوقف مفعوله في حال استعصى 
على الحكومة تأجيل تسريح العماد 
عون، وسيضطر للتدخل في الوقت 
المـــنـــاســـب بـــدعـــوتـــه الــهــيــئــة الــعــامــة 
تشريعية  لعقد جلسة  الــبــرلمــان  فــي 
المقبل  الشهر  مــن  الأول  النصف  فــي 
وعلى جــدول أعمالها عدة مشاريع 
واقتراحات قوانين وبعضها يحمل 
صــفــة المـــعـــجّـــل المــــكــــرّر، ومــــن بينها 
ملء الشغور في قيادة الجيش على 
يرفض  الشيعي  الثنائي  أن  قــاعــدة 
تــحــت أي اعــتــبــار إقـــحـــام المــؤســســة 
العسكرية بإحالة العماد عون على 
التقاعد في شغور في ظل التطورات 
التي  المــســبــوقــة  وغــيــر  الاستثنائية 
يـــمـــر بـــهـــا لـــبـــنـــان بــــــــدءاً بـــاشـــتـــعـــال 

المواجهة على الجبهة الشمالية. 
وكـــان بــري أكــد أمـــام زواره بأن 
الـــخـــيـــارات مــحــصــورة بـــين التعيين 
ــه لا يـــوجـــد خــيــار  ــ أو الــتــمــديــد، وأنـ
ثالث ولا تكليف، ما يعني، بحسب 
»الـــشـــرق  ـــ مــــصــــادر نــيــابــيــة بـــــــارزة لـ

الأوسط« بأنه ضد قيام وزير الدفاع 
بــــإصــــدار مــــذكــــرة تــقــضــي بــتــكــلــيــف 
الأعــــلــــى ضـــابـــط رتــــبــــة، أي الــعــضــو 
المتفرغ في المجلس العسكري اللواء 
ــــن قـــائـــد  ــعــــب، بــــالإنــــابــــة عـ ــار صــ ــيــ بــ
الجيش في تدبير شــؤون المؤسسة 
العسكرية فور إحالته على التقاعد، 
أن رئيس  الــوقــت  فــي نفس  مضيفة 
الـــــبـــــرلمـــــان لــــــم يــــقــــل كـــلـــمـــتـــه بـــشـــأن 
التكليف إلا بعد مضي ساعات على 

استقباله لوزير الدفاع. 
ر تـــأجـــيـــل 

ّ
ــه، فــــــــإن تــــــعــــــذ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وعـ

ــــون فــــي مــجــلــس  تـــســـريـــح الـــعـــمـــاد عـ
الـــوزراء بالتازم مع رفــض ميقاتي 
يعني  للجيش،  جــديــد  قــائــد  تعيين 
الأمـــر سيبقى محصورًا  بــأن  حكما 
بــمــا يـــقـــرره الـــبـــرلمـــان، وبـــذلـــك يــكــون 
ب الدخول في 

ّ
الثنائي الشيعي تجن

أول  كــان  مواجهة مــع بكركي، وهــو 
مـــن شــجــع عــلــى لـــقـــاء نـــائـــب رئــيــس 
الأعلى  الشيعي  الإســامــي  المجلس 
الــشــيــخ عــلــي الــخــطــيــب بــالــبــطــريــرك 
الــــراعــــي تــمــهــيــداً لــلــتــحــضــيــر لــعــقــد 
العاقة  على  روحــيــة، معطوفة  قمة 
الطيبة بين بكركي وعين التينة مقر 

الرئاسة الثانية. 
وإلــى أن يتبين الخيط الأبيض 
ــن الـــخـــيـــط الأســـــــــود بـــمـــا يــتــعــلــق  ــ مـ
بقرار  عــون  العماد  تسريح  بتأجيل 
مــن الــحــكــومــة، فـــإن الــبــرلمــان بلسان 
ــدّ الــــعــــدّة لــلــتــدخــل لمــنــع  ــعـ رئـــيـــســـه يـ
تمدد الفراغ إلى المؤسسة العسكرية 
ــات الــرئــيــســة  ــســ ــا مــــن المــــؤســ ــهـ كـــونـ
الــــتــــي لـــــم تـــصـــب بـــــعـــــدوى انـــحـــال 
إدارات الدولة، وهذا ما يفتح الباب 
ــام الــتــواصــل بــين الــكــتــل النيابية  أمـ
لـــلـــتـــوافـــق عـــلـــى صــيــغــة تــجــمــع بــين 
اقتراحات القوانين التي يطالب، من 
تــقــدّم بــهــا، بــالــتــمــديــد لــلــعــمــاد عــون 
للعسكريين،  التقاعد  ســن  بــرفــع  أو 
أو بــشــمــول الــتــمــديــد قــــادة الأجــهــزة 
الأمنية، باعتبار أن جميعها تصب 
انطاقا  الــتــســريــح  تــأجــيــل  لمصلحة 
مــن أن بــري يغسل يــديــه مــن تعيين 
قــــائــــد جــــديــــد لأنـــــه مــــن اخـــتـــصـــاص 

الحكومة. 
ــلء الـــشـــغـــور فــي  ــ ــإن مــ ــ لــــذلــــك، فــ
يتراوح بين خيارين  الجيش  قيادة 
لا ثــالــث لــهــمــا، تــأجــيــل الــتــســريــح أو 
على  كخطوة  عــون  للعماد  التمديد 
طـــريـــق اســتــكــمــال تــشــكــيــل المــجــلــس 
لــأركــان  الــعــســكــري بتعيين رئــيــس 
والمفتشية  العامة  لــإدارة  ومديرين 
ــادة تــفــعــيــل دور  ــ الــعــامــة كــشــرط لإعـ

المؤسسة العسكرية.

بيروت: محمد شقير

البطريرك الراعي مستقبلًا قائد الجيش العماد جوزيف عون )إكس(

في ظل الشغور الرئاسي

الراعي يرسم خطاً أحمر أمام تعيين قائد جديد للجيش اللبناني
رســم الــبــطــريــرك المــارونــي بشارة 
ــام مــقــتــرحــات  ــ الـــراعـــي خــطــا أحـــمـــر أمـ
في  الــلــبــنــانــي،  للجيش  قــائــد  لتعيين 
ــا إلـــى  ــيــ ظــــل الـــشـــغـــور الــــرئــــاســــي، داعــ
 

ّ
ــحــل

ُ
»ت فـــ للجمهورية  رئــيــس  انــتــخــاب 

وتسلم  الــســيــاســيّــة،  مشاكلكم  جميع 
جميع مؤسّسات الدولة«.

ــد الـــجـــيـــش، الــعــمــاد  ــائـ ويُــــحــــال قـ
ــاعــــد، فــي  ــقــ ــتــ ــــف عــــــــون، إلــــــى الــ ــوزيـ ــ جـ
شــهــر يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( المــقــبــل، 
 
ً
ـــعـــينِّ الــحــكــومــة بــديــا

ُ
ويُــفــتــرض أن ت

قيادة  مــوقــع  فــي  للشغور  عــنــه؛ منعا 
الجيش، لكن الحكومة في هذا الوقت، 
هـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال، ولا 
 لها إجــراء تعيينات. ولن تكون 

ّ
يحق

الـــحـــكـــومـــة أصـــيـــلـــة إلا بـــعـــد انــتــخــاب 
رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ــــد:  ــــي، فــــي عـــظـــة الأحـ ــــراعـ ــال الـ ــ وقــ
»نحن لا نقبل محاولات المسّ بوحدة 
الــجــيــش واســـتـــقـــراره، والــثــقــة بنفسه 
وأمنها  والباد  سيما  ولا  وبقيادته، 
على فوّهة بــركــان«. وأضـــاف: »ينصّ 
الدستور في المادّة 49 على أن )رئيس 
الجمهوريّة هو القائد الأعلى للقوّات 
المجتهدون  يجتهد  فكيف  حة(، 

ّ
المسل

لــتــعــيــين قــائــد لــلــجــيــش وفـــرضـــه على 

الـــرئـــيـــس الـــعـــتـــيـــد؟!«، وطـــلـــب الـــراعـــي 
ــوراً إلــى  ــ ــاب فـ مـــن الــســيــاســيــين »الــــذهــ
الأســـهـــل، وفــقــا لــلــدســتــور، وانــتــخــبــوا 
 جميع 

ّ
رئــيــســا لــلــجــمــهــوريّــة، فــتــنــحــل

جميع  وتسلم  الــســيــاســيّــة،  مشاكلكم 
مؤسّسات الدولة«.

مقترحات  أسابيع، نشطت  ومنذ 
ــادة  ــيـ ــــي قـ ــع الــــشــــغــــور فـ ــنـ ســـيـــاســـيـــة لمـ
الـــجـــيـــش، بــيــنــهــا تــعــيــين قـــائـــد جــديــد 
ــــدر هـــــــذا المـــقـــتـــرح  ــــصـ ــتـ ــ لــــلــــجــــيــــش، ويـ
التمديد  أو  الـــحـــر«،  الــوطــنــي  »الــتــيــار 
لــــه، ويـــتـــصـــدر هــــذا المـــقـــتـــرح »الـــقـــوات 
عبر  تــأخــيــر تسريحه  أو  الــلــبــنــانــيــة«، 
مرسوم حكومة يشمل مدير عام قوى 
الأمــــن الــداخــلــي الـــلـــواء عــمــاد عــثــمــان، 
وتــعــيــين مــجــلــس عــســكــري، ويــتــصــدر 
هذا المقترح رئيس مجلس النواب نبيه 
التقدمي الاشتراكي«،  بري، و»الحزب 

والنواب السنة في البرلمان.
ــد الــــــــراعــــــــي المـــــســـــؤولـــــين  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ وانــ
الــلــبــنــانــيــين، وتـــوجّـــه إلــيــهــم بــالــقــول: 
أمـــام أعينكم مــســؤولــيّــة زرع  »ضــعــوا 
ــاء فـــي قـــلـــوب جــمــيــع المــواطــنــين  الــــرجــ
ــــال الـــتـــجـــرّد مــن  الـــلـــبـــنـــانـــيّـــين، مــــن خـ
ــة  ــويّـ ــئـ ــفـ ــيّـــة والـ مـــصـــالـــحـــكـــم الـــشـــخـــصـ
والطائفيّة، فتستعيد العائلة الوطنيّة 
الــلــبــنــانــيّــة جــمــال عــيــش وحــدتــهــا في 
الـــتـــنـــوّع، والـــعـــيـــش مـــعـــا؛ مــســيــحــيّــين 

ومــــســــلــــمــــين، بــــــالاحــــــتــــــرام المــــتــــبــــادل 
والـــتـــعـــاون والاغـــتـــنـــاء مـــن الــثــقــافــات 

الخاصّة«.
ــا  ــهــ ــ ــل، أيّ ــبــ ــقــ ــن لا نــ ــ ــحـ ــ وقـــــــــــال: »نـ
المـــــســـــؤولـــــون الــــســــيــــاســــيّــــون، أكـــنـــتـــم 
فـــي الــحــكــم أم خـــارجـــه، بـــأن تــتــمــادوا 
بــانــتــزاع الــرجــاء مــن نــفــوس الشباب، 
ومــن قــلــوب قــوانــا الــحــيّــة، وإقحامهم 
كم تتفادون قيادتهم 

ّ
على الهجرة كأن

الــرشــيــدة فــي المــســتــقــبــل«. وتــابــع: »لا 
نــقــبــل بــمــواصــلــة انـــتـــهـــاك الـــدســـتـــور، 
ــلـــى حــســاب  عـ المــــــــادة 49،  ــداً  ــديــ ــحــ وتــ
قــيــام الـــدولـــة والمـــؤسّـــســـات، وأنـــتـــم لا 
للجمهوريّة  رئــيــســا  عــمــداً  تنتخبون 
منذ سنة وشهر، والأوضاع الإقليميّة 
ــــود حــمــايــة  الــدقــيــقــة جــــداً تـــفـــرض وجـ
ترتيبات  إلــى  جه 

ّ
تت والــريــاح  للدولة، 

انتخاب  بــرهــن  نقبل  فــا  المنطقة!  فــي 
الرئيس لشخص أو لمشروع أو لغاية 

مرتبطة بالنفوذ«.

المادة 94

ــا لا نــقــبــل  ــ ــنــ ــ وأكـــــــــد الـــــــراعـــــــي »أنــ
ــان الــــــدولــــــة مـــــن رأســــــهــــــا، ولا  ــرمــ ــحــ بــ
»تنصّ  موضحا  الــحــرمــان«،  بنتائج 
الجمهوريّة  رئيس   

ّ
أن على   49 ــادّة  المـ

هـــــو )رئـــــيـــــس الــــــدولــــــة ورمــــــــز وحـــــدة 

الــــوطــــن(، فــلــمــا حــــوّل اتـــفـــاق الــطــائــف 
رئيس الجمهوريّة من رئيس للسلطة 
بالحكومة  أنــاطــهــا  الــتــي  الإجـــرائـــيّـــة، 
للدولة  رئــيــســا  أراده  ــمــا 

ّ
إن مجتمعة، 

 
ّ

كل ومؤسّساتها،  وشعبها  بأرضها 
مــؤسّــســاتــهــا، ولا ســيــمــا المــؤسّــســتــين 
الأساسيّتين: مجلس النواب ومجلس 
الوزراء، لجهة ضبط تناسق عملهما، 
ولــجــهــة مــســؤولــيّــتــه عـــن عــاقــاتــهــمــا، 
فــهــمــا جــنــاحــا الــــدولــــة، وتــنــاغــمــهــمــا 
واجـــب وفــقــا لــأصــول، وهــو المــســؤول 
عــن هــذا الــتــنــاغــم، والمــهــمّــة هــذه تأتي 
تحت باب احترام الدستور. فا نقبل، 
الــرئــيــس،  لــيــومٍ واحــــد، بتغييب  ولـــو 
ــم، وكــــثــــرة  ــكــ ــحــ ــن ثـــــم بــــفــــوضــــى الــ ــ ــ ومـ

الرؤوس، ومرتع النافذين«.
وأعرب الراعي عن سعادته بزيارة 
ــلــــس الإســــــامــــــي الـــشـــعـــي  ــجــ ــد »المــ ــ ــ وفـ
الأعلى«، برئاسة نائب رئيس المجلس 
الـــشـــيـــخ عـــلـــي الـــخـــطـــيـــب، الــخــمــيــس 
المـــاضـــي، »وعـــلـــى الأخــــص تصريحه 
بــشــأن انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريّــة، 
ــنــا 

ّ
ــك أن وبـــشـــأن مــؤسّــســة الــجــيــش، ذلـ

ــم 
ّ
ـــنـــا لا نــتــكــل

ّ
ــم لــغــة واحـــــــدة؛ لأن

ّ
نــتــكــل

ــنــا لا ندخل 
ّ
سياسيّا بــل وطــنــيّــا، ولأن

في  بل  السياسي،  العمل  تقنيّات  في 
أخـــاقـــيّـــتـــه عـــلـــى قــــاعــــدة الـــفـــصـــل بــين 

الخير والشرّ«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

تفقدوا منازلهم قرب حدود إسرائيل وأنجزوا أعمالًا قبل نهاية هدنة غزة

سكان جنوب لبنان يتوجسون جولة ثانية من القتال
تدمع عينا نــدى )25 عاما( أثناء 
الخيام  بــلــدة  فــي  بـــاب منزلها  إغـــاق 
الحدودية في جنوب لبنان، وتخاطب 
منزلنا.  فــي  البقاء  »أريـــد  قائلة:  أمها 
ــــره تــحــولــنــا إلــــى نــــازحــــين«، بينما  أكـ
تــحــاول والــدتــهــا تــهــدئــتــهــا، ووعــدهــا 
ــا يـــتـــاشـــى  ــنــــدمــ ــا عــ ــبــ ــريــ ــودة قــ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
الخوف، مؤكدة أن المغادرة »قسرية«، 
ما دامت التهدئة »لم تتحول بعد إلى 

اتفاق لوقف إطاق النار«.
ــة فــي  ــدوديــ ــحــ ــرى الــ ــقــ ــت الــ ــصّــ وغــ
ــــال يـــومـــي الــســبــت  ــنـــوب لـــبـــنـــان خـ جـ
والأحــــــــــد بــــزائــــريــــهــــا. عــــلــــى الـــطـــريـــق 
ــــروت  ــيـ ــ ــط بـ ــ ــربــ ــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ الــــســــاحــــلــــيــــة ال
بــالــجــنــوب، يــمــتــدّ طـــابـــور طـــويـــل من 
ــارات مــــن جـــســـر الأولـــــــــي، وهـــو  ــيــ ــســ الــ
ــالــــي،  ــمــ مـــــدخـــــل مــــديــــنــــة صـــــيـــــدا الــــشــ
إلــــــى مــــدخــــل الـــرمـــيـــلـــة عـــلـــى طــــــول 5 
ــي الــجــنــوب  ــالــ ــتـــرات. »كـــــل أهــ ــلـــومـ ــيـ كـ
عازمون على ارتياد قراهم«، يخاطب 
رجــل مــواطــن آخــر مــن نــافــذة السيارة 
العالقة في الزحمة، ليرد عليه الثاني 
بــالــقــول إن هـــذه الــزحــمــة لــم تشهدها 

المنطقة منذ نحو شهرين.

مغادرة قسرية

ــالـــي الــجــنــوب من  واســـتـــفـــاد أهـ
الـــهـــدنـــة فـــي غـــــزة، لــتــفــقــد مــنــازلــهــم 
وممتلكاتهم في المنطقة الحدودية، 
أو جــمــع مــحــصــولــهــم مــن الأراضــــي 
الــزراعــيــة بعد 46 يوما مــن القصف 
والجيش  الله«  »حــزب  بين  المتبادل 
ــازل  ــنــ ــــي الـــــــــذي طـــــــال مــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
المدنيين والحقول الزراعية، ما ألزم 
السكان بالنزوح، وأجبر المنحدرين 
ــــن يــســكــنــون  ــذيـ ــ ــــرى الـ ــقـ ــ ــن تـــلـــك الـ ــ مـ

بيروت، على عدم زيارتها.
ــة، لــتــفــقــد  ــدنــ ــهــ ــــدى الــ اســـتـــغـــلـــت نــ
مــنــزلــهــا فــــي الـــخـــيـــام، بـــعـــد نـــحـــو 20 
»الــشــرق  يــومــا على مــغــادرتــه. تــقــول لـــ
ــه قــســراً مطلع  ــادرتـ ــــط« إنــهــا غـ الأوســ
هـــذا الــشــهــر »بــعــدمــا اقـــتـــرب القصف 
أن طفلتها  إلــى  المـــنـــازل«، مشيرة  مــن 
الـــصـــغـــيـــرة »كــــانــــت تــســتــيــقــظ خــائــفــة 
كلما دوّت قذيفة«. وقالت إنها عادت 
إلــــى مــنــزلــهــا لــتــحــمــل بــعــض الأمــتــعــة 
الشتاء،  فصل  دخــول  قبيل  الشتوية، 
لــتــعــود إلـــى بيتها المــؤقــت فــي مدينة 

صور.
ولــم تستقر نــدى وأمــهــا أكــثــر من 
3 ساعات في المنطقة، »لا نعرف متى 
تــبــدأ الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن الــقــتــال إذا 
تعثرت الهدنة في غزة«، وذلك شأنها 
شأن المئات من سكان القرى الحدودية 
قليلة،  ســاعــات  المــنــطــقــة  زاروا  الــذيــن 
ــم  تـــفـــقـــدوا فــيــهــا مــنــازلــهــم وأقـــربـــاءهـ
ــــن تــــحــــت الــــقــــصــــف« فــي  ــديـ ــ ــامـ ــ ــــصـ »الـ
منازلهم، كما يقول حسن الذي توجّه 
إلى قريته كفركا ساعات قليلة، قبل 

أن يغادرها مساء السبت.
ويقول حسن: »لا يمكن التعايش 
مع أصــوات المسيّرات. لا نعلم في أي 
ــنـــازل«،  وقـــت يــمــكــن أن يــســتــهــدفــوا المـ
ويــضــيــف: »زرتُ المـــنـــزل بــنــيّــة قــضــاء 
لــيــلــة الــســبــت فــيــه، لــكــنــنــي لـــم أحتمل 
صــوت المسيرة الــدائــم فــوق رؤوســنــا. 

غادرت على عجل«.

جولة ثانية

ــــادة  ــــم تــســهــم الـــتـــهـــدئـــة فــــي إعـ ولـ
السكان إلى منازلهم. يتخوف هؤلاء 
ــكــــون مــــؤقــــتــــة، ويـــتـــوقـــعـــون  مــــن أن تــ
ــي حـــال  ــ ــتـــال »فـ ــقـ ــة ثـــانـــيـــة مــــن الـ ــولـ جـ
ــحــل أزمـــة غـــزة بــالــكــامــل بـــدءاً من 

ُ
لــم ت

صــبــاح الـــثـــاثـــاء«، وذلــــك بــعــد نهاية 
وتبادل  للهدنة،  الأربــعــة  الأيـــام  مهلة 
ــــاس« والـــجـــيـــش  ــمــ ــ ــــين »حــ الأســـــــــرى بـ
الهدوء  يبدد  لا  برأيهم،  الإسرائيلي. 
ــذِر المـــخـــاوف مـــن تــجــدد الــحــرب،  الـــحـ
التي  الضربات  بعشرات  ويستدلون 
طالت مواقع سكن المدنيين في القرى 
إلى تدمير  الحدودية، وأدت بعضها 
منازل، بينما عمل الجيش اللبناني، 
ــر غــيــر  ــائــ الـــســـبـــت، عـــلـــى تــفــجــيــر ذخــ
مــنــفــجــرة كــانــت قــد ضــربــتــهــا الــقــوات 

الإسرائيلية.
على الضفة المقابلة من الحدود، 
تختفي معالم الحياة. في مستعمرة 
ــلـــدة  ــبـ »مـــــســـــكـــــاف عــــــــــام« المــــقــــابــــلــــة لـ
إسرائيلية،  لحركة  أثــر  لا  الــعــديــســة، 
المواجهة  المطلة  مستعمرة  فــي  كــذلــك 
لــســهــل الــخــيــام. تــبــدو المــســتــعــمــرتــان 
الإســرائــيــلــيــتــان مــقــفــرتــين بــالــكــامــل، 
الإسرائيلية  الحراسة  نقاط  إن  حتى 
ــادة مـــا كـــانـــت تــظــهــر لــلــعــيــان  ــ الـــتـــي عـ
ــــت  ــرِغـ ــ فـ

ُ
ــة، أ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــن الأراضـــــــــــي الـ ــ مـ

ــلــــبــــنــــانــــيــــون إن  ــــول الــ ــقـ ــ بــــالــــكــــامــــل. يـ
أنهم  يبدو  أيضا  المستعمرات  سكان 
يتوجسون جولة ثانية من القتال، قد 

تندلع في أي لحظة.

إنجاز الأعمال الزراعية

بــين جــولــة الــقــصــف الأولــــى التي 
تمتد منذ يوم الجمعة والمخاوف من 
اللبنانيون  الــســكــان  الأخــــرى، ســـارع 
إلى تنفيذ ما تأخروا بإنجازه »منعا 
الحقول،  في  المقبل«.  الموسم  لضياع 
ــتــــون  ــزيــ الــ ــاف  ــ ــطـ ــ قـ ورش  ــــرت  ــــشـ ــتـ ــ انـ
بــعــد تــأخــيــر نــحــو شــهــر عــلــى مــوعــد 
الــقــطــاف، وذلـــك »لــقــطــاف مــا يمكننا 
قطافه قبل انطاق الجولة الجديدة، 
وجــمــع المحاصيل مــن الــحــقــول«. أما 

انتشرت في  الزراعية، فقد  الحراثات 
لحراثة  والــخــيــام  مــرجــعــيــون  سهلي 
الأرض. ويقول رجل ستيني يحتسي 
ــــك« صــغــيــر  ــــوســ ــيــ ــ قــــهــــوتــــه عــــلــــى »كــ
أعــيــد افتتاحه على طــريــق الــخــيــام – 
لم  الحمراء  التربة  »هــذه  مرجعيون: 
تكن قبل يــومــين ظــاهــرة. غــريــب جداً 
كــيــف هــبــطــت الــحــراثــات مــنــذ صباح 
بشكل  وحرثته  السهل،  إلــى  الجمعة 

شبه كامل«.

هدوء تخرقه المسيرّات

ــرات  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــــين المـ ــنـ ــ بــــاســــتــــثــــنــــاء طـ
ارتفاع  على  تحلق  التي  الإسرائيلية 
مــنــخــفــض، لــم يُــســمــع الأحــــد أي طلق 
الإسرائيلية  المــســيــرات  نـــاري. خــرقــت 
ــل المــنــطــقــة  ــامــ ــــي كــ ــذر فـ ــ ــحـ ــ الـــــهـــــدوء الـ
ــقـــطـــاع  ــة. وإلــــــــى جــــانــــب الـ ــ ــــدوديــ ــحــ ــ الــ
»الوكالة  الــحــدود، ذكــرت  الشرقي من 
الوطنية لإعام« الرسمية أن تحليقا 
كا«  »إم  نــوع  من  التجسسي  للطيران 
سُجل فوق أجواء قرى صور، لا سيما 
فــــوق الـــنـــاقـــورة والـــســـاحـــل الــجــنــوبــي 
وصولًا حتى علما الشعب ومروحين 
ــارت  ــ ــ والـــضـــهـــيـــرة وطــــيــــرحــــرفــــا. وأشـ
الــوكــالــة إلــى أن دوريــــات لــقــوات الأمــم 
ــة فــــي جـــنـــوب لــبــنــان  ــتـ ــتـــحـــدة المـــؤقـ المـ
)يــونــيــفــيــل( تــرافــقــهــا آلـــيـــات للجيش 

تجوب على طول القرى الحدودية.
ــاء، جــمــع  ــ ــ ــسـ ــ ــ المـ ــل  ــحــ يــ أن  ــل  ــ ــبـ ــ وقـ
الــعــائــدون أغــراضــهــم، وتــوجــهــوا مرة 
أخرى باتجاه بيروت، ومواقع السكن 
يلتحق  أن  »يـــجـــب  الأخـــــــرى.  المـــؤقـــتـــة 
ــن نـــعـــود قبل  الأطــــفــــال بــــالمــــدارس، ولــ
افتتاحها إثر الاطمئنان إلى أن حرب 
قراهم  الجنوبيون  تــرك  انتهت«.  غــزة 
مــرة أخـــرى، وســط مــخــاوف مــن جولة 

ثانية من القتال.

بيروت: نذير رضا

ميقاتي حسم أمره 
بعدم دعوة 

مجلس الوزراء



8 NEWSأخبار

Issue 16435 العدد - Monday - 2023/11/27 الاثنينASHARQ AL-AWSAT

تصفّحوها رقميًا
rrarabiarrarabiarrarabia rrarabia.ar

 فرائد وقت محكم
روائع ساعات تليق بالجامعين والهواة نستعرضها 
في هذا العددً فيما نستكشف حسّّ ابتكار متفرّدًًا 
ومهارات حرفية متفوّقة تكرّست بها مكانة صنّّاع 
يواصلون مسيرة تكييف الماضي التليد مع متطلبات 

الحياة العصرية.

فوق المنحدرات الثلجية
موسم جديد من العطلات في كنّف الأبيض تتهيأ

له مجموعتنّا المختارة من الملاذات الفاخرة 
المُدشّّنّة حديثًًا والتي تَعِد بتغيير مشهد المنّحدرات 

الثًلجية من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية
إلى فرنسا وإيطاليا.

السباق إلى الفضاء
هل تدخل السياحة حقبة جديدة في ظل

إعلان وكالة ناسا إيقاف عمل محطة الفضاء 
الدولية وتنّافسّ الشركات على إطلاق محطاتها 

الخاصة إلى المدار الأرضي بهدف تحقيق
أرباح صاروخية.

ننتقي عناوين الفخامة

فيدان وعبداللهيان بحثا التطورات في غزة هاتفياً

اتفاق تركي ـ إيراني على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية

أكـــــدت تــركــيــا وإيـــــــران مـــجـــدداً دعــمــهــمــا 
الــعــدوان  مــواجــهــة  فــي  الفلسطيني  للشعب 
الإسرائيلي المتصاعد واستمرارهما في بذل 
الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة لتحقيق وقـــف دائــم 
لإطــاق النار ووصــول المساعدات إلــى قطاع 

غزة.
وأعرب البلدان الجاران عن رغبتهما في 
مزيد من تعزيز التعاون بينهما في مختلف 
والاقتصادية  والأمنية  السياسية  المــجــالات 
والدولية  الإقليمية  بالقضايا  يتعلق  وفيما 

ذات الاهتمام المشترك.

التطورات في غزة

بحث وزيـــرا الــخــارجــيــة الــتــركــي، هاكان 
ــــي، حـــســـن أمـــيـــر  ــ ــرانـ ــ ــ فـــــيـــــدان، ونــــظــــيــــره الإيـ
التطورات  هاتفي،  اتــصــال  فــي  عبداللهيان، 
الأخــيــرة فــي قطاع غــزة إلــى جانب العاقات 
بن بلديهما والاستمرار في تعزيز التعاون 

في مختلف المجالات.
»الــشــرق  وقــالــت مــصــادر دبــلــومــاســيــة لـــ
ــــط« إن فــيــدان أكـــد خـــال الاتـــصـــال مع  الأوسـ
تركيا  أن  الأحـــد،   - السبت  ليل  عبداللهيان، 
ســتــواصــل بــذل الــجــهــود للتوصل إلــى وقف 
دائم لإطاق النار في غزة، ومنع اتساع رقعة 
إلى  إسرائيل وحركة »حماس«  بن  الصراع 

مناطق أخرى.
وأضــافــت المــصــادر أن فــيــدان شـــدد على 
ضــــرورة بـــذل الــجــهــود مــن أجـــل تحقيق حل 
مستقلة،  فلسطينية  دولــة  وإقــامــة  الدولتن 
عاصمتها الــقــدس الــشــرقــيــة، عــلــى حـــدود 4 
حشد  وضـــــــرورة   ،1967 ــران(  ــ ــزيـ ــ )حـ يــونــيــو 
جــهــود الــــدول الإســامــيــة تــجــاه تحقيق هــذا 

الهدف.

كما أعــرب فــيــدان، بحسب المــصــادر، عن 
الاستعداد  مختلفة  أطـــراف  لإعــان  ارتياحه 
اقترحته  الــــذي  الــضــامــنــن  نــظــام  فــي  للنظر 

تركيا لتنفيذه بعد انتهاء الحرب.
بدورها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية 
إن المــبــاحــثــات خـــال الاتـــصـــال الــهــاتــفــي بن 
عبداللهيان وفيدان تمحورت حول التغيرات 
في أوضاع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 
ــن الـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة بـــالـــعـــاقـــات  وعــــــدد مــ

الثنائية بن إيران وتركيا.
ــة الإيـــــرانـــــيـــــة فــي  ــيــ ــارجــ ــخــ وأضــــــافــــــت الــ
بــيــان، أن الــوزيــر أكــد على ضـــرورة أن تتخذ 
إيـــران وتــركــيــا، إلــى جــانــب الـــدول الإسامية 
الأخــرى، إجـــراءات أكثر حسماً لدعم الشعب 
الفلسطيني، وأن »جرائم القتل التي يرتكبها 
النظام الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني 
فــي غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة يــجــب أن تتوقف 

بشكل كامل«.

تعزيز التعاون

وذكـــــــــــــرت الـــــخـــــارجـــــيـــــة الإيـــــــرانـــــــيـــــــة أن 
ــه فــــي اســـتـــمـــرار  ــلـ ــر عــــن أمـ ــبّـ عــبــدالــلــهــيــان عـ
المتبادل بن باده وتركيا  التعاون  وتعزيز 
المستوى  رفيعة  الدبلوماسية  استمرار  مــع 
المتزايد  »الميل  إزاء  ارتياحه  مبدياً  بينهما، 
للتعاون في مختلف المجالات بن البلدين«، 
متمنياً زيادة تعزيز وتعميق التعاون يوماً 

بعد يوم.
التطورات الأخيرة في غزة إلى  ودفعت 
ــاور بـــن أنــقــرة  ــتـــشـ ــن الــتــنــســيــق والـ مـــزيـــد مـ
وطهران اللتن أظهرتا موقفاً مسانداً لحركة 
ــمــــاس« ولــحــقــهــا فــــي مـــقـــاومـــة الــــعــــدوان  »حــ

الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
ــرة مــطــلــع  ــقــ أنــ وكــــــان عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان زار 
نوفمبر )تــشــريــن الــثــانــي( الــحــالــي، وأجــرى 

مباحثات مــع فــيــدان حــول الــوضــع فــي غــزة، 
كما استقبله الرئيس رجب طيب إردوغــان، 
لبحث  إقليمي  مؤتمر  عقد  الــجــانــبــان  وأيـــد 
وتقديم  الإسرائيلي  العدوان  الوضع ووقف 

المساعدات للشعب الفلسطيني.
تطرق  الدبلوماسية،  المصادر  وبحسب 
فــيــدان مــع عبداللهيان إلــى المــلــف الــســوري، 
فــــأكــــد الأخـــــيـــــر عــــلــــى أن بــــــــاده ســـتـــواصـــل 
جهودها لدعم مساعي تطبيع العاقات بن 
أنقرة ودمشق. كذلك تم التطرق إلى مسألة 
مكافحة نشاط حزب العمال الكردستاني في 
العراق وامتداده في سوريا، وحدات  شمال 
حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة، الــتــي تــشــكــل أكبر 

مكونات قوات سوريا الديمقراطية )قسد(.
ــيــــة  ــة الــــدولــ ــمــ ــقــ وأكـــــــــد فــــــيــــــدان، أمـــــــــام الــ
لـــاتـــصـــالات الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي انــعــقــدت 
فــــي إســـطـــنـــبـــول يـــــوم الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي أن 
ــة تــســتــغــل انــتــشــار  ــيــ ــابــ »الـــجـــمـــاعـــات الإرهــ
وسائل التواصل الاجتماعي، وتنفذ أنشطة 
الــجــريــمــة المــنــظــمــة مـــن أجــــل الــتــمــويــل، وأن 
في  اليوم  كافية  غير  باتت  الماضي  أساليب 

الحرب ضد الإرهاب«.
وأضـــــــاف، قــلــنــا دائـــمـــاً إن الـــدعـــم الـــذي 
قدمه حلفاؤنا، خصوصاً الولايات المتحدة، 
لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية 
الشعب الكردية، التابعة له تحت اسم القتال 
 
ً
ضــد »تنظيم داعــــش« الإرهـــابـــي، كـــان خطأ
اســتــراتــيــجــيــاً كــبــيــراً. وشــــدّد فــيــدان عــلــى أن 
بـــاده ســتــواصــل اتــخــاذ كــل الــخــطــوات وكــل 

الاحتياطات الازمة لتعزيز أمنها القومي.
وتــســعــى تــركــيــا إلـــى تـــعـــاون ثــاثــي مع 
إيـــــران والــــعــــراق فـــي مــكــافــحــة حــــزب الــعــمــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي، بــوصــفــه خـــطـــراً عــلــى الــــدول 
العسكرية  عملياتها  تصعيد  لكن  الــثــاث، 
ضــــد عـــنـــاصـــره فــــي شــــمــــال الـــــعـــــراق يــجــدد 

الخاف بن وقت وآخر مع بغداد.

فيدان وعبداللهيان في أنقرة مطلع نوفمبر الحالي لبحث الوضع في غزة )الخارجية التركية(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

خطوات تدشين منطقة حرة بين العراق والسعودية

السوداني يطلق خطة التنمية الخمسية 
أعـــلـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي مــحــمــد شــيــاع 
السوداني مضي حكومته ببناء شبكة من العاقات 
الاقــتــصــاديــة مــع بــلــدان الــعــالــم. وفـــي كلمة ألــقــاهــا، 
الوطنية  التنمية  لخطة  الأول  المــؤتــمــر  فــي  الأحــــد، 
بالتعاون  التخطيط  وزارة  عقدته  الــذي  الخمسية 
السوداني  أكد  مع برنامج الأمــم المتحدة الإنمائي، 
اهتمام الحكومة بالخطط والمشاريع الاستراتيجية 
التنمية المستدامة 2030«،  التي تنسجم مع »رؤيــة 
داعياً الجميع إلى المساهمة الفاعلة في بناء خطة 
العراق  وحاجة  تتناسب  للتنمية،  خمسية  وطنية 

إلى تنمية حقيقية مبنية على أسس سليمة.
التحديات يتطلب  إن »حــجــم  الــســودانــي  وقـــال 
خططاً متكاملة تستهدف تحقيق النهضة الشاملة 
ــــى أن  ــاً إلـ ــتـ ــيـــد«، لافـ ــبـــعـ عـــلـــى المــــديــــن المـــتـــوســـط والـ
ــعــــراق شــهــد انــقــطــاعــاً تــنــمــويــاً مــنــذ ثــمــانــيــنــات  »الــ
الحروب والحصار وعمليات  الماضي بسبب  القرن 
مواجهة الإرهاب، وهو ما جعل الحكومة )الحالية( 
الصحيح،  إلــى مسارها  التنمية  إعــادة  على  تعمل 
بما في ذلــك رفــع وتيرة تنفيذ المشاريع الموجودة، 
وعددها أكثر من 7 آلاف مشروع، وتنفيذ مشاريع 
جديدة تمثل قيمة تنموية وخدمية عليا«. وحول 
المــدى قال السوداني إن »الحكومة  المشاريع بعيدة 
أولـــــت اهــتــمــامــاً بـــالمـــشـــاريـــع الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
ومن   ،)2030 المستدامة  التنمية  )رؤيــة  مع  تنسجم 
النظيفة،  والــطــاقــة  التحية،  البنى  مــشــاريــع  بينها 
داعياً  وغــيــرهــا«  الــفــاو...  التنمية، وميناء  وطــريــق 
إلى توفير »أفضل الظروف لتحقيق أهداف الخطة 
بما  بتنفيذها،  المعنية  الجهات  قبل  من  الخمسية 

فيها المحافظات«.
وفي الوقت الذي أكد فيه السوداني أن حكومته 
ماضية في بناء شبكة عاقات اقتصادية مع دول 
التنمية  خــطــة  لــتــكــون  الأوان  »آن  أنــــه  أكــــد  الــعــالــم 
فلسفة  إلــى  تستند  اقتصادية  أبعاد  ذات  الجديدة 
ــيـــث وضــــعــــت الــحــكــومــة  ــادي؛ حـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــتـــنـــوع الاقـ
أساسات للتنوع الاقتصادي، ومن بينها تأسيس 
ــــذي يـــهـــدف إلـــى  الـــصـــنـــدوق الـــعـــراقـــي لــلــتــنــمــيــة، الــ
الــبــلــد، كما  فــي  اســتــثــمــاريــة متكاملة  بيئة  تــكــويــن 
جــرى إطــاق المــبــادرات التي تستهدف تغيير نمط 
الاقــتــصــاد الــريــعــي، كــمــبــادرة )ريــــادة( الــتــي تساعد 
الــشــبــاب فــي اســتــثــمــار أفــكــارهــم بــقــطــاعــات منتجة 
ــاع الــــخــــاص مــــن خـــال  ــقـــطـ بـــالإضـــافـــة إلـــــى دعـــــم الـ
مــنــحــه ضـــمـــانـــات ســـيـــاديـــة، ســتــســهــم فـــي تشجيع 
بيئة الأعمال والاستثمار في البلد«. وأضاف: »إذا 
الاقــتــصــادي، ووفــرنــا  الــتــنــوع  فــي تحقيق  نجحنا 
القطاع الخاص  بيئة استثمارية خصبة، وأدخلنا 

بقوة في المشهد التنموي، فإن واقع الحال سيتغير، 
وإننا في الوقت نفسه ماضون في بناء شبكة من 
الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة بــن الــعــراق وبــلــدان العالم، 

مبنية على أسس المصالح المتبادلة«.
ومــــــن ســـبـــل تـــحـــقـــيـــق الأهــــــــــداف الاقـــتـــصـــاديـــة 
قامت  التي  الإجـــراءات  السوداني  والتنموية، حــدد 
»العمل على إصاح القطاع المصرفي  بها حكومته كـ
ــالـــي، عــبــر أتــمــتــة جــمــيــع الــفــعــالــيــات والأنــشــطــة  والمـ
ــرى الــــشــــروع  ــ ــيـــث جــ ــيــــة، حـ ــتــــصــــاديــــة والــــخــــدمــ الاقــ
الــحــدوديــة، والتأسيس  المــنــافــذ  فــي  الــعــمــل  بأتمتة 
لــلــتــحــول نــحــو اســـتـــخـــدام الـــدفـــع الإلـــكـــتـــرونـــي، في 
جــمــيــع الــتــعــامــات الــســوقــيــة والـــتـــجـــاريـــة«، وقــــال: 
على  تبنى  أن  يــجــب  الخمسية  الــتــنــمــويــة  »الــخــطــة 
الأنظمة  اعتماد  الرقمي، من خــال  التحول  أســاس 
الإلــكــتــرونــيــة فـــي جــمــيــع مــفــاصــل الـــحـــيـــاة«. وعــلــى 
سليمة  تنموية  ومــؤشــرات  بيانات  تحقيق  طريق 
السوداني  أعلن  التنموية،  الخطط  إنجاح  أجل  من 
»إجراء التعداد السكاني  عن اتخاذ حكومته قراراً بـ
بــتــوفــيــر جميع  المــقــبــل 2024، ووجــهــنــا  الـــعـــام  فـــي 

المتطلبات المالية واللوجيستية لإنجاحه«.
وفـــــي مـــــــــوازاة ذلــــــك، أعـــلـــن وزيــــــر الاســـتـــثـــمـــار 
السعودي خالد الفالح، الأحد، أن باده تسرع في 
خــطــوات تــدشــن أول منطقة اقــتــصــاديــة حـــرة مع 
العراق، بالمنطقة الحدودية في عرعر. وقال الفالح، 
إن هيئة المدن الاقتصادية السعودية تدرس إقامة 
ربــط بــن المــنــاطــق الــحــدوديــة والمــنــاطــق الــحــرة مع 
المــجــاورة، مبدياً أمله فــي أن تكون المنطقة  الـــدول 
اقتصادية حرة  منطقة  أول  الــعــراق  مع  الحدودية 
مــع دولـــة مـــجـــاورة مــن دون ضــرائــب أو رســـوم أو 
البلدين.  في  المستثمرين  لخدمة  دخــول  تأشيرات 
ــاءت تــصــريــحــات وزيـــر الاســتــثــمــار الــســعــودي  وجــ
خـــال إحـــدى جــلــســات مــنــتــدى الـــحـــدود الشمالية 
لاستثمار الذي يعقد في مدينة عرعر السعودية، 
ــر نــحــو 100 فــرصــة  ــوافـ ــى تـ ــتـــي أشـــــار فــيــهــا إلــ والـ
استثمارية جــديــدة، بقيمة 20 مليار ريــال ما عدا 
الفرص القائمة التي تقدر بـ 80 مليار ريال. وذكر 
أن مــنــفــذ جـــديـــدة عــرعــر الـــبـــري بــمــنــطــقــة الــحــدود 
بن  التجارية  الحركة  بــوابــات  مــن  يُــعــدّ  الشمالية 
السعودية والعراق خال السنتن الماضيتن، حيث 
النصف  الــبــري خــال  التجاري  التبادل  بلغ حجم 
الأول من العام الحالي حوالي 913.1 مليون ريال، 
مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بن السعودية 
والعراق في 2021 بلغ نحو 3.5 مليار ريال. وكانت 
في  أعلنت  قد  العراقية،  والمــعــادن  الصناعة  وزارة 
إنشاء  على  المبدئية  موافقتها  الحالي،  الشهر   22
منطقة اقــتــصــاديــة مــشــتــركــة مــع الــســعــوديــة على 

الحدود بن البلدين.

بغداد: حمزة مصطفى

بالتزامن مع الهدنة في غزة

فصائل عراقية »تهدئ اللعب« مع أميركا وإسرائيل
تــســعــى الــفــصــائــل المــســلــحــة الــعــراقــيــة 
المــنــاهــضــة لــلــوجــود الأمــيــركــي فــي الــعــراق 
ــار هــدنــة  ــمـ ــثـ ــتـ والمــــوالــــيــــة لإيــــــــران إلــــــى اسـ
الحرب في غزة وإظهار قدر من المرونة في 
فها 

ُّ
صراعها مــع واشــنــطــن، مــن خــال توق

عن شن الهجمات الصاروخية على المواقع 
والمـــعـــســـكـــرات الـــتـــي تـــوجـــد فــيــهــا الـــقـــوات 

الأميركية بالعراق وسوريا.
ولم تعلن هذه الفصائل خال اليومن 
الأخيرين عن شن هجمات صاروخية ضد 
الـــقـــواعـــد الأمـــيـــركـــيـــة، وهــــي خـــطـــوة ينظر 
إليها البعض بوصفها طريقة لرفع الحرج 
ــيـــس الـــــــــوزراء الـــســـودانـــي  عــــن حـــكـــومـــة رئـ
المــــدعــــوم مــــن قـــــوى »الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي« 
الــشــيــعــيــة المــتــحــالــفــة مـــع مــعــظــم الــفــصــائــل 
ت أكثر من 60 هجوماً 

َّ
المسلحة، حيث شن

ــع والمـــعـــســـكـــرات  ــ ــواقــ ــ صــــاروخــــيــــاً ضـــــد المــ
الأمــيــركــيــة فــي الـــعـــراق وســـوريـــا مــنــذ بــدء 
الـــحـــرب فـــي غــــزة مــطــلــع أكــتــوبــر )تــشــريــن 
إلى  البعض ينظر  أن  الأول( الماضي، غير 
ثــبــات اســتــراتــيــجــيــة المــواجــهــة مــع أمــيــركــا 
لدى هذه الفصائل والتوقف الحالي على 
التي  الشاملة  الاستراتيجية  من  جــزء  أنــه 
تتبناها ومِـــن ورائــهــا »الــحــرس الــثــوري« 

الإيراني.
وفــي خطوة بــدت مفاجئة للمراقبن، 
أعلنت »كتائب حزب الله« العراقية خفض 
التي  المــواقــع والمــعــســكــرات  التصعيد ضــد 
تــوجــد فــيــهــا الـــقـــوات الأمــيــركــيــة بــالــعــراق، 
وإيقاف التصعيد ضدها تزامناً مع هدنة 

الحرب في غزة.
»الــكــتــائــب«، أبــو  وقـــال الأمـــن الــعــام لـــ
ــان: »نــعــلــن  ــيــ ــي بــ ــيــــداوي، فــ حـــســـن الــــحــــمــ
خـــفـــض وتــــيــــرة تــصــعــيــد الــعــمــلــيــات عــلــى 
قـــواعـــد الاحـــتـــال الأمـــيـــركـــي فـــي المــنــطــقــة، 
الــكــيــان الصهيوني، لحن  وإيــقــافــهــا ضــد 
انتهاء مدة الهدنة، أو القتال في فلسطن 

وحدودها مع لبنان«.
الـــحـــمـــيـــداوي أن »المــــواجــــهــــات  وأكــــــد 
إلا  لــن تتوقف  للعراق  المحتلة  الــقــوات  مــع 
لــن نحيد عنه مهما  قــرار  بتحريره، وهــو 
في  »الــعــراقــيــن  داعــيــاً  التضحيات«،  غلت 
الــــداخــــل مــمــن خــبــرتــهــم ســـاحـــات الــجــهــاد 
وتحرير  المقاومة،  بصفوف  الالتحاق  إلى 

الباد من سطوة الاحتال«.

ولـــــم يــســبــق أن أعـــلـــن هـــــذا الــفــصــيــل 
الموالي لإيران خطوة من هذا النوع. وخال 
الأسبوع الماضي، كان تعرّض موقع له في 
جــرف منطقة جــرف الصخر فــي محافظة 

بابل، وكذلك رتل عجات غرب بغداد، إلى 
هجمات جوية أميركية أودت بحياة ما لا 
يــقــل عــن 8 مــن عــنــاصــره. وأمـــس )الأحــــد(، 
للفصائل  تابعة  إخبارية  ات  منصَّ أعلنت 
وفاة ماجد عبد الله كاظم متأثراً بجراحه 

جراء الغارة على جرف الصخر.
ــات  ــ ــدراســ ــ ــقـــد مــــديــــر »مـــــركـــــز الــ ــتـ ــعـ ويـ
الاستراتيجية«، الدكتور غازي فيصل، أن 
بالتزامن  التصعيد  »مــا يطرح من خفض 
مع الهدنة في غزة عبارة عن سياسات لا 
ر عن حقيقة وجود استراتيجية لبناء  تعبِّ
الـــســـام والاســـتـــقـــرار فـــي الـــعـــراق وضــمــان 

التنمية والتطور في الوقت ذاته«.
»الشرق الأوسط«: »لا  ويقول فيصل لـ
ننسى أن الضربة الجوية في جرف الصخر 
أثرت بصورة بالغة في قدرة )كتائب حزب 
الـــلـــه( بــشــكــل خـــاص وقـــواعـــده الــعــســكــريــة 
وخزينه الاستراتيجي، والمعركة مستمرة 
التهدئة  أشكال  أخــذت  مهما  الطرفن  بن 

أو التصعيد«.
ــــرى أن »المــــواجــــهــــة بــــن الــفــصــائــل  ويــ

المسلحة المرتبطة باستراتيجية )الحرس( 
والبيان  الاستمرار،  على  تعتمد  الإيــرانــي 
الـــصـــادر عــن )الــكــتــائــب( يــؤكــد اســتــمــراهــا 
ــود  ــ ــدّ وجــ ــ ــعــ ــ ــر الـــــــعـــــــراق، ويــ ــريــ ــحــ ــى تــ ــتــ حــ
ــقـــواعـــد الأمـــيـــركـــيـــة والـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي  الـ
قــــواعــــد احــــتــــال، وهــــــذا يــتــنــاقــض تــمــامــاً 
منذ  الــعــراقــيــة  الحكومة  استراتيجية  مــع 
والتعاون  الــشــراكــة  اتفاقية  على  التوقيع 
بن واشنطن وبغداد عام 2008، ومصادقة 

مجلس النواب على قانون الاتفاقية«.
استراتيجيتن  حــيــال  »نــحــن  ويــتــابــع: 
في  تــرغــب  للحكومة  ــدة  واحــ متناقضتن؛ 
اســتــمــرار الــتــعــاون الــعــســكــري مــع الــولايــات 
المـــجـــالات، خصوصاً  فــي مختلف  المــتــحــدة 
للتنظيمات  وواحــــدة  والعسكرية،  الأمــنــيــة 
المواجهة  إلــى  الــذاهــبــة  المسلحة  والفصائل 
الـــدائـــمـــة؛ مـــا يــضــع المــشــهــد الـــعـــراقـــي أمـــام 
تلك  ارتــبــاط معظم  عــن  نــاجــم  كبير  تعقيد 
التي  التنسيقي(  ــار  ــ )الإطـ بــقــوى  الــفــصــائــل 
تــقــود الــحــكــومــة الــراغــبــة فــي بــنــاء شــراكــات 

وتعاون مع واشنطن والغرب بشكل عام«.

من تشييع لعناصر »حزب الله« العراقي في النجف )أ.ب(

بغداد: فاضل النشمي

الفصائل لم تعلن 
عن عمليات خلال 
اليومين الماضيين
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رئيس »النواب« يدعو مجدداً لتشكيل حكومة موحدة

باتيلي يتهم قادة ليبيين بـ»عدم الرغبة في إجراء الانتخابات«
ــه بــاتــيــلــي رئــيــس  ــلـ ــدّ عـــبـــد الـ ــ عـ
ــدة إلـــــى لــيــبــيــا،  ــتـــحـ بــعــثــة الأمــــــم المـ
ــة فـــي  ــ ــفــ ــ ــيــ ــ ــل »أســــــــــــــــوأ وظــ ــ ــبــ ــ أنـــــــــــه قــ
الــعــالــم«، بعدما اتــهــم أغــلــب الــقــادة 
الليبيين »بــعــدم الــرغــبــة فــي إجـــراء 
والبرلمانية  الرئاسية  الانــتــخــابــات 
أكــد عقيلة صالح  المــؤجــلــة«، بينما 
ــدداً  ــيــــس مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، مـــجـ رئــ
ــل حـــكـــومـــة  ــيـ ــكـ عــــلــــى ضـــــــــــرورة تـــشـ
مــوحــدة »هــدفــهــا الــوحــيــد الــشــروع 
المطلب  باعتبارها  الانتخابات  في 

الأساسي للشعب الليبي«.
ــدّ بــاتــيــلــي فــــي حـــديـــث إلـــى  ــ وعــ
الفرنسية، أن  أفــريــك«  مجلة »جــون 
الـــتـــدخـــات الـــخـــارجـــيـــة فـــي لــيــبــيــا، 
»أمـــر واقـــع بطبيعة الــحــال«، ولفت 
إلــــى أن »حــجــة الــتــدخــل الــخــارجــي 
ــة لـــلـــمـــســـؤولـــين  ــبــ ــاســ ــنــ وســــيــــلــــة مــ

الليبيين لإخفاء إخفاقاتهم«.
إنــتــاج  تــواصــل  ليبيا  إن  وقــــال 
1.2 مليون برميل من النفط يومياً، 
ــائــــل بـــالـــنـــســـبـــة لــبــلــد  وهـــــــذا أمــــــر هــ
عــدد سكانه 6 مايين نسمة،  يبلغ 
التي  الهائلة  لــإمــكــانــات  وبالنظر 
يــتــمــتــع بــهــا اقــتــصــاد لــيــبــيــا، »فـــإن 

دولا كثيرة مهتمة بمصيرها«.

انــدلــع  الـــذي  الــصــراع  ورأى، أن 
في 7 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي 
بين »حــمــاس« وإســرائــيــل، أدى إلى 
بالفعل«،  الصعبة  مهمته  »تعقيد 
لــــخــــروج  إلـــــــى أن خـــطـــتـــه  ــراً  ــيــ مــــشــ
والنيجر  السودان وتشاد  مسلحي 
من الأراضــي الليبية، »تعقدت بعد 

اندلاع اشتباكات السودان«.
وتـــحـــدث المــبــعــوث الأمـــمـــي عن 
انتخابات  أن »هناك حاجة لإجــراء 
مــوحــدة،  ســلــطــة  لتعيين  ليبيا  فــي 
ــتــــم تـــجـــديـــد  ورئــــــيــــــس، وبــــــرلمــــــان يــ
ولايته، ودون ذلك فإن الباد سوف 

تتجه نحو مزيد من التشرذم«.
مــعــظــم  أن  »المـــشـــكـــلـــة  ــع:  ــ ــابــ ــ وتــ
الـــــقـــــادة لا يـــــريـــــدون الانـــتـــخـــابـــات 
ــودة الاســتــقــرار، مــا يهمهم هو  وعــ
النفط،  مــن  المتوقعة  غير  المــكــاســب 
ــرار فـــي ضـــمـــان الـــوصـــول  ــمـ ــتـ والاسـ

إلى جزء من هذا المورد«.
بـــين  ــة  ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ »عـــــــــــدم  إن  وقـــــــــــال 
مــجــلــســي الــــنــــواب والـــــدولـــــة أفــســد 
تنظيمية  ــوانـــين  قـ وضــــع  مـــحـــاولـــة 
لانتخابات، بالإضافة إلى خافات 
قبل  مــوحــدة  حــول تشكيل حكومة 

تنظيمها«.
وأوضــــــح أن مــحــاولــتــه إدخــــال 
الأطـــــــراف الــخــمــســة الــرئــيــســيــة في 

ــا مــجــلــس  ــيــــســ الـــــــحـــــــوار، وهـــــــــم: رئــ
الـــنـــواب عــقــيــلــة صـــالـــح، و»مــجــلــس 
ــة« مـــحـــمـــد تـــكـــالـــة، ورئـــيـــس  ــ ــدولــ ــ الــ
حـــكـــومـــة »الــــــوحــــــدة« المـــؤقـــتـــة عــبــد 
الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي بــقــيــادة محمد 
ــلـــيـــفـــة حــفــتــر  ــر خـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ المــــنــــفــــي والمـ

قــائــد »الــجــيــش الــوطــنــي«، »تــواجــه 
الكثير من المقاومة«. وقال إن الأمم 
تــؤدي عملية  أن  تريد  »لا  المتحدة، 
تنظيم الانــتــخــابــات، إلــى مــزيــد من 
عــدم الاســتــقــرار، أو إلــى إراقـــة مزيد 
من الــدمــاء«، مشيرا إلــى أنــه »يجب 
أن يـــكـــون مـــن المــمــكــن الــتــعــبــيــر عن 

الــلــيــبــيــين، ولــكــن كـــي يــحــدث  إرادة 
هــذا، يجب على قــادة هــذا البلد أن 
يقرروا تحمل مسؤولياتهم، وليس 
كما يـــرددون مـــرارا وتــكــرارا، مــن أن 
ليبيا  تمنع  الــخــارجــيــة  الــتــدخــات 
من الخروج من الأزمــة التي تعاني 

منها منذ 12 عاما«.

وفــــي شــــأن مــخــتــلــف، قــــال عبد 
الله بليحق المتحدث الرسمي باسم 
ــنـــواب، إن صــالــح ناقش  مــجــلــس الـ
مــســاء الــســبــت بــمــكــتــبــه فـــي مدينة 
الوطني«  »الــتــوافــق  كتلة  مــع  القبة 
بـــمـــجـــلـــس الــــــــدولــــــــة، مـــســـتـــجـــدات 
ــقـــوانـــين  الأوضــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة والـ

الانــتــخــابــيــة الـــصـــادرة عـــن مجلس 
النواب.

من جهة أخرى، أعلنت حكومة 
»الاستقرار« برئاسة أسامة حماد، 
أجهزة  السبت،  مساء  أرســلــت  أنها 
ومواد ومعدات ومستلزمات طبية 
وأدوية إلى مستشفى طب وجراحة 
الأطـــفـــال فــي مــديــنــة بــنــغــازي، على 
مدى  على  كبيرة،  شاحنات   8 مــن 
يومين. ونقلت الحكومة المكلفة من 
مجلس النواب، عن مدير المستشفى 
الــســنــوســي قـــادربـــوه، إشـــادتـــه بما 
»الـــدعـــم المـــتـــواصـــل وغــيــر  وصــفــه بــــ
بمرافقه  الصحي  للقطاع  المــحــدود 

كافة«.
بـــــمـــــوازاة ذلــــــك، قـــالـــت مــديــريــة 
وزارة  إن  طــرابــلــس،  العاصمة  أمــن 
الــــداخــــلــــيــــة بـــحـــكـــومـــة »الــــــوحــــــدة« 
اجتماع  لتأمين  اســتــعــدت  المــؤقــتــة، 
الساحل  تجمع  بــدول  العمل  وزراء 

والصحراء.
ــا أعــلــنــتــه الــحــكــومــة،  ــاً لمــ ــقــ ووفــ
اعتباراً من الاثنين  المؤتمر  سيعقد 
ــدة يـــومـــين، تــحــت شـــعـــار »بــحــر  ــ ولمـ
متوسط آمن وجنوب مستقر«، في 
إطار تعزيز التعاون المشترك لدول 
الساحل والــصــحــراء وإرســـاء سبل 

السام بالمنطقة.

القاهرة: خالد محمود

المبعوث الأممي عبد الله باتيلي )البعثة الأممية(

 رئيس البعثة الأممية:
 يهمهم المكاسب غير
المتوقعة من النفط

في ظل مخاوف من تحول تونس إلى »بلد استقرار للمهاجرين«

»الداخلية« التونسية تكشف عن شبكة لنقل الأفارقة باتجاه صفاقس
ــــين وزراء  بـ ــاع  ــمــ ــتــ اجــ أثــــــر  عـــلـــى 
داخلية تونس وليبيا وإيطاليا حول 
مـــوضـــوع الـــهـــجـــرة الــنــظــامــيــة وغــيــر 
ــادة الــقــيــاســيــة في  ــزيــ الــنــظــامــيــة، والــ
تــدفــق المــهــاجــريــن مـــن عــــدد مـــن دول 
المــغــرب الــعــربــي على رأســهــا تونس، 
الــتــونــســيــة،  الــداخــلــيــة  أعــلــنــت وزارة 
الأحد، عن تفكيك شبكة مختصة في 
الاتجار بالبشر، ونقل المهاجرين من 
الصحراء،  جنوب  أفريقيا  جنسيات 
ــة )مــحــافــظــة( صفاقس  بــاتــجــاه ولايــ
على  القبض  وإلقاء  خلسة،  لإبحار 
فــرديــن مــن عــنــاصــرهــا، وأكــــدت أنها 
ستتخذ بشأنها ما يلزم من إجراءات 

قانونية.

وفي السياق نفسه، كشف هشام 
ــم المــحــكــمــة  ــاد المـــتـــحـــدث بـــاسـ ــيـ بــــن عـ
ــيــــة بـــمـــديـــنـــة صـــفـــاقـــس، أن  ــتــــدائــ الابــ
أذنـــت بفتح تحقيق  الــعــامــة  الــنــيــابــة 
ــــن  ــريـ ــ ــــاجـ ــهـ ــ ــة مـــــــن المـ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ضـــــــد مـ
اتــهــمــتــهــم بـــإضـــرام الـــنـــار فـــي ســيــارة 
ــتـــداء عــلــى عــنــاصــر أمــن  أمــنــيــة، والاعـ
تونسيين، وفــق مــا أفــاد بــه المتحدث 
بــاســم المــحــكــمــة ووكـــيـــل الــجــمــهــوريــة 

لديها.
ــاف بـــن عـــيـــاد فـــي تــصــريــح  ــ وأضــ
إذاعي، أن 4 من عناصر الأمن أصيبوا، 
بــدنــيــة متفاوتة  وتــعــرضــوا لأضــــرار 
الــخــطــورة، وأحـــدهـــم تــجــاوز مرحلة 
ــــى »مــســتــشــفــى  الـــخـــطـــر بـــعـــد نــقــلــه إلـ
الحبيب بورقيبة« )صفاقس(، مؤكداً 
على »خطورة الحادثة التي حصلت 

ــن الـــحـــرس  ــ عـــنـــدمـــا كــــــان عـــنـــاصـــر مـ
الــوطــنــي يــــؤدون مــهــامــهــم فــي نطاق 
الـــتـــصـــدي لــلــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة، 
وإتــــاف عـــدد مــن المـــراكـــب الــحــديــديــة 
التهجم  العامرة؛ حيث وقع  بمنطقة 
من  كبيرة  مجموعة  قبل  مــن  عليهم 
أفـــارقـــة جــنــوب الــصــحــراء«. وأوضـــح 
أن »عــمــلــيــات كـــر وفـــر بـــين الـــوحـــدات 
ــرت، بينما  ــ الأمـــنـــيـــة والمـــهـــاجـــريـــن جـ
يــتــواصــل الــبــحــث عــن المــتــورطــين في 
ــيـــارة الأمــنــيــة  إضــــــرام الـــنـــار فـــي الـــسـ

والاعتداء على عناصر الأمن«.
وكــــان حــســام الـــديـــن الــجــبــابــلــي، 
الــــعــــامــــة  الإدارة  بـــــاســـــم  ــــدث  ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
»الحرس الوطني« )وزارة الداخلية(،  لـ
عبر عن مخاوف تونس »من تحولها 
إلى بلد استقرار للمهاجرين بعد أن 

ظلت عقوداً من الزمن منطقة عبور« 
إلى الضفة الشمالية للمتوسط.

ــي مـــداخـــلـــة  ــ ــلـــي فـ ــابـ ــبـ وأكــــــــد الـــجـ
ــامـــش مـــؤتـــمـــر دولــــي  قـــدمـــهـــا عـــلـــى هـ
يــومــي الخميس  تــونــس  احــتــضــنــتــه 
والجمعة الماضيين، وتناول موضوع 
ــــع قــضــايــا  ــي مـ ــ ــــامــ ــعــــاطــــي الإعــ ــتــ »الــ
نــشــاط شبكات  تعاظم  أن  الــهــجــرة«، 
الاتــــجــــار بــالــبــشــر يـــدفـــع عـــــدداً مهماً 
مـــن المــهــاجــريــن إلــــى اخــتــيــار تــونــس 
وجهة استقرار، بينما يختار آخرون 
منهم التوجه إلى أوروبا عبر رحات 

الهجرة غير النظامية.
الــــحــــرس  قـــــــــوات  »أن  وأوضــــــــــح 
ــه مــظــاهــر  ــ ــواجـ ــ الـــتـــونـــســـي بــــاتــــت تـ
ــرام يــرتــكــبــهــا مــشــتــبــه بــهــم في  لـــإجـ
الاتجار بالبشر، وفي تنظيم رحات 

الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة«، مــؤكــداً أن 
ــــوا بــبــنــاء  ـــامـ بـــعـــض المـــهـــاجـــريـــن »قــ
مراكب حديدية بأنفسهم في مسعى 

منهم للهجرة« على حد قوله.
ــر الــجــبــابــلــي أن الــتــحــريــات  وذكــ
ــن أن الــنــســبــة  ــ ــة »كـــشـــفـــت عـ ــيــ ــنــ الأمــ
ــيـــر  الــــــكــــــبــــــرى مــــــــن المــــــهــــــاجــــــريــــــن غـ
الوسط  إقليم  يــخــتــارون  النظاميين 
التونسي )سواحل صفاقس وقرقنة 
والمهدية(، وأن الوافدين من أفريقيا 
ــــودون  ــ ــوجـ ــ ــ ــراء، مـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــصـ ــ ــــوب الـ ــنــ ــ جــ
بالأساس في مدينة صفاقس، حيث 
تونس،  فــي  ميناء  أكبر  بها  يتوافر 
وهي مدينة اقتصادية يمكن أن توفر 
لهم فــرض عمل فــي حــال طالت مدة 
إقامتهم دون الوصول إلى الشواطئ 
»المــــرصــــد  أن  ــة«. ويــــذكــــر  ــيــ ــالــ ــطــ الإيــ

الــتــونــســي لــلــهــجــرة« )حــكــومــي( أكــد 
أن »أرقـــــــام الـــهـــجـــرة غــيــر الــنــظــامــيــة 
إنــه،  إذ  مفزعة؛  المتوسط  البحر  فــي 
الإيــطــالــيــة،  الــداخــلــيــة  وزارة  ووفــــق 
وصل أكثر من 151 ألف مهاجر غير 
إلى  الجنسيات  نظامي من مختلف 
الأراضي الإيطالية من بينهم 11 في 
المـــائـــة مـــن الــتــونــســيــين، وذلــــك خــال 
الفترة بين بداية السنة الحالية إلى 
الثاني(  نوفمبر)تشرين   22 حـــدود 

الحالي«.
وكــــــــانــــــــت تـــــــونـــــــس والاتــــــــحــــــــاد 
ــعــا منتصف شهر 

ّ
قــد وق ــي  ــ الأوروبــ

ــــي، مـــذكـــرة  ــاضــ ــ ــــوز( المــ ــمــ ــ يـــولـــيـــو )تــ
تفاهم لإرســاء »شراكة استراتيجية 
ــــة« فـــــي مـــــجـــــالات الــتــنــمــيــة  ــلـ ــ ــامـ ــ وشـ
الاقــتــصــاديــة، والــطــاقــات المــتــجــدّدة، 

ومــكــافــحــة الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة. 
ويــتــضــمــن الاتـــفـــاق تــقــديــم مــســاعــدة 
مــالــيــة لــتــونــس بــقــيــمــة 105 مــايــين 
يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، 
إضــافــة إلــى 150 مليون يـــورو لدعم 
المـــيـــزانـــيـــة الـــتـــي تــعــانــي مـــن تــراجــع 
المــــــــوارد الـــذاتـــيـــة ونـــقـــص الــســيــولــة 

المالية.
وتــــعــــهــــد الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
بقيمة  كلية  مالية  مساعدة  بتقديم 
يـــورو، تكون على شكل  900 مليون 
 
ّ
قـــرض خـــال الــســنــوات المــقــبــلــة، لكن

ــة  ــيـــت مـــشـــروطـ ــقـ ــدة بـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ هـــــــذه المـ
ــاق مــع  ــ ــفــ ــ ــــس إلـــــــى اتــ ــونـ ــ ــل تـ ــتــــوصــ بــ
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي لــلــحــصــول 
1.9 مليار  بقيمة  قــرض جــديــد  على 

دولار، وهو ما لم يحدث.

تونس: المنجي السعيداني

في ظل إصرار باريس على رفض »التوبة« عن جرائم الاستعمار

رفع توصيات لرئيسي الجزائر وفرنسا حول مسعى »مصالحة الذاكرتين«
ــة  ــريـ ــزائـ ــة الـــجـ ــنـ ــلـــجـ ــعــــت »الـ رفــ
ــيـــة المـــشـــتـــركـــة المــعــنــيــة  ــفـــرنـــسـ - الـ
بـــــالـــــذاكـــــرة والاســـــتـــــعـــــمـــــار«، إلــــى 
ــبـــون  ــد تـ ــيــ ــجــ ــد المــ ــبــ الــــرئــــيــــســــين عــ
ــل مـــــــاكـــــــرون، تـــقـــريـــراً  ــ ــويـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ وإيـ
بـــأفـــضـــل  تــــوصــــيــــة   11 ــن  ــمـ ــتـــضـ يـ
إلى »مصالحة بين  المؤدية  الطرق 
الذاكرتين«، وهي العقبة الوحيدة، 
في نظر قطاع واسع من المراقبين، 
أمام إقامة عاقات ثنائية طبيعية 
ــب المـــاضـــي  ــ ــ »لا تـــؤثـــر فــيــهــا رواسـ

الاستعماري«.
والــتــقــت »الــلــجــنــة« المــكــونــة من 
التاريخ،  فــي  جزائريين  باحثين   5
وعدد مماثل من باحثين فرنسيين، 

ــزائـــر(  فــــي قــســنــطــيــنــة )شــــــرق الـــجـ
الثاني(  )تشرين  نوفمبر   22 يــوم 
لهم منذ  أول اجتماع  الحالي، في 
ــام المـــاضـــي.  ــعــ ــة »المــــهــــمــــة« الــ ــدايــ بــ
وكـــانـــت »الــلــجــنــة« الــتــأمــت مــرتــين 
عبر الفيديو ، من بُعد، منذ أشهر.
ووقـــــع عــلــى »تـــقـــريـــر اجــتــمــاع 
قسنطينة«، عن الجانب الجزائري 
ــدي مـــديـــر  ــ ــيــ ــ ــن زغــ ــســ ــحــ مـــحـــمـــد الــ
»متحف المجاهد« سابقاً، والمؤرخ 
ــورا عــن  ــ ــتــ ــ ــان ســ ــامــ ــجــ ــنــ الـــكـــبـــيـــر بــ
الــجــانــب الــفــرنــســي، وهــو جــزائــري 
ــد عـــــاش فــــي أســــــرة يــهــوديــة  ــولــ المــ
بقسنطينة قبل الاستقال )1962(.
أن  مــصــادر صحافية،  وأكـــدت 
»اللجنة«،  باكورة الأعمال الأولية لـ
شــمــلــت تـــوصـــيـــة بـــمـــواصـــلـــة عــمــل 

ــع تــســلــســل زمــنــي  خــــاص فـــي وضــ
والسياسية  العسكرية  لــأحــداث؛ 
ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــ
1830و1962  ــــين  بــ والــــثــــقــــافــــيــــة، 
الفرنسي  الاستعمار  فــتــرة  )كــامــل 
ــبـــة  ــتـ ــكـ ــر(، وإنــــــــشــــــــاء »مـ ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ ــلــ ــ ــ ل
ــادر  ــ ــــصـ ــلـــبـــحـــوث والمـ مـــشـــتـــركـــة« لـ
المــطــبــوعــة أو المــكــتــوبــة بــخــط اليد 
في القرن التاسع عشر، والموجودة 
ــــف بـــفـــرنـــســـا.  ــيــ ــ ــز الأرشــ ــ ــراكـ ــ ــي مـ ــ فـ
وســــيــــكــــون ذلــــــــك، وفـــــــق المــــصــــادر 
أهــم المصادر  ذاتــهــا، أساساً لنشر 
وترجمتها  ورقــمــنــتــهــا،  والأعـــمـــال 
إلـــى الــلــغــتــين، وإمــكــانــيــة إعــادتــهــا 

إلى الجزائر.
كـــمـــا تــضــمــن الـــتـــقـــريـــر إطــــاق 
للمصادر  مخصصة  رقمية  بوابة 

الرقمية،  والمــحــفــوظــات  المطبوعة، 
والمـــوضـــوعـــات والـــبـــحـــوث، ورســـم 
ــرائــــط، والـــــصـــــوت، والأفـــــــام،  ــخــ الــ
والــتــســلــســل الــزمــنــي، خـــال حقبة 
الاحتال. واتفق أعضاء »اللجنة« 
المصادر نفسها، على  أيضاً، وفق 
بـــرنـــامـــج لــلــتــبــادل والـــتـــعـــاون في 
شؤون التاريخ، مع إشراك 15طالباً 
وبــاحــثــاً جــزائــريــاً فــي هـــذا العمل، 
ــار دراســــاتــــهــــم لــلــحــصــول  ــ ــ فــــي إطـ
ــوراه، والــقــيــام  ــتــ ــدكــ عــلــى درجـــــة الــ
ــة  ــ فـــي فــرنــســا بــمــهــام جــــرد ودراسـ

محفوظات الفترة الاستعمارية.
وأثــــــــــار »تــــقــــريــــر قــســنــطــيــنــة« 
مسائل تحديد هوية المقابر، وعدد 
وأسماء المساجين الجزائريين، في 
الــذيــن توفوا  التاسع عشر،  الــقــرن 

ودفــــنــــوا فــــي فـــرنـــســـا، وإدراجــــهــــم 
فـــي لائـــحـــة ضــحــايــا الاســتــعــمــار، 
 عــن الــتــرويــج لــهــذه الأمــاكــن 

ً
فــضــا

الــتــذكــاريــة عــلــى بــوابــة »الــلــجــنــة«. 
ويــعــتــزم »فـــريـــق الـــــــ10« اســتــكــمــال 
والمقابر،  المدنية  السجات  رقمنة 
الفترة الاستعمارية المحفوظة  في 

في الجزائر.
المـــجـــيـــد  ــد  ــبــ عــ أن  والمـــــــعـــــــروف 
شــــيــــخــــي كــــــــان تــــــــــرأس مـــجـــمـــوعـــة 
ــريــــين أعـــضـــاء  ــزائــ ــجــ الـــبـــاحـــثـــين الــ
ــنــــة«، لـــكـــنـــه أبُــــعــــد عــــن هـــذا  ــلــــجــ »الــ
الـــعـــمـــل فــــي ســـيـــاق قــــــرار تــنــحــيــتــه 
عـــن مــســتــشــاريــة الــرئــيــس لــشــؤون 

الذاكرة والتاريخ، الشهر الماضي.
وتتسم نظرة الجزائر وباريس 
لـــــهـــــذا المـــــلـــــف الـــــشـــــائـــــك، بـــتـــبـــاعـــد 

أن  الــجــزائــريــون  يــرى  كبير. ففيما 
»الاشـــتـــغـــال عــلــى الــــذاكــــرة« يعني 
اعترافاً صريحاً من فرنسا بجرائم 
الفترة الاستعمارية وطلب الاعتذار 
التعامل  الفرنسيون  يفضل  عنها، 
مــــعــــه مـــــن زاويــــــــــة أخــــــــــرى، بــحــيــث 
للباحثين  المــجــال  فسح  يقترحون 
ودارسي تاريخ الاحتال الفرنسي 
كان  إن  بــدقــة  »للتحديد  لــلــجــزائــر، 
ــاً مــن  ــ ــامـ ــ ــتـــرة 132عـ ــــرى فــــي فـ مــــا جـ
الاستعمار، يستدعي توبة فرنسا، 

وطلب الاعتذار من الجزائر«.
وعـــــن هـــــذه الـــنـــقـــطـــة تـــحـــديـــداً، 
قــال مــاكــرون فــي مقابلة مــع مجلة 
مطلع  نشرت  الفرنسية  »لــوبــوان« 
2023: »أســـوأ مــا يمكن أن يحصل 
ا 

ّ
 من

ّ
هو أن نقول: نحن نعتذر، وكل

يذهب في سبيله«. وشدد على أن 
»عمل الذاكرة والتاريخ ليس جردة 
حـــســـاب، إنــــه عــكــس ذلــــك تــمــامــاً«، 
موضحاً أن »عمل الذاكرة والتاريخ 
ــأن فــــي طـــيّـــات  ــ ــراف بـ ــ ــتـ ــ يــعــنــي الاعـ
ذلــك أشــيــاء لا تــوصــف و أشــيــاء لا 
وأشياء  برهَن، 

ُ
ت لا  أشياء  فهم... 

ُ
ت

غتفر«.
ُ
ربّما لا ت

ــر تـــعـــامـــلـــت  ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ وكــــــانــــــت الــ
مــع   ،2020 فــــي  شــــديــــدة،  بــــبــــرودة 
ــــؤرّخ ســـتـــورا، بــنــاءً  تــقــريــر أعــــدّه المـ
على تكليف من مــاكــرون، دعــا فيه 
ــبــــادرات  إلـــــى »الـــقـــيـــام بــســلــســلــة مــ
ــل تــحــقــيــق المـــصـــالـــحـــة بــين  ــ مــــن أجـ
البلدين«؛ لأنه لم يتضمن توصية 
ــتـــذار أو إبـــــداء نـــدم عن  بــتــقــديــم اعـ

جرائم الاستعمار.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

رئيس »مجلس السيادة« زار جيبوتي والتقى غيلة

البرهان يأمل نجاح قمة »إيغاد« بشأن السودان

السيادة  »مجلس  رئــيــس  أجـــرى 
الانــتــقــالــي« الــســودانــي، عــبــد الفتاح 
الــبــرهــان، جــولــة مــبــاحــثــات )الأحــــد( 
مع رئيس جيبوتي )الرئيس الحالي 
»إيــغــاد«(  للتنمية  الأفريقية  للهيئة 
إســمــاعــيــل عــمــر غــيــلــة، والــســكــرتــيــر 
تم  قبيهو،  ورقني  للهيئة  التنفيذي 
الاتــفــاق خالها على ضــرورة تنفيذ 
ــار فــي  ــنــ »وقــــــف مـــســـتـــدام لإطــــــاق الــ
الـــســـودان«. كــمــا الــتــقــى الــبــرهــان في 
طــريــق عــودتــه إلـــى الـــســـودان بمطار 
ــتــــري آســيــاس  أســـمـــرا الــرئــيــس الإريــ
أفـــــــورقـــــــي، ونـــــاقـــــش مــــعــــه تــــطــــورات 

الأوضاع السودانية. وبحسب إعام 
ــادة«، فـــــإن لــــقــــاءات  ــ ــيـ ــ ــــسـ »مـــجـــلـــس الـ
البرهان مع كل من الرئيس الجيبوتي 
وسكرتير »إيغاد« تناولت »التعاون 
الــثــنــائــي بــين جــيــبــوتــي والــخــرطــوم، 
 
ً
وتطورات الحرب في السودان، فضا
عــن تــعــزيــز فـــرص الأمـــن والاســتــقــرار 

في المنطقة«.
ــــل »إعــــــــــام الـــــســـــيـــــادة« عــن  ــقـ ــ ونـ
ــان أنــــه قـــــدّم شـــرحـــاً لــلــرئــيــس  ــبـــرهـ الـ
الــجــيــبــوتــي عــن تــداعــيــات مــا أســمــاه 
»الـــهـــجـــوم الـــغـــاشـــم والانـــتـــهـــاكـــات  ـــ بـ
والجرائم التي ارتكبتها )ميليشيات 
الــدعــم الــســريــع( المــتــمــردة الإرهــابــيــة 
ــنــــين وتـــدمـــيـــر الــبــنــيــات  ضــــد المــــواطــ
ــا أبـــــــدى  ــ ــمـ ــ ــة«. كـ ــدولـــــ ــلـــــ ــة لـــــ ــيــ ــتــ ــتــــحــ الــ

البرهان أمله في »إيجاد حل لأزمة 
السودانية« بقوله: »نأمل في نجاح 
ــة  ــبــــة الـــخـــاصـ ــقــ قــــمــــة )إيـــــــغـــــــاد( المــــرتــ
وأن  لأزمة،  وإيجاد حل  بالسودان، 
الأمــــن والاســـتـــقـــرار وإيــجــاد  يتحقق 
ظل  فــي  الهيئة  دول  لمشاكل  الحلول 

تولي جيبوتي لرئاستها«.
البرهان خال زيارته إلى  وكــان 
كــيــنــيــا، قــبــل نــحــو أســبــوعــين، التقى 
الــرئــيــس ولـــيـــام روتــــو ونــاقــشــا عقد 
قــمــة طـــارئـــة لـــرؤســـاء دول »إيـــغـــاد« 

لتسريع حل الأزمة السودانية.
ــــس الـــجـــيـــبـــوتـــي  ــيـ ــ ــرئـ ــ وأعــــــلــــــن الـ
استعداد باده لتقديم »أي مساعدات 
ومــقــتــرحــات حــلــول خـــال رئــاســتــهــا 
»إيــــــغــــــاد«، مـــــن أجـــــــل حـــــل الأزمـــــــة  لـــــــ

ــن دعـــمـــه لكل  الـــســـودانـــيـــة. مــعــربــاً عـ
بدور  وترحيبه  المطروحة  المــبــادرات 
المملكة العربية السعودية والولايات 
المتحدة الأميركية والاتحاد الأفريقي 

والإيغاد في حل الأزمة السودانية.
الهيئة  سكرتير  قــال  جهته،  مــن 
»إيـــغـــاد« ورقــنــي  المعنية  الــحــكــومــيــة 
قــبــيــهــو، فـــي تـــغـــريـــدة عــبــر صفحته 
على منصة »إكس«، إن مناقشاته مع 
الــبــرهــان »تــركــزت على دور )إيــغــاد( 
الأزمــة  بشأن  المناقشات  تسهيل  فــي 
على  اتــفــاقــهــمــا  معلناً  الــســودانــيــة«. 
»ضرورة وقف إطاق النار المستدام، 
الـــــــهـــــــادف إلــــــــى تـــخـــفـــيـــف الـــــظـــــروف 
ــلــــق بـــيـــئـــة مـــواتـــيـــة  ــة، وخــ ــيــ ــانــ الإنــــســ

للتوصل إلى حل سياسي نهائي«.

كـــــمـــــا أشــــــــــــار »إعـــــــــــــــام مـــجـــلـــس 
الـــبـــرهـــان  ــاء  ــقــ لــ ــادة« إلــــــى أن  ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
وقبيهو تطرق إلى »سير المفاوضات 
ــــي )مـــنـــبـــر جــــــدة(،  غـــيـــر المــــبــــاشــــرة فـ
وتـــذلـــيـــل عــقــبــات الــــوصــــول لاتـــفـــاق، 
واتفقا على أهمية عقد قمة لرؤساء 
فــي جيبوتي لوضع  قــريــبــاً  )إيـــغـــاد( 
خريطة طريق واضحة المعالم لإنهاء 

الأزمة في السودان«.
ــر قــــبــــيــــهــــو فـــي  ــ ــــشـ ــم يـ ــ ــ ــا لـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
تــــغــــريــــدتــــه إلـــــــى »مــــطــــالــــب الـــجـــيـــش 
الــــســــودانــــي بــــخــــروج )قـــــــوات الـــدعـــم 
ومنازل  العامة  المــرافــق  مــن  السريع( 
ــفـــاق«،  المـــواطـــنـــين قــبــل تــوقــيــع أي اتـ
الجيش نقل عــن سكرتير  بــيــان  فــإن 
»إيغاد« تأكيده أن »وقف إطاق النار 

وخروج المتمردين من المرافق العامة 
ومنازل المواطنين وعودة الحياة إلى 
الأســاســيــة  الــلــبــنــة  تــشــكــل  طبيعتها 
لإعـــــــادة الأمـــــــور إلـــــى طــبــيــعــتــهــا فــي 

السودان«.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـــــال الــجــيــش 
الــســودانــي إن مــســاعــد الــقــائــد الــعــام 
للجيش، الفريق ياسر العطا، أجرى 
ــد( زيــــارة تــفــقــديــة لــقــاعــدة  ــ يـــوم )الأحـ
شــمــال  الــعــســكــريــة  ســـيـــدنـــا«  »وادي 
»الـــروح  مــديــنــة أم درمـــــان، مــشــيــداً بــــ
وضباط  للضباط  العالية  المعنوية 

صف والجنود المستنفرين«.
ويُعد ظهور العطا في أم درمان 
)ثاني أكبر مدن العاصمة الخرطوم( 
قــــيــــادة ســـاح  لــــه خـــــــارج  هــــو الأول 

المــهــنــدســين مــنــذ انـــــدلاع الـــحـــرب في 
مــنــتــصــف أبـــريـــل )نــيــســان( المــاضــي، 
وبـــعـــد مـــغـــادرة قـــائـــد الــجــيــش، عبد 
الـــفـــتـــاح الــــبــــرهــــان، ونـــائـــبـــه شــمــس 
الدين كباشي، المقر الرئيسي بوسط 
ــوات  الــــخــــرطــــوم، فــــي حــــين تـــقـــول »قـــ
الدعم السريع« إنها تحاصر »قيادة 
ــنــــدســــين«. وبـــــــرز الــعــطــا  ــهــ ــــاح المــ ســ
المتشددين  الجيش  قــادة  أكثر  كأحد 
فـــي الـــحـــرب ضـــد »الـــدعـــم الــســريــع«، 
وظل قطاع أم درمــان جبهة عمليات 

ساخنة دون انقطاع بين الطرفين.
الــبــرهــان والكباشي مقر  وغـــادر 
إلـــى مدينة  الــعــامــة للجيش  الــقــيــادة 
بــورتــســودان بــشــرق الـــبـــاد، بــعــد أن 

ظا داخلها عدة أشهر

ود مدني )السودان(: أحمد يونس
 ومحمد أمين ياسين
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غداة غارات واسعة على كييف

روسيا تُعلن إحباط هجمات بمسيرّات على 4 مناطق
ــا، أمـــــس الأحـــــد،  ــ ــيـ ــ أعـــلـــنـــت روسـ
أوكــرانــيــة بطائرات  إحــبــاط هجمات 
مسيّرة فوق 4 مناطق روسية بينها 
ــو، واعــــــتــــــراض صــــاروخــــن  ــكــ مــــوســ
أوكرانين فوق بحر آزوف متجّهن 
نحو أراضيها، غــداة غــارات واسعة 

بالمسيّرات على مدينة كييف.
 
ّ
بأن الروسية  السلطات  وأفــادت 
الـــهـــجـــمـــات بـــالمـــســـيّـــرات اســتــهــدفــت 
مــنــاطــق روســيــة متاخمة لأوكــرانــيــا 
وقالت  قريبة من موسكو.  ومناطق 
بــيــان  فــــي  الـــروســـيـــة  الــــدفــــاع  وزارة 
إن »الـــدفـــاع الــجــوي دمّـــر 4 طــائــرات 
مسيّرة أوكرانية فوق أراضي مناطق 
بـــريـــانـــســـك وســمــولــيــنــســك وتــــــولا«. 
وأعـــلـــنـــت روســــيــــا فــــي وقـــــت ســابــق 
أمــس، إسقاط مسيّرات فــوق منطقة 
ــــدت فـــي بـــيـــان أن  مــوســكــو. كـــذلـــك أكـ
»الدفاع الجوي الروسي رصد ودمّر 
صـــاروخـــن أوكـــرانـــيـــن فـــي الأجــــواء 

فوق المياه في منطقة بحر آزوف«.
ــيــــرغــــي ســـوبـــيـــانـــن  وصـــــــــرح ســ
رئــيــس بــلــديــة مــوســكــو بــأنــه »كــانــت 
ــنـــاك مـــحـــاولـــة لـــشـــن هـــجـــوم كــبــيــر  هـ
ــيـــل«،  ــلـ ــرة أثــــنــــاء الـ ــيـ ــرات مـــسـ ــائــ ــطــ بــ
مضيفاً أن طائرات مسيرة أوكرانية 
ســــــقــــــطــــــت فــــــــي أمــــــــاكــــــــن عـــــــــــدة فـــي 

ُ
أ

مــنــطــقــة مـــوســـكـــو. وقـــالـــت صحيفة 
الطيران  رحـــات  إن  »كوميرسانت« 
ــارات  ــ ــطـ ــ مـ ــــي  فــ ــيــــت  ــغــ ألــ أو  ــــت  ــئــ ــ أرجــ
هجوم  بسبب  موسكو  فــي  رئيسية 

الطائرات المسيّرة.
وتزامناً مع ذلك، أفادت أوكرانيا، 
الجوية   دفاعاتها 

ّ
بــأن الأحـــد،  أمــس 

أسقطت 8 من أصل 9 مسيّرات فوق 
ــبــــاد. وتــــأتــــي الــهــجــمــات  ــي الــ ــ ــ أراضـ
الروسية  الأوكــرانــيــة نحو الأراضـــي 
ــا وصــفــتــه  ــ ــــرّض كـــيـــيـــف لمـ ــعـ ــ غـــــــداة تـ
ــيّـــرات روســـيـــة  ــمـــسـ بـــأكـــبـــر هـــجـــوم بـ
مـــنـــذ بـــــدء غـــــزو الــــبــــاد فــــي فـــبـــرايـــر 
قد  كــيــيــف  وكـــانـــت   .2022 ــبــــاط(  )شــ
أعلنت السبت أن موسكو أطلقت 75 
ه معظمها  مسيّرة على أوكرانيا، وُجِّ
ــقـــوات  نـــحـــو الـــعـــاصـــمـــة، أســـقـــطـــت الـ

ــة 71 مـــنـــهـــا. وأوقـــــــع هـــذا  ــيــ ــرانــ الأوكــ
الحصيلة  وفــــق  جــرحــى   5 الــهــجــوم 
الأوكرانية،  السلطات  أعلنتها  التي 
الــــســــبــــت، وحـــــــرم عــــشــــرات المـــســـاكـــن 
اقتراب  ومــع  الكهرباء.  من  والمباني 
الشتاء، تستعد كييف لحملة قصف 
ــيــــة مــكــثــفــة جــــديــــدة تــســتــهــدف  روســ
وتــتــخــوف  لــلــطــاقــة،  التحتية  الــبــنــى 
من سيناريو مماثل لذلك الذي ساد 
ــرم مــايــن  فـــي شـــتـــاء 2022 حـــن حــ

الأشخاص من التيار الكهربائي في 
أوج موسم الصقيع.

فــي غــضــون ذلــــك، حـــذر الجيش 
تــــحــــاول  الأوكـــــــرانـــــــي مـــــن خــــطــــر أن 
روسيا مجدداً الاستياء على مدينة 
كــوبــيــانــســك فـــي مــنــطــقــة خــاركــيــف، 
القوات  الــذي تواصل فيه  الوقت  في 
الروسية هجومها في منطقة القتال 
ــال المـــتـــحـــدث  ــ ــ ــا. وقـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ بــــشــــرق أوكـ
باسم الجيش الأوكراني فولوديمير 

ــــي،  ــ ــرانـ ــ ــ ــفـــزيـــون الأوكـ ــلـ ــتـ ــلـ ــيـــو، لـ ــتـ ــيـ فـ
ــد، إن »المــحــتــلــن الـــروس  أمـــس الأحـــ
مهاجمة  فــي  نيتهم  عــن  يتخلوا  لــم 
مــديــنــة كــوبــيــانــســك، إنـــهـــم يـــريـــدون 

احتالها مجدداً«.
ــوات الـــروســـيـــة  ــقــ واســــتــــعــــادت الــ
ــال شـــرقـــي  ــمــ ــــي شــ زمـــــــام المــــــبــــــادرة فـ
ــيــــرة،  ــيــــا فــــي الأســـابـــيـــع الأخــ أوكــــرانــ
على  مــكــاســب  تحقيق  مــن  وتمكنت 
الـــقـــتـــال  إن  فـــيـــتـــيـــو  وقــــــــال  الأرض. 

سينكيفكا،  قـــريـــة  حــــول  الآن  ــــدور  يـ
ــلـــى مـــســـافـــة بـــضـــعـــة كـــيـــلـــومـــتـــرات  عـ
فـــقـــط شــــمــــال شــــرقــــي كـــوبـــيـــانـــســـك. 
وصــد الجيش الأوكــرانــي 4 هجمات 
ــــذه المـــنـــطـــقـــة. وشــنــت  روســــيــــة فــــي هـ
روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في 
فبراير 2022، وفي الخريف الماضي، 
ــا، فــــي هــجــومــهــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ تــمــكــنــت أوكـ
المضاد، من تحرير أجــزاء كبيرة من 
منطقة خاركيف، منها مركز السكك 

ــــي مــديــنــة  الــــحــــديــــديــــة الـــرئـــيـــســـي فـ
كوبيانسك على نهر أوسكيل. وعبر 
الأوكــرانــيــون النهر، مــا دفــع الــروس 
إلى الانسحاب إلى منطقة لوغانسك 
ــــاورة. ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــن، عــاد  ــــجـ المـ
إلــى منطقة  الغالب  المعركة في  خط 
خاركيف. وإلى الجنوب، في منطقة 
دونــيــتــســك بـــشـــرق أوكـــرانـــيـــا، يقف 
الجيش الأوكــرانــي أيضاً في موقف 
الـــــوضـــــع حــــول  ــي، حــــيــــث إن  ــ ــاعــ ــ دفــ

أفدييفكا صعب بشكل خاص. وقال 
مدونون عسكريون روس إن القوات 
المزيد  مــن تحقيق  تمكنت  الــروســيــة 
الصناعية  المنطقة  فــي  المكاسب  مــن 

بالمدينة.
وجــــــــــــــــــاءت هــــــــــــذه الـــــــتـــــــطـــــــورات 
غــــــــــــداة إحـــــــيـــــــاء أوكـــــــرانـــــــيـــــــا ذكـــــــرى 
»هــولــودومــور«، المجاعة الكبرى في 
أودت  التي  الماضي  القرن  ثاثينات 
بــحــيــاة المــايــن فــي أوكــرانــيــا خــال 
عــهــد الــزعــيــم الــســوفــيــاتــي جــوزيــف 

ستالن.
وفــــي رســـالـــة فـــي هــــذه الـــذكـــرى، 
أكـــد الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، 
السبت، أن »البنى التحتية الزراعية 
ــهــدفــت عــمــداً مــرة 

ُ
فـــي أوكـــرانـــيـــا اســت

أخـــــــرى« مــــن قـــبـــل مـــوســـكـــو، مــتــهــمــاً 
ــقـــول والــبــنــى  ــا بــتــدمــيــر الـــحـ ــيــ روســ

التحتية الزراعية »عمداً«.
وتــــرفــــض روســــيــــا مــــن جــهــتــهــا 
المجاعة على  رفضاً قاطعاً تصنيف 
إبــادة، وتشدد على أن المجاعة  أنها 
الــكــبــرى فــي الــثــاثــيــنــات لــم تحصد 
ــل مــن  ــ ــــن فـــقـــط بـ ــيـ ــ ــرانـ ــ ضـــحـــايـــا أوكـ
ــــروس وشـــعـــوب أخــــرى أيـــضـــاً، في  الـ
ســيــاق تــأمــيــم الأراضــــي الــتــي خطط 

لها ستالن، وفق مؤرخن.
ــذه الــــهــــجــــمــــات عــلــى  ــ ــ وتـــــأتـــــي هـ
روسيا، بينما تحيي أوكرانيا أيضاً 
ذكــرى مــرور عقد على انطاق ثورة 
المؤيدة لاتحاد الأوروبي،  »ميدان« 

والتي أثارت التوتر مع موسكو.
ــــن  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــيــــد إطـــــاحـــــة الأوكـ وبــــعــ
بالنظام المدعوم من موسكو في عام 
2014، ضــمــت روســـيـــا شــبــه جــزيــرة 
القرم، ودعمت الانفصالين في شرق 
أوكــرانــيــا. ومــا زالــت روســيــا تــرى أن 
ثورة »ميدان« غير شرعية، وهدفت 
 هـــجـــومـــهـــا الـــواســـع 

ّ
مــــن خـــــال شـــــن

الــنــطــاق عــلــى أوكـــرانـــيـــا فـــي فــبــرايــر 
2022، إلى تنصيب حكومة مختلفة 
ــتـــحـــدث بــاســم  فــــي الــــبــــاد. وقــــــال المـ
أمس  بيسكوف،  دمــيــتــري  الكرملن 
الأحـــد: »فــي كييف منذ 10 سنوات، 
حـــــدث انــــقــــاب بـــاســـتـــخـــدام الــــقــــوة، 

وأطيحت السلطات الشرعية«.

موسكو - كييف: »الشرق الأوسط«

جندي أوكراني يحاول تدفئة يديه قرب إحدى جبهات القتال في إقليم دونيتسك )رويترز(

أوكرانيا تخشى تكرار 
سيناريو استهداف

بنيتها التحتية للطاقة 
مع اقتراب الشتاء
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حظر تجول بعد هجوم مسلحين مجهولين على ثكنات ومخزن أسلحة في العاصمة

حكومة سيراليون تعلن سيطرتها على »الوضع« بعد بوادر تمرد
ــيــــون  ــرالــ ــيــ أكــــــــــدت حــــكــــومــــة ســ
ــلــــى الــــــوضــــــع« فــي  »ســـيـــطـــرتـــهـــا عــ
ــة فـــــريـــــتـــــاون وفـــرضـــهـــا  ــمــ ــاصــ ــعــ الــ
حــظــراً لــلــتــجــول فـــي عــمــوم الــبــاد، 
أمــس الأحــد، بعد هجوم ومحاولة 
ــلــــى مــــخــــزن أســـلـــحـــة  لـــلـــســـيـــطـــرة عــ

للجيش في العاصمة.
وأظهرت مقاطع الفيديو جرى 
ــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل  ــا عـ ــهــ ــداولــ تــ
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ــاعــــي هــــــــروب الـ ــمــ ــتــ الاجــ
المــعــتــقــلــن مــــن الـــســـجـــن المــــركــــزي، 
وبوادر تمرد، في ظروف لم تتضح 
على الفور. وأشار رجل كان ضمن 
مـــجـــمـــوعـــة جــــــرى تـــصـــويـــرهـــا فــي 
ــــى أن الآخــــريــــن كـــانـــوا  ــارع، إلـ ــ ــــشـ الـ

بالفعل معتقلن وهربوا.
وذكرت الحكومة أن قوات الأمن 
الاشتباكات  عن  المسؤولن  طــردت 
العاصمة  شهدتها  الــتــي  المسلحة 
ــــى  ــاح أمـــــــــس الأحـــــــــــد إلـ ــ ــبــ ــ ــــذ صــ ــنـ ــ مـ
مشارف فريتاون، وأنها »تسيطر« 
الإعام  وزارة  وقالت  الوضع.  على 
شر على مواقع التواصل 

ُ
في بيان ن

تــزال  »الحكومة لا  إن  الاجــتــمــاعــي، 
تسيطر على الــوضــع«، وأقــرت بأن 
»المــهــاجــمــن« قــد هــاجــمــوا سجون 
السجناء  من  العديد  وأن  فريتاون 
فـــــروا، دون الــكــشــف عـــن مـــزيـــد من 
ــة هـــــؤلاء  ــ ــويـ ــ الـــتـــفـــاصـــيـــل حـــــــول هـ

»المهاجمن«.
وتحدثت الجماعة الاقتصادية 
لـــدول غــرب أفريقيا )إيــكــواس( في 
بــيــان عــن مــحــاولــة الاســتــيــاء على 
الأســلــحــة وعـــن »الإخـــــال بــالــســام 
والنظام الدستوري«، علماً أن هذه 
العبارة عادة ما يجري استخدامها 
لـــلـــدلالـــة عــلــى الانــــقــــاب. وشــهــدت 
منطقة غرب أفريقيا منذ أغسطس 
الانقابات  مــن  سلسلة   2020 )آب( 
ــقـــاب  ــاولات الانـ ــ ــحـ ــ الــعــســكــريــة ومـ
ــــي وبــــوركــــيــــنــــا  ــالـ ــ ــي مـ ــ لا ســـيـــمـــا فــ
المــجــاورة  فــاســو والــنــيــجــر وغينيا 

لسيراليون.
ــاد شــهــود بــســمــاع أصـــوات  وأفــ

إطــــــاق نـــــار وانــــفــــجــــارات فــــي حــي 
ــقـــع المــــخــــزن،  ويـــلـــبـــرفـــوس حـــيـــث يـ
بــيــنــمــا أشــــــار آخـــــــرون إلـــــى تـــبـــادل 
لــلــنــيــران قـــرب ثــكــنــة مــــوراي تـــاون، 
حــيــث يــوجــد مــقــر ســـاح الــبــحــريــة 
ــام مــنــشــأة عــســكــريــة أخـــرى في  وأمــ

العاصمة.
لوكالة  كارغبو  ســوزان  وقالت 
»استيقظت  الــفــرنــســيــة:  الــصــحــافــة 
صــــبــــاحــــاً   4:30 الــــــســــــاعــــــة  نـــــحـــــو 
)بـــالـــتـــوقـــيـــت المـــحـــلـــي وغــريــنــتــش( 
عــلــى صـــوت دوي أســلــحــة رشــاشــة 
ــارات مـــــن صـــــــوب ثـــكـــنـــات  ــ ــجــ ــ ــفــ ــ وانــ
ويـــلـــبـــرفـــورس«. وأضــــافــــت: »كــنــت 
 )...( والذعر  الصدمة  في حالة من 
ــــن الـــحـــرب.  ــر كـــمـــا فــــي زمـ ــ ــــان الأمــ كـ

الـــذهـــاب إلـــى الكنيسة  لـــم أســتــطــع 
بسبب حظر التجول«.

شوارع خاوية

ــد جــــويــــة  ــ ــاهــ ــ ــشــ ــ وأظــــــــــهــــــــــرت مــ
ــاء فـــي بــيــان  الـــشـــوارع خـــاويـــة. وجــ
»نـــؤكـــد  الإعـــــــــام:  وزارة  ــه  ــ ــــدرتـ أصـ
لعامة الشعب أن الحكومة وقواتنا 
الأمــنــيــة تــســيــطــران عــلــى الـــوضـــع. 
فــوري  للتجول بشكل  ـــرض حظر 

ُ
ف

على امتداد الباد من أجل السماح 
البحث  بمواصلة  الأمنية  لقواتنا 

عن المشتبه بهم«.
الــبــيــان أي تفاصيل  ولـــم يــقــدم 
ــن  ــذيــ ــأن الأفـــــــــــــراد الــ ــ ــشـ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ إضـ

ــزن الأســـــلـــــحـــــة أو  ــ ــخــ ــ هـــــاجـــــمـــــوا مــ
ــم، عــلــمــاً أن ســـيـــرالـــيـــون،  ــهــ ــعــ دوافــ
ــاطـــق بـــالانـــجـــلـــيـــزيـــة فــي  ــنـ الـــبـــلـــد الـ
أزمــة سياسية  أفريقيا، شهد  غرب 
حادة في أعقاب انتخابات رئاسية 

وعامة في يونيو )حزيران( 2023.
»فـــي  الإعــــــــــام:  وزارة  ــــت  ــالـ ــ وقـ
ــد )...(  ــ ــى مـــن الأحـ ــ الـــســـاعـــات الأولــ
اقتحام مستودع  حاول مجهولون 
ــري فــــــي ثــكــنــة  ــكــ ــســ ــعــ ــة الــ ــ ــــحـ ــلـ ــ الأسـ
ــــورس. وجــــــــــرى صـــدهـــم  ــرفــ ــ ــبــ ــ ــلــ ــ ويــ
جميعاً«. وتعد ويلبرفورس إحدى 
الـــثـــكـــنـــات الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الــــبــــاد. 
ــارات.  ــ ــفــ ــ ــاً ســ ــ ــــضـ ــي أيـ ــ ــحـ ــ ــم الـ ــ ــــضـ ويـ
ــيـــان: »نــنــصــح بــشــدة  ــبـ وأضــــــاف الـ

مواطنينا بالبقاء في منازلهم«.

صفر تسامح

وأكد الرئيس جوليوس مادا بيو 
أنــه جــرى إحباط الهجوم. وقــال على 
منصة »إكـــس«: »لــقــد جــرت استعادة 
الهدوء.... نبقى مصممن على حماية 
وأحض  سيراليون،  في  الديمقراطية 
الاتحاد  على  سيراليون  مواطني  كل 

حول هذه المسؤولية الجماعية«.
ــارة الأمـــيـــركـــيـــة في  ــفـ وقـــالـــت الـــسـ
مــــنــــشــــور عــــلــــى وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي: »نــديــن بــأشــد الــعــبــارات 
 
ً
ــيــــاء الــــقــــســــري لــيــا ــتــ مــــحــــاولــــة الاســ
على ثكنات ومــســتــودع الأســلــحــة في 
ويـــلـــبـــرفـــورس«. وأضــــافــــت: »تــواصــل 
الولايات المتحدة دعم كل أولئك الذين 

يــعــمــلــون مـــن أجــــل ســـيـــرالـــيـــون تنعم 
بـــالـــســـام والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــســامــة 

والرخاء«.
أعــربــت مجموعة »إيــكــواس«  كما 
ــة،  ــمــ ــائــ ــقــ عــــــن دعــــمــــهــــا لــــلــــحــــكــــومــــة الــ
ــة إلـــــى تـــوقـــيـــف المــــســــؤولــــن عــن  ــيــ داعــ
الجماعة  »تشدد  وأضــافــت:  الحادثة. 
على  أفريقيا  غــرب  لــدول  الاقتصادية 
مــبــدأهــا المــتــمــثــل فــي )صــفــر تــســامــح( 
ــتــــوريــــة  ــيــــر الــــدســ ــيــــرات غــ ــيــ ــتــــغــ مـــــع الــ

للحكومة«.
وبــــدورهــــا، حــثــت هــيــئــة الــطــيــران 
المـــدنـــي فـــي ســيــرالــيــون، أمـــس الأحـــد، 
شــركــات الــطــيــران عــلــى إعــــادة جــدولــة 
فرض  بعد  الجوية  رحاتها  مواعيد 
الـــحـــكـــومـــة لـــحـــظـــر الـــتـــجـــول بـــأنـــحـــاء 
ــه يتعن  ــالـــت فـــي بـــيـــان إنــ الـــبـــاد. وقـ
وضع المسافرين على الرحات التالية 
المتاحة بعد رفع الحظر. وأضافت أن 
المجال الجوي للباد لا يزال مفتوحاً 

أمام حركة الماحة.
وأعـــيـــد انــتــخــاب جــولــيــوس مـــادا 
بيو، الذي انتخب أول مرة في 2018، 
رئــيــســاً لــلــبــاد فـــي يــونــيــو )حـــزيـــران( 
اعــتــبــاراً مــن الــــدورة الأولـــى بحصوله 
عــلــى 56.17 فـــي المـــائـــة مـــن الأصــــوات 
وفـــق الــنــتــائــج الــتــي نــشــرتــهــا اللجنة 
الانــتــخــابــيــة، لــكــن المــراقــبــن الأجــانــب 
الانتخابية مشيرين  بالعملية  نــددوا 
إلى نقص في الشفافية وكذلك بأعمال 

عنف وترهيب.
واعــــــــتــــــــبــــــــر حـــــــــــــزب المـــــــعـــــــارضـــــــة 
الــــرئــــيــــســــي، حـــــــزب »مــــؤتــــمــــر عـــمـــوم 
ــــات الـــرئـــاســـيـــة  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الــــشــــعــــب« الانـ
ــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ وكـــــذلـــــك الانـ
ــرر مــقــاطــعــة  ــ ــ والمـــحـــلـــيـــة، مــــــــــزوّرة، وقـ
البرلمان والمجالس المحلية. وتوصلت 
الـــحـــكـــومـــة وحــــــزب المـــعـــارضـــة أخـــيـــراً 
الأول(  )تشرين  أكتوبر  اتفاق في  إلى 
بوساطة رابطة الكومنولث والاتحاد 

الأفريقي ومجموعة »إيكواس«.
وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، وافـــــــق حـــزب 
ــة« عـــلـــى إنــــهــــاء مــقــاطــعــتــه  ــارضــ ــعــ »المــ
ــقـــالات والــقــضــايــا  ــتـ مــقــابــل وقــــف الاعـ
الــقــانــونــيــة الــتــي تحركها وفـــق قــولــه، 

لاعتبارات سياسية.

فريتاون - لندن: »الشرق الأوسط«

عسكري يحيي مدنياً في شارع خالٍ من المارة بالعاصمة فريتاون أمس )أ.ف.ب(

رافعة شعار »لا للتحالفات... نعم للتعاون«

أحزاب تركيا تدخل المرحلة الحاسمة للانتخابات المحلية
تــكــثــف الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
ــا لـــانـــتـــخـــابـــات  ــتــــعــــداداتــــهــ ــا اســ ــيـ ــركـ تـ
المحلية المــقــرر إجــراؤهــا فــي 31 مــارس 
عــلــى  ــــرات  ــــؤشـ مـ وســـــط  المـــقـــبـــل  )آذار( 
اســـتـــبـــعـــاد خـــــوض الانـــتـــخـــابـــات عــبــر 
الانتخابات  في  حــدث  كما  التحالفات 
ثــم فــي الانــتــخــابــات  المحلية فــي 2019 
)أيــار(  مايو  في  والرئاسية  البرلمانية 

الماضي.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن إعــــان الأحــــزاب 
الرئيسية أنها لن تدخل في تحالفات، 
فــإن فكرة التعاون بن أحــزاب وأخــرى 
ــــض الـــــــــولايـــــــــات والمــــــــــــــدن فـــي  ــعـ ــ فـــــــي بـ
الانتخابات المقبلة لا تبدو مستبعدة.

 
قياسات واستطلاعات

 
وأطــلــق حــزب »الــعــدالــة والتنمية« 
الـــذي يتزعمه الــرئــيــس رجب  الــحــاكــم، 
طيب إردوغان، أمس الأحد، استطاعا 
الحزب بشأن  اتجاهات قواعد  لقياس 
المحلية  لانتخابات  المرشحن  أسماء 
ــواء  ــ ــات، ســ ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــلـــف المـ ــتـ ــلــــى مـــخـ عــ
رئــاســات البلديات الكبرى أو المــدن أو 

الأحياء أو المخاتير.
وبــحــســب الـــجـــدول الــزمــنــي، الــذي 
وضــعــه الــحــزب وبـــدأ العمل عليه منذ 
9 نوفمبر )تشرين الثاني( الحالي، تم 
تــحــديــد المــســؤولــن عــن »لــجــان قياس 

الأكبر  الأســمــاء  لتحديد  الاتــجــاهــات« 
حظا في الفوز في كل ولاية من ولايات 
الباد الـــ81، من خــال الــدراســات التي 
أجريت داخل الحزب، و التي تعد أحد 

المعايير المهمة في تحديد المرشحن.
ــاً مــن  ــفــ ألــ نـــحـــو 160  وســــيــــصــــوت 
أعضاء الحزب في جميع أنحاء تركيا 
اقتراع على الأسماء، يجري تحت  في 
ــــراف ومــراقــبــة الــلــجــان المــكــونــة من  إشـ
أعضاء ونواب مجلس القرار المركزي، 

والمجلس التنفيذي للحزب.
مــــن جـــانـــبـــه، أعــــلــــن رئــــيــــس حـــزب 
أوزيل،  أوزغــور  الجمهوري«،  »الشعب 
اســـتـــطـــاعـــات  ــيــــجــــري  ســ الـــــحـــــزب  أن 
البلديات  أداء  الرضا عن  لقياس مدى 
البلديات  فــي  وكــذلــك  للحزب،  التابعة 
خريطة  تحديد  أجــل  مــن  التابعة  غير 
الطريق لاختيار الأسماء في الولايات 
ــقــــرة وإســطــنــبــول  الأخـــــــرى بـــخـــاف أنــ
وأيدين، التي تقرر أن يخوض رؤساء 
ــيــــون الانـــتـــخـــابـــات  ــالــ ــا الــــحــ ــهـ ــاتـ ــلـــديـ بـ

المقبلة.

تعاون لا تحالف
 

وبـــــعـــــد الــــتــــجــــربــــة الــــســــابــــقــــة فــي 
التي  فــي 2019،  المــحــلــيــة  الانــتــخــابــات 
ــار  ــ ــــي إطـ ــاضـــهـــا بـــعـــض الأحــــــــــزاب فـ خـ
تــحــالــفــات، أبـــرزهـــا »تــحــالــف الــشــعــب« 
والتنمية«  »العدالة  حزبي  من  المؤلف 
الــحــاكــم و»الــحــركــة الــقــومــيــة«، والـــذي 

توسع ليضم أحزاب »الوحدة الكبرى«، 
ــد« و»الــــهــــدى بــــار«،  ــديـ »الــــرفــــاه مـــن جـ
فـــي الانــتــخــابــات المــحــلــيــة والــبــرلمــانــيــة 
فــي مــايــو المـــاضـــي، و»تــحــالــف الأمـــة«، 
المؤلف من حزبي »الشعب الجمهوري« 
و»الجيد«، والــذي ضم في مايو باقي 
)الديمقراطية  الستة«  »طــاولــة  أحـــزاب 
ــعــــادة  والـــــتـــــقـــــدم، والمــــســــتــــقــــبــــل، والــــســ
أنها  الأحــــزاب  أعلنت  والــديــمــقــراطــي(، 

لن تدخل في تحالفات.

ــة  ــدالــ ــعــ  وبـــاســـتـــثـــنـــاء حــــزبــــي »الــ
اللذين  القومية«  و»الحركة  والتنمية« 
أعلنا أنهما سيواصان العمل بنموذج 
ــادل الـــتـــرشـــيـــحـــات فــــي الـــبـــلـــديـــات،  ــبــ تــ
رفــضــت مــيــرال أكــشــيــنــار رئــيــس حــزب 
ــفـــات، لــكــنــهــا  ــالـ ــتـــحـ »الــــجــــيــــد« فـــكـــرة الـ
أبــقــت الــبــاب مــفــتــوحــا أمـــام احــتــمــالات 

»التعاون« في بعض الولايات.
ــعــــب  وأكـــــــــــــد رئـــــــيـــــــس حـــــــــــزب الــــشــ
ــل، أن فكرة  ــور أوزيــ الــجــمــهــوري، أوزغــ

ــــت مـــســـتـــبـــعـــدة فــي  ــاتـ ــ ــات بـ ــفــ ــالــ ــحــ ــتــ الــ
الانتخابات المقبلة، والأفضل أن تسمى 
»الــتــعــاون«، قــائــا: »لــن نتحالف في  بـــ
الانتخابات المحلية، لأن كلمة التحالف 
استهلكنا  معا  وبالعمل  جــداً،  متعبة 
الكلمة قليا... كلمة )تحالف( لم  هذه 
يعد لها دلالة إيجابية للغاية في آذان 
الــنــاخــبــن، ومـــن الأفــضــل بــعــد ذلـــك أن 

نتحدث عن التعاون لا التحالف«.
وحــــدث أول تــمــاس بـــن الــحــزبــن 

الجمهوري  )الشعب  سابقا  الحليفن 
ــيــــد( عـــبـــر زيــــــــارة قـــــام بـــهـــا بــعــد  والــــجــ
في  والرئاسية  البرلمانية  الانتخابات 
ــرة، مــنــصــور  ــقـ مـــايـــو، رئــيــس بــلــديــة أنـ
يــاواش، إلــى أكشينار، قبل أيــام، أعلن 
بعدها أنها كانت »زيارة مجاملة« نقل 
خــالــهــا إلـــى أكــشــيــنــار تــحــيــات رئيس 
حـــزب »الــشــعــب الــجــمــهــوري« أوزغــــور 

أوزيل.
أكــشــيــنــار أوزيـــــل هاتفيا  وهـــنـــأت 
ــة الـــحـــزب  ــرا بـــرئـــاسـ بـــعـــد فــــــوزه مــــؤخــ
خلفا لرئيسه السابق كمال كليتشدار 
أوغلو، لكنهما لم يلتقيا وجها لوجه 

حتى الآن.
كما أجرى رئيس بلدية إسطنبول، 
أكـــرم إمـــام أوغــلــو، اتــصــالا هاتفيا مع 
أكشينار، وأكد أنه لا يزال رئيس بلدية 
تحالف  عبر  بها  فــاز  التي  إسطنبول، 
الأمـــــة، ولـــذلـــك فــإنــهــم مــنــفــتــحــون على 

الاتصالات.
ونــــــــــأى كــــــل مــــــن يــــــــــــاواش وإمــــــــام 
أوغلو عن الخوض في مسألة تشكيل 
تحالف جديد في الانتخابات المحلية، 
مؤكدين أن الأمــر لم يطرح، وأن هناك 
لجانا فــي الــحــزبــن هــي المــســؤولــة عن 

مثل هذا الملف.
 

انزعاج عام
 

ــــي  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ المــــــحــــــلــــــل  ورأى 
الــتــركــي، مـــراد يتكن، أن الانــزعــاج 

أصبح  الانتخابية  التحالفات  مــن 
»الشعب  حــزب  وأن  عاما،  انزعاجا 
الجمهوري« ليس وحده من يشعر 
بــالانــزعــاج مــن الــتــحــالــفــات، بــل إن 
حـــزب »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« يعاني 

أيضاً من الوضع ذاته.
ــال إن الــرئــيــس رجــــب طيب  ــ وقـ
ــن هــــــذا المـــوقـــف  ــ إردوغــــــــــــان عــــبّــــر عـ
ــم إلــغــاء  بـــوضـــوح بــحــديــثــه عـــن دعــ
قاعدة الحصول على أغلبية )%50  
الـــجـــمـــهـــوريـــة،  بـــرئـــاســـة  لـــلـــفـــوز   )1
وجـــــعـــــل الــــــفــــــوز بــــالأغــــلــــبــــيــــة، لأن 
ــاعـــدة فــتــحــت الـــبـــاب أمـــام  ــقـ هــــذه الـ
الــتــحــالــفــات الــتــي جـــرّت الــبــاد إلــى 
الــطــريــق الــخــاطــئــة، بــحــيــث لــم يعد 
من المعروف من يضع يده في جيب 

من.
وعــدّ يتكن، أنه على الرغم من 
أن إردوغان ربما يخطط للبقاء في 
في  انتهاء حقه  بعد  تركيا  رئــاســة 
الترشح مجددا، عبر وضع دستور 
جــديــد وإلـــغـــاء قـــاعـــدة الانــتــخــابــات 
ــتـــي وضـــعـــهـــا بــنــفــســه  الـــرئـــاســـيـــة الـ
مـــع حــلــيــفــه رئــيــس حــــزب »الــحــركــة 
القومية« دولت بهشلي، واعتبارها 
حجر الزاوية للنظام الرئاسي، فإنه 
التحالفات  أن  فــي  محقا  يــكــون  قــد 
الخاطئة،  الطريق  إلى  الباد  قادت 
كـــمـــا أن أوزيـــــــــل مـــحـــق أيــــضــــا فــي 
ــــن الأحــــــــزاب  تـــفـــضـــيـــل الــــتــــعــــاون بـ

ورفض التحالفات.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

إردوغان أبدى توافقاً مع حليفه دولت بهشلي على فكرة تبادل الترشيح في بعض الولايات بالانتخابات المحلية )الرئاسة التركية(

تمهيداً لعقد قمة ثلاثية

اتفاق الصين واليابان وكوريا الجنوبية على إعادة إحياء العلاقات 
الـــصـــن  ــة  ــيــ ــارجــ خــ وزراء  اتــــفــــق 
ــا الــجــنــوبــيــة، أمــس  والـــيـــابـــان وكـــوريـ
الأحـــــد، عــلــى إعـــــادة إحـــيـــاء الــتــعــاون 
ــثــــاثــــة  ــة الــ ــ ــويــ ــ ــيــ ــ ــدان الآســ ــ ــلــ ــ ــبــ ــ بــــــن الــ
وتــمــهــيــد الــطــريــق لــقــمــة تــجــمــع قـــادة 
ــــدث  ــــي أحــ الـــــــــــدول الــــــثــــــاث، وذلـــــــــك فــ
بالمنطقة  الــتــوتــرات  لتخفيف  خــطــوة 
ــا تـــعـــمـــل الـــصـــن  ــنـــمـ ــيـ ــيــــويــــة. وبـ الــــحــ
ــــاح  ــتــــحــــدة عـــلـــى إصـ والـــــــولايـــــــات المــ
الــعــاقــات المــتــوتــرة، بما فــي ذلــك قمة 
الــشــهــر الـــحـــالـــي بـــن الــرئــيــســن شي 
جــن بينغ وجــو بــايــدن، تشعر بكن 

وحليفتيها  واشــنــطــن  أن  مــن  بالقلق 
الإقــلــيــمــيــتــن يــعــمــلــون عـــلـــى تــعــزيــز 

شراكتهم الثاثية.
واتـــفـــقـــت بــكــن وطـــوكـــيـــو وســـول 
على عقد مؤتمرات قمة كل عام ابتداءً 
الـــتـــبـــادلات  لـــتـــعـــزيـــز   2008 عـــــام  مــــن 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة، لــكــن 
الـــخـــطـــة تــعــرقــلــت بــســبــب الـــخـــافـــات 
الــثــنــائــيــة وجـــائـــحـــة »كـــوفـــيـــد - 19«. 
ــقــــادة الـــبـــلـــدان  ــر اجـــتـــمـــاع لــ ــ ــان آخـ ــ وكــ

الثاثة في     عام 2019.
الــصــن  والــتــقــى وزراء خــارجــيــة 
واليابان وكوريا الجنوبية في مدينة 
بـــوســـان الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة فـــي أول 

ــام 2019  ــ ــه مـــنـــذ عـ ــتـــمـــاع مــــن نـــوعـ اجـ
بــعــدمــا اتـــفـــق مـــســـؤولـــون مـــن الــــدول 
ــــول( عــلــى  ــلـ ــ الــــثــــاث فــــي ســبــتــمــبــر )أيـ
ــــرب وقــت  تــرتــيــب قــمــة ثــاثــيــة فـــي »أقـ
الثاثة  الـــوزراء  مناسب«. ولــم يحدد 

إطاراً زمنياً للقمة الثاثية للقادة.
وقــــــال مــســتــشــار الأمــــــن الــقــومــي 
ــكـــوري الــجــنــوبــي تــشــو تــــاي يــونــج  الـ
ــاة »يـــــونـــــهـــــاب« الإخـــــبـــــاريـــــة إن  ــنــ ــقــ لــ
الرئيس الصيني شي ورئيس الوزراء 
الــيــابــانــي فــومــيــو كــيــشــيــدا والــرئــيــس 
الــكــوري الجنوبي يــون ســوك يــول قد 
العام،  لا يتمكنون من الاجتماع هذا 
أن تعقد قمتهم في  المــرجــح  مــن  لــكــن 

المستقبل القريب.
واتــــفــــق الـــــــــــوزراء الــــثــــاثــــة خـــال 
ــمــــرت 100  ــتــ مـــحـــادثـــاتـــهـــم الــــتــــي اســ
دقـــيـــقـــة عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون فــــي 6 
مــــجــــالات، بــيــنــهــا الأمـــــن والاقـــتـــصـــاد 
المناقشات  وتــعــزيــز  والــتــكــنــولــوجــيــا، 
ما  وفــق  للقمة،  للتحضير  الملموسة 

أفادت به وزارة الخارجية اليابانية.
الكورية  الخارجية  وزارة  وقالت 
الجنوبية إن الوزير بارك جن، الذي 
ــاً بــقــضــايــا كـــوريـــا  ــان مــهــتــمــاً أيـــضـ ــ كـ
الشمالية، أبلغ نظيريه بأنه »من المهم 
أكبر  المؤسسي بشكل  الطابع  إضفاء 
عــلــى الــتــعــاون الــثــاثــي حــتــى يتطور 

إلى نظام مستقر ومستدام«. وبدوره، 
قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي وانــغ 
يــي إنــه يتعن على الـــدول الــثــاث أن 
التنمية  تعزيز  في   

ً
فاعا دوراً  تلعب 

الإقليمية والعالمية »بطريقة وسلوك 
أكثر تحرراً«.

ورأت وزيرة الخارجية اليابانية 
الثاثي  الــتــعــاون  أن  كاميكاوا  يــوكــو 
الــســام الإقليمي  الأكــبــر سيسهم فــي 
فــي وقـــت أصــبــح فــيــه الــوضــع الأمــنــي 
ــــي »أكـــــثـــــر خـــــطـــــورة وتـــعـــقـــيـــداً  ــدولــ ــ الــ
مـــن أي وقــــت مـــضـــى«. وقـــالـــت وزارة 
ــة الــجــنــوبــيــة في  ــكـــوريـ الـــخـــارجـــيـــة الـ
بيان إن بارك وكاميكاوا نددا بإطاق 

اصطناعي  قمر  أول  الشمالية  كوريا 
واتفقا  المــاضــي،  الأســبــوع  للتجسس 
عــــلــــى تــــعــــزيــــز الــــــــــرد عــــلــــى صـــفـــقـــات 

الأسلحة بن بيونغ يانغ وموسكو.
كـــذلـــك، قــالــت ســيــول إن وزيــرهــا 
للخارجية بــارك، الــذي اجتمع بشكل 
مـــنـــفـــصـــل مـــــع وانــــــــــغ، دعــــــــاه لــــزيــــارة 
الباد، واتفقا على تعزيز الاتصالات 
الصن  بــارك  وطــالــب  الاستراتيجية. 
ــاء فــي تشجيع كــوريــا 

ّ
بــن بــلــعــب دور 

الـــشـــمـــالـــيـــة عــــلــــى تـــجـــنـــب مــــزيــــد مــن 
الاســـتـــفـــزازات، والــســيــر عــلــى الطريق 

نحو نزع الساح النووي.
وقالت وزارة الخارجية الصينية 

ــن تــســيــيــس  ــ ــارك مـ ــ ـــ ـــغ حــــــذر بـ ـــ إن وانــ
والتكنولوجية  الاقتصادية  القضايا 
في ظل التوتر بن الصن والولايات 
ــاه المــــوصــــات  ــ ــبـ ــ ــأن أشـ ــشــ ــتــــحــــدة بــ المــ

ونزاعات تجارية أخرى.
وعـــبـــرت كــامــيــكــاوا، الــتــي التقت 
مع وانغ، السبت، عن أملها في إجراء 
حـــوار أمــنــي بــن طوكيو وبــكــن »في 
المــســتــقــبــل الــقــريــب«. وقــالــت بــكــن إن 
وانغ سلط الضوء على حاجة الصن 
والـــيـــابـــان إلــــى الــتــأكــد مـــن أنــهــمــا »لا 
يشكان تهديداً« لبعضهما البعض، 
وعلى احترام المخاوف المشروعة لكل 

منهما.
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فــــــي المــــــاء  بــــعــــض المـــــكـــــرونـــــة  إن وضـــــعـــــت 
وغــلــيــتــهــا، ثــم صــفــيــت المــــاء وأضــفــت إلــيــه علبة 
صوص جاهزة فمبارك؛ لقد طبخت. وإن ذهبت 
وانقسمتم  ملعب مستأجر،  إلــى  أصــدقــائــك  مــع 
فــريــقــن مــتــنــافــســن، فـــمـــبـــارك؛ لــقــد لــعــبــت كــرة 
طباخاً،  منك  يجعل  لا  الأول  النشاط  لكن  قــدم. 
والــثــانــي لا يــجــعــل مــنــك لاعــبــاً مــحــتــرفــاً. ثـــم إن 
الاحتراف نفسه لن يجعل منك بالضرورة فناناً 
في أي منهما. هناك مسافة شاسعة بن الفعل 
وبن فن الفعل. وفي هذه المسافة تكمن إنجازات 
الإنسان. تكمن قــدرة عينة عشوائية من أفــراده 

على إبداع يشبه الإعجاز. 
المساحة بن الفعل وفنه ليست فراغاً. مليئة 
بمستويات متدرجة من المهارة. من لاعب عادي 
في نادٍ مغمور إلى لاعب في »البريميرليغ«، إلى 

ميسي ورونالدو ومارادونا وبيليه. 
ــروق المـــهـــاريـــة الـــتـــي لا تــخــطــئــهــا عن  ــفــ والــ
ــن الــنــاحــيــة  ســبــبــهــا فــــــروق بــســيــطــة لـــلـــغـــايـــة مــ
في  الشمبانزي  مــع  الإنــســان  يشترك  الجينية. 
98.8 فــي المــائــة مــن الـــ »دي إن إيــه )DNA(«. كل 
هذه الفروق الشكلية والحضارية والعقلية، كل 
والجيولوجي  والــبــيــولــوجــي  والــطــب  الهندسة 
والتكامل،  والتفاضل  الفضاء  وعلوم  والمعمار 
المائة من   من 1 في 

ً
قليلا أكبر  أحدثها اختلاف 

جيناتنا. 
أما بن البشر، فالفروق أدق. أي شخصن 
يتشابهان في نحو 99.9 في المائة من »الدي إن 
إيــه«. بمعنى أن الفروق بن البشر في المواهب 
الذهني،  والــتــفــوق  العضلية  والــقــوة  والـــقـــدرات 
ــذه المـــعـــجـــزات فــــي الـــفـــنـــون، والمــوســيــقــى  ــ كــــل هـ
والشطرنج، سببها اختلاف لن يتعدى 0.1 في 

 
ٌ
ن المائة بيننا. لو تخيلنا أن الشخص منا مُكَوَّ
ونيوتن  وأنـــا  فــأنــت  عنصر،   1000 مــن  طبيعياً 
منها،  عنصراً   999 في  متشابهون  وأينشتاين 

ومختلفون فقط في عنصر واحد بن الألف.
فـــي المـــفـــارق، وفـــي الأزمــــــات، وفـــي المــهــمــات 
الـــجـــســـام، وتـــحـــت الـــضـــغـــط، يــعــظــم تــأثــيــر هــذا 
ــم،  الــعــنــصــر الــبــســيــط، وتــخــتــلــف مـــســـارات الأمــ
وتتباين إنجازات الأفراد. وبهذا الفارق البسيط 
بـــن رؤيــــة ورؤيـــــة تــتــغــيــر الــحــيــاة. فـــلا تستهن 
بـــالـــفـــروق الــضــئــيــلــة، وبــالــتــغــيــيــر الــبــســيــط في 
عاداتك، أو الاختلاف البسيط في وجهات النظر 

التي تستمع إليها. 
ــادة المــجــتــمــعــات الــتــقــلــيــديــة أن تعيد  مـــن عــ
إنتاج آرائها، مرة بعد مرة. وأن يكتفي المتميزون 
من  المــوروثــة  الصلبة  بالكتلة  بالاحتماء  فيها 
طرح العقول. في حن أنها لن تتطور إلا بفضل 
الــــرؤى الــتــي تــبــحــث عــن مــســار جــديــد، ولـــو في 

واحد من ألف من عناصره. 
إن استمعت إلــى رأي ووجــدت أنــك سمعته 
مــن قبل كما هــو، بكل عــنــاصــره، فــي المــوضــوع 
نفسه. فاعلم أن عقلك لا يرى هذا الرأي، يكدسه 
ويــمــأ بــه الــخــزانــة، لــكــن إن ارتــــداه فــلــن يميزه، 
كزي عمال موحد في بلد شيوعي. مصير هذا 
الرأي سيكون كمصير سابقه. إن خسرت بسبب 
المسار السابق خطوة، فستخسر بسبب تكراره 
خطوة أخرى على الأقل، وغالباً أكثر، لأنك تقف 
على الــرصــيــف نفسه، ربــمــا فــي انــتــظــار غــودو، 

بينما الحياة تمضي.
منطقتنا،  في  الحياة  من جوانب  كثير  في 
فــي الاقــتــصــاد وفـــي الــســيــاســة وفـــي الــعــلاقــة مع 
الــعــالــم، تــقــرأ رأيـــاً مكتوباً منذ 50 عــامــاً، وتقرأ 

بينهما  تجد  فلا  بالتأييد،  يحظى  رأيــاً حديثاً 
اختلافاً. كائن الرأي لم يتطور. يزيد الأمر سوءاً 
أن الــبــيــئــة مـــن حــولــه تـــطـــورت. ومـــن لا يتكيف 
الثقافة  صــارت  حتى  ينتهي.  البيئة  تطور  مــع 
الغالبة لا تكاد تحتفي بصاحب رأي على قيد 
الفارق بن الأصالة والتقليد،  الحياة، ولا ترى 
طة، وتحتضن من 

َّ
بل تحتفي بآراء قديمة مُحَن
يعيد إنتاجها مرة بعد مرة. 

وصــنــعــة الـــــرأي مـــوجـــودة فـــي كـــل الــحــرف، 
صة في حرفة المقال أو النقاش الإعلامي، 

َّ
خ

َ
ومُش

مــــوجــــودة فــــي حـــرفـــة كـــــرة الــــقــــدم، حـــيـــث خــطــة 
اللعب رأي، والتشخيص الطبي رأي، والأحمال 

التدريبية رأي. 
من الصعب افتراض أن ما يجري على الرأي 
السياسي والاقتصادي من جمود لا يجري على 
قـــــرارات الــتــخــطــيــط والــتــنــمــيــة، ولا يــجــري على 
قــطــاعــات الــحــيــاة الأخــــرى. وأن هــذا هــو السبب 
إلى  بالنظر  الــبــارزة  المــواهــب  قلة  فــي  الحقيقي 
والجغرافية  والبشرية  المــاديــة  الإمكانات  حجم 

الموجودة في المنطقة.
يــحــتــاج المـــوهـــوب لــكــي يــصــل إلـــى مستوى 
الفنان في حرفته إلى أن يشتغل على نفسه، وأن 
إلــى مستويات  أيــضــاً  ويــحــتــاج  ينمي صنعته، 
مــوازيــة مــن التراكم المــهــاري فــي محيطه، تطور 
وتشخص  التدريبية،  أحماله  وتنمي  خططه، 
هذا  معرفة.  من  العالم  استحدث  بما  مشكلاته 
مـــا يــجــعــل لاعـــبـــاً مـــوهـــوبـــاً الــتــحــق بــأكــاديــمــيــة 
برشلونة صغيراً يصير ميسي، بينما مواهب 
أخــرى دُفــنــت فــي تربة ريــف نـــاءٍ، أو ضاعت في 
زحام حضر عشوائي منفلت كأعصاب الأحمق، 

ه أفكارَه.
ُ
تسبق أفعال

لـــم تــعــد الــتــبــايــنــات بـــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
وإســرائــيــل مخفية بــل مــتــداولــة عــلــنــاً، لا سيما 
عبر ما يُنشر في بعض من أهم وسائل الإعلام 
وتغطياتها  مقارباتها  اختلفت  التي  الأميركية 
درجــت  عما  الفلسطينية  الإسرائيلية  للشؤون 
عــلــيــه مــنــذ عــقــود. وتــشــهــد عــلــى ذلـــك انــتــقــادات 
الأوســـاط المقربة مــن إســرائــيــل لوسائل الإعــلام 

هذه.
السياسية  النخب  معظم  أن  الاعــتــراف  مــع 
الأميركية لا تزال مؤيدة لإسرائيل بشكل أعمى، 
لذا لا بد من التسليم أن العلاقات بن واشنطن 
وتل أبيب لم تعد كما كانت عليه، وثمة تباين 
ملحوظ على أكثر من مستوى، تــوزع التيارات 
ــــض الــــدعــــم المـــطـــلـــق لإســـرائـــيـــل ويــمــثــلــه  بــــن رفـ
اليسار والليبراليون لا سيما الشباب، والتيار 
الداعم إنما مع شــروط، والتيار الداعم من دون 

شروط.
كـــر بـــدايـــة أن إســـرائـــيـــل هـــي أكــبــر متلق 

ّ
ـــذ

ُ
ن

 150 نحو  بلغت  والــتــي  الأميركية  للمساعدات 
وفقاً  الثانية  العالمية  الــحــرب  منذ  دولار  مليار 

لخدمة أبحاث الكونغرس.
كــــر أيـــضـــاً أن الـــعـــلاقـــات بـــن الــبــلــديــن 

ّ
ــــذ

ُ
ون

تــعــرضــت لــلاهــتــزاز أكــثــر مــن مـــرة، أبــرزهــا سنة 
الــعــدوان الثلاثي الفرنسي  1956 إبــان ما سمي 
ــلـــي عــلــى مـــصـــر، يــوم  ــيـ ــرائـ والـــبـــريـــطـــانـــي والإسـ
أرسل الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور إنذاراً 
على  وأرغمها  للانسحاب  يدعوها  الــدول  لهذه 

التراجع.
 ســنــة 1975 بــشــأن الانــســحــاب مــن سيناء، 
وسنة 1985 بما عرف بقضية جوناثان بولارد 
بالتجسس لصالح إسرائيل. عام 1990،  المتهم 
شهدت العلاقات توتراً نادراً بعد انتقاد شديد 
ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي جــيــمــس بيكر  ــ مـــن وزيـ
للإسرائيلين بخصوص الشروط لصنع السلام 
تستعمل  لـــم   2016 وعـــــام  الــفــلــســطــيــنــيــن،  مـــع 
واشنطن حق النقض في مجلس الأمن ضد قرار 

يدين الاستيطان الإسرائيلي.
إبــان تولي  التوترات الأخيرة الأبــرز وقعت 
بنيامن نتنياهو رئاسة الحكومة لأكثر من 12 
ترمب  دونــالــد  ولايـــة  باستثناء  متقطعة،  سنة 
إلــى 2020، ظهر فــي خلالها عــدد من  مــن 2016 
الخلافات أهمها حول الاتفاق النووي مع إيران 
ــه نــتــنــيــاهــو بـــشـــراســـة، عــلــى الــرغــم  ــاربـ ــــذي حـ الـ
مــن وجــــود أوســــاط يــهــوديــة - أمــيــركــيــة مــؤيــدة 
لتوقيعه. يُــضــاف إلــى ذلــك الــتــوتــر إزاء »اتــفــاق 
ر 

ّ
الــذي وت الأمــر  المبكى«،  المشتركة عند  الصلاة 

والحكومة  الــيــهــوديــة  المجتمعات  بــن  الأجــــواء 
الإسرائيلية. ومن التوترات، التي شابت العلاقة 
الــتــوجــهــات إزاء  الثنائية أيــضــاً، الاخــتــلاف فــي 
أنـــمـــاط الــتــصــويــت فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
اليهودية  المجتمعات  غالبية  حيث  الأميركية، 
ــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مـــنـــحـــازة إلـــــى الـــحـــزب  فــ
أمّــا على مستوى أوروبــا، فيتبنّ  الديمقراطي. 
الــتــوتــر فــي تــوجــه الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة نحو 

خصوصاً  الشعبوي  اليمن  قــوى  مع  التحالف 
في شرق أوروبا التي تنسج إسرائيل التحالفات 

معها.
إلـــــى كــــل ذلــــــك، وصـــــل مــــؤخــــراً إلـــــى الــحــكــم 
تــحــالــف الــيــمــن المـــتـــطـــرف، فــســعّــر الــعــنــف ضد 
الــفــلــســطــيــنــيــن، وتــســبّــب فـــي انــقــســام المجتمع 
ــيـــاســـي  ــشــــــرخ الـــسـ ـــي وتــــعــــمــــيــــق الــــ ــلــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــاعــــي نـــتـــيـــجـــة لـــلـــخـــلافـــات الـــداخـــلـــيـــة  ــمــ ــتــ والاجــ
والاحــتــجــاجــات غــيــر المــســبــوقــة بــشــأن مشاريع 
تـــعـــديـــل صـــلاحـــيـــات المــحــكــمــة الــعــلــيــا وتــقــيــيــد 
ــة، وطــــالــــت  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ المـــــمـــــارســـــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة بـ
انعكاساته الأجهزة العسكرية والأمنية وأعطى 

انطباعاً بضعف إسرائيل.
لــعــل هــــذا الــعــامــل الأخـــيـــر مـــن أخــطــر وأهـــم 
ــر بـــــل الـــــخـــــلاف بـــــن أمـــيـــركـــا  ــوتــ ــتــ ــبـــات الــ ــبـ مـــسـ
وإســرائــيــل بسبب انــتــهــاج هـــذه الــحــكــومــة على 
المــســتــوى الــداخــلــي ســيــاســة يــمــيــنــيــة مــتــطــرفــة، 
وأحــــرجــــت مـــمـــارســـاتـــهـــا ومـــواقـــفـــهـــا واشــنــطــن 
أداءهـــا   

ّ
لــكــن كونها صـــادرة عــن حكومة حليفة 

قاطعتها  أنظمة  أداء  عــن  كثيراً  بــات لا يختلف 
واشنطن وعزلتها. 

ــر الأمـــن  ــــرزه رد وزيــ الـــتـــأزم بـــن الــبــلــديــن أبـ
الــقــومــي الإســرائــيــلــي عــلــى الــرئــيــس الأمــيــركــي 
 إن »إســـرائـــيـــل دولـــــة مــســتــقــلــة، ولــيــســت 

ً
قـــائـــلا

ــرى عـــلـــى الـــعـــلـــم الأمـــيـــركـــي«،  ــ مـــجـــرد نــجــمــة أخــ
بالوقوف  واشنطن  نتنياهو  ابن  اتهام  وسبقه 
إغـــفـــال  ــاً  أيـــضـ يــمــكــن  ولا  الاحـــتـــجـــاجـــات.  وراء 
لــم تعد قضية يُجمع عليها  إســرائــيــل  أن  واقـــع 
الأميركيان  والديمقراطي  الجمهوري  الحزبان 
كما في الماضي، إضافة إلى خشية كبيرة لدى 
ــبـــورا الـــيـــهـــود فـــي الــــغــــرب، وتـــحـــديـــداً في  ديـــاسـ
أميركا، من سقوط الديمقراطية فيها بوصفها 
الــحــكــم ثيوقراطياً  لــلــشــرعــيــة، وتـــحـــوّل  مــصــدراً 

معادياً للدولة المدنية.
الــعــامــل الإســرائــيــلــي الــداخــلــي الأخـــيـــر هو 
والمــبــادئ  القيم  عــن  التدريجي  أبيب  تــل  ابتعاد 
الــتــي تــقــوم عليها الـــولايـــات المــتــحــدة مــن جهة، 
قــادة  مــع  التماهي  أكــثــر نحو  وأصــبــحــت تتجه 
مثل فلاديمير بوتن الذي هو في حرب شعواء 
حرب  العريض  عنوانها  وحلفائها،  أميركا  مع 
أوكـــرانـــيـــا. مـــن جــهــة أخـــــرى، حـــوّلـــت ســيــاســات 
تنويه  ومــا  الفلسطينين  تــجــاه  الحكومة  هــذه 
الــذي  إلــى دولــة تمييز عنصري بامتياز، الأمــر 
يتعذر على أي إدارة أميركية مهما كانت يمينية 

ومحافظة أن تهضمه.
 وسط كل هذه المتغيرات جــاءت حرب غزة 

إثــــر عــمــلــيــة »حــــمــــاس« فـــي 7 أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن 
الأول( الماضي بمثابة جرس إنذار يصعب على 
ويهود  بــعــامــة،  والأمــيــركــيــن  الأميركية  الإدارة 
أميركا بخاصة تجاهله، ولعله أصابهم جميعاً 
بما يشبه الخيبة. الخيبة ليست بسبب الفشل 
وهو  العملية  بهذه  سمح  الــذي  الاستخباراتي 
ــر مــمــكــن حـــصـــولـــه فــــي جــمــيــع الـــــــدول مــهــمــا  ــ أمـ
انهيار  ناتجة عن  الخيبة  إنما  كانت محصنة، 
التي كانت تعلقها واشنطن  التوقعات والآمــال 
عــلــى إســرائــيــل بــعــد كــل مــا قــدمــتــه لــهــا مــن دعــم 
السبعن  مــدى  على  وسياسي  وعسكري  مالي 
سنة الماضية. اضطرت واشنطن لحشد عسكري 
لحماية  ليس  المتوسط  شــرق  فــي  مسبوق  غير 
إسرائيل بقدر ما هو لــردع الانــزلاق نحو حرب 
إقليمية لا تــريــدهــا واشــنــطــن فــي هــذه المرحلة، 

نتيجة لتوسع ممكن ومحتمل لحرب غزة. 
ــة الــــســــيــــاســــات  ــيــــجــ ــتــ  الــــخــــيــــبــــة أيــــــضــــــاً نــ
الإســرائــيــلــيــة المــمــنــهــجــة مــنــذ وصــــول نتنياهو 
إلـــى الــســلــطــة، والـــتـــي حـــاولـــت فـــرض الأجـــنـــدات 
الإسرائيلية على السياسة الأميركية وأدت فيما 
لــلــتــدخــل لحماية  إلـــى اضـــطـــرار واشــنــطــن  أدت 
إســـرائـــيـــل الــحــلــيــف الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــرئــيــســي 
لحماية  عليها  تعتمد  الــتــي  وهــي  المنطقة،  فــي 
الممارسات  شركائها.  وأمــن  وأمنها  مصالحها 
الإســرائــيــلــيــة لــم تـــراع مــصــالــح أمــيــركــا فــي هــذه 
الدولية،  العلاقات  فــي  المعقدة  الدقيقة  المرحلة 
كــمــا لـــم تــــراع الــســعــي الأمـــيـــركـــي إلــــى ســــلام في 
ــيـــات  ــاقـ ــفـ ــيـــع الاتـ ــا فــــي تـــوسـ ــهـ ــتـ ــبـ المـــنـــطـــقـــة ورغـ
ــيـــة والــــتــــوصــــل لـــتـــســـويـــة مــســتــدامــة  ــيـــمـ الإبـــراهـ
للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، كما عبّرت عنه 
وأصرّت عليه كل المواقف الرسمية لهذه الإدارة، 
لا سيما إبـــان الــحــرب الـــدائـــرة فــي غـــزة والأداء 
المبني على دبلوماسية العصا والجزرة والقوة 

الصلبة والناعمة في آن معاً. 
تزال  لا  التي  أميركا  مع  العلاقات  مستقبل 
وكذلك  منها  الإسرائيلية  ســـواء  استراتيجية، 
أميركا  وفــي  العالم  اليهودية حــول  المــؤســســات 
بــصــورة خــاصــة، يتوقف على مــا ســوف ترسو 
عليه حرب غزة ونتائجها من جهة، ومستقبل 
السياسية  الــحــيــاة  فــي  المــتــشــدد ودوره  الــيــمــن 
اليهودية  الجاليات  فــي  والمتغير  إســرائــيــل  فــي 

خصوصاً في أميركا.
هل الخيبة الأميركية سوف تحفز واشنطن 
على فرض تسوية للنزاع على إسرائيل متخطية 
هذه الوقائع؟ الأرجح أن تصويب العلاقات بات 

حتمياً.

الفروق المهارية التي لا تخطئها العين

لا تستهن بالفروق 
الضئيلة بالتغيير 

البسيط في عاداتك
 أو الاختلاف البسيط 

في وجهات النظر
 التي تستمع إليها

هل الخيبة الأميركية 
سوف تحفز واشنطن 

على فرض تسوية للنزاع 
على إسرائيل متخطية 

هذه الوقائع؟
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حرب غزة: الخيبة الأميركية والتصويب
ــيـــون  ــركـ ــيـ ــا مــــا يــــريــــده الأمـ ــنـ ــرفـ عـ
ــــذي يــتــعــنَّ  والإســـرائـــيـــلـــيـــون؛ فـــمـــا الــ
عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن فـــعـــلـــه لـــلإفـــلات 
ــــدي؛  مـــن مــصــيــر مــمــيــت لــحــلــمــهــم الأبـ

الحرية والاستقلال.
فما  معاكسة؛  الــريــاح  كانت  وإذا 
الــعــمــل الـــفـــعـــال لــلــحــفــاظ عــلــى الــحــلــم 

وتوفير شروط أفضل لتحقيقه؟
الــســلــطــة  أن  نـــوضـــح  أن  يــنــبــغــي 

شيء والفلسطينين شيء آخر.
ــاً وأخــــلاقــــيــــاً ووطـــنـــيـــاً،  ــيـ ــيـــاسـ سـ
مـــع  المــــتــــفــــقــــون  يــــســــمــــح  ألا  يـــنـــبـــغـــي 
ــه وعـــلـــيـــه  ــعــ ــفــــون مــ ــلــ ــتــ ــخــ ــــاس والمــ ــبـ ــ عـ
ــتـــولـــى أي  مــــن الــفــلــســطــيــنــيــن بـــــأن يـ
طـــرف غــيــرهــم تــحــديــد وضـــع عــبــاس، 
حـــتـــى لـــو كـــانـــت قــضــيــتــهــم مــتــداخــلــة 
مـــع كـــل قــضــايــا الــــكــــون، ولـــكـــي يــنــزع 
ــة مـــن يــد  الــفــلــســطــيــنــيــون هــــذه الــــورقــ
ـــن يـــعـــمـــلـــون عـــلـــى تـــرتـــيـــب أمـــورهـــم  ــ مَ
مناص  فــلا  الخاصة؛  أجنداتهم  وفــق 
أزماتهم  لكل  المــخــارج  أن يضعوا  مــن 

بأيديهم.
مــن  يـــطـــلـــبـــوا  أن  مـــــن  ــــع  ــانـ ــ مـ ولا 
ــاء دعـــمـــهـــم فــيــمــا  ــ ــدقــ ــ ــــاء والأصــ ــقـ ــ الأشـ
يـــقـــررونـــه لأنــفــســهــم، وكـــل مـــا أعـــرِض 
بــعــضــه يــبــدأ مـــن الــلــحــظــة، والــبــعــض 

الآخر بعد أن تضع الحرب أوزارها.
إيجاد  يتعنَّ  اللحظة  منذ  أولًا: 
ــر  ــ ــام، والأمـ ــقــــســ ــاء الانــ ــهــ الـــطـــريـــقـــة لإنــ
ــوارات  لا يــحــتــاج إلـــى الـــدخـــول فـــي حــ
جــديــدة بــعــد مــلايــن ســاعــات الــحــوار 
جــريــت مــنــذ بــدايــتــه حــتــى الآن، 

ُ
الــتــي أ

فالأمر بحاجة إلى إعلان مشترك بأن 
خذ، وأن حاضنة العمل 

ُّ
قرار الوحدة ات

وأن  التحرير«،  »منظمة  هي  الوطني 
إصلاحها سيتم من داخلها.

كــــــــذلــــــــك أن  ثــــــــانــــــــيــــــــاً: ويُــــــــعــــــــلــــــــن 
ــات الـــــعـــــامـــــة الــــرئــــاســــيــــة  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الانــ
والــتــشــريــعــيــة و»مـــنـــظـــمـــة الــتــحــريــر« 
وفق  الوطني،  العمل  أولوية  ستكون 
ما تم الاتفاق عليه في مايو )أيار( من 
عام 2021، ذلك وتحديداً بعد أن تضع 
الـــحـــرب أوزارهــــــا، وهــــذه المــــرة أصــبــح 
واجـــبـــاً الــتــأكــيــد عــلــى أن الـــقـــدس هي 
في قلب العملية الانتخابية، بموافقة 
ــا  ــنـ ــديـ مـــــن دونــــــهــــــا، ولـ أو  ــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
الـــوســـائـــل لإجـــرائـــهـــا، ونـــدعـــو الــعــالــم 
إلى الوقوف مع صندوق الاقتراع في 

مواجهة بندقية الاحتلال.
الــفــلــســطــيــنــيــن ســـواء  ثـــالـــثـــاً: إن 
انــفــتــح أفــــق ســيــاســي لــلــحــل، أو بقي 
ـــة إلــــى إصـــلاح  مــغــلــقــاً، بـــحـــاجـــة مـــاسَّ
ــــي، حــيــث  ــلـ ــ ــداخـ ــ شــــامــــل لـــوضـــعـــهـــم الـ
الكارثي،  الانــقــســام  تــعــدى  فيه  الخلل 
الحياة.  جــوانــب  كــل  بالشلل  ليصيب 
وهــــــــذه عـــمـــلـــيـــة يـــنـــبـــغـــي أن تــــتــــم مــن 
داخــــــل المــــؤســــســــات الـــوطـــنـــيـــة ولــيــس 
مــن خــارجــهــا، بــلا شـــروط مسبقة من 
»فـــيـــتـــو«   

ّ
حـــــق طــــــرف، ولا  أي  جـــانـــب 

يُتخذ  أن  ينبغي  فالقرار  فصيل،  لأي 
ــــل  ــة ومـــــــن داخــ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــــورة ديــ ــــصــ بــ

البرلمانية المنتخبة. المؤسسة 
إن إطــالــة أمــد الانــقــســام ومــا نتج 
الجوهري  من شلل مميت سببه  عنه 
في  الطبيعي  دوره  عــن  الــشــعــب  عـــزل 
الـــقـــرار الــوطــنــي، واســتــنــســاخ الــفــشــل 
ى  وأدواتـــه مــرة تلو الأخـــرى، وهــذا أدَّ
إلـــى إضــعــاف جــمــيــع مــكــونــات العمل 
ــــي، وفــــتــــح الأبـــــــــــواب واســــعــــة  ــنـ ــ ــــوطـ الـ
ر فــي  ــرَّ ــقــ ـــل خــــارجــــي عــمــيــق ومــ

ُّ
لـــتـــدخ

الشأن الفلسطيني، من أقل مستوياته 
ــع كثيرين  إلــى أعــلاهــا، وهـــذا مــا شــجَّ
على أن يفرضوا وصاية على الشعب 
مِن  ؛ 

ً
ومستقبلا حــاضــراً  الفلسطيني 

»كيف تــدار غــزة؟«، إلــى »مَــن يجب أن 
يكون الرئيس؟«، وكل ما بن ذلك.

ــيـــس  عــــــــودة إلـــــــى مـــــوضـــــوع الـــرئـ
ــتــــرح  ــقــ مـــــحـــــمـــــود عــــــــبــــــــاس، الـــــــــــــذي يــ
الأمـــيـــركـــيـــون تــحــديــد وضـــعـــه رئــيــســاً 
الذي  الرئيس  أن  يعني  وهــذا  فخرياً، 
ــنــــه، ولا  ــن يــــرضــــون عــ ــ ــ يــخــلــفــه هــــو مَ

يخرج عن النص المكتوب له.
إن مصير عباس يجب أن يحدده 
الفلسطينيون؛ فإن خرج من صندوق 
الاقـــتـــراع فـــائـــزاً مـــن خـــلال انــتــخــابــات 
قــــرر  ذلــــــــك، وإن  ــلــــه  فــ حـــــــرة ونــــزيــــهــــة 

إلــى  وإرســالــه  إراحــتــه  الفلسطينيون 
البيت فلهم ذلك.

يــتــحــدثــون عــن السلطة  الــذيــن  إن 
لتحديد  احتكارهم  بمنطق  ورئيسها 
ما ينبغي أن تكون عليه أو لا تكون، 
ــتـــرفـــوا  ــعـ يـ أن  أولًا  عـــلـــيـــهـــم  يــــتــــعــــن 
ــة بــحــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي  ــراحـ صـ
ــة دولـــتـــه  ــ ــامـ ــ فــــي تـــقـــريـــر مـــصـــيـــره وإقـ
بحتمية  صراحة  ويعترفوا  المستقلة، 
ــرارات  ــقـ حـــل قــضــيــة الــلاجــئــن وفـــق الـ

الدولية ذات الصلة.
يــــمــــارســــوا ضــغــوطــهــم  وبــــــدل أن 
وشــــــروطــــــهــــــم عــــلــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن 
فليمارسوها على المحتل الإسرائيلي، 
الذي يرتكب أفظع الجرائم في الضفة 
وغزة، وهو الاحتلال الوحيد الذي لا 

يزال قائماً على مستوى العالم كله.
هذا هو الأساس. أما أن يواصلوا 
الفلسطيني  الــشــعــب  لإفـــنـــاء  دعــمــهــم 
إلغائها  طريق  على  حقوقه  وتزييف 
ولا  يحكم  مَــن  بحكاية  العالم  وإلــهــاء 
من  يُقبَل  ألا  ينبغي  أمــر  فهذا  يحكم، 
ــانـــب الــفــلــســطــيــنــيــن وأصـــدقـــائـــهـــم  جـ

وأشقائهم.
الــصــحــيــح والـــــعـــــادل... أن يــعــود 
هــــــؤلاء إلـــــى رشــــدهــــم ويـــضـــعـــوا أول 
الأولويات في سياساتهم وسلوكهم، 
الفلسطيني  الشعب  حــق  ي 

ّ
تبن وهــو 

فــي تــقــريــر مــصــيــره أولًا، ودعــمــه في 
تجسيد هذا الحق، ونيل كل الحقوق 
الــــتــــي حـــددتـــهـــا وكـــفـــلـــتـــهـــا الــشــرعــيــة 
ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي لا  ــة. والـــشـ ــيــ الــــدولــ
ــذلـــك يــعــتــدل  ـــل. بـ ــ يــطــلــب أكـــثـــر ولا أقـ
ـــدل، وهـــــــــذا مــا  ــ ــعـــ ــ ـــ مــــــيــــــزان الـــــحـــــق والـ

يستطيعه العالم لو أراد.

الذين يتحدثون عن 
السلطة ورئيسها 

يتعين عليهم أولًا أن 
يعترفوا بحق الشعب 

الفلسطيني في تقرير 
مصيره وإقامة دولته

نبيل عمرو
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جنرالات إسرائيل و»جنرالات« غزة
الثالث من  الشهر  التاسع مــن  الــيــوم  فــي   

َ
ــنــا الآن

َّ
إن

»الجائزة  عام 1973. ابتهج جنرالان بنبأ يعادل الفوز بـ
الكبرى«. اسم الجنرالين آرييل شارون وموشيه دايان 
 دايــان أراد 

َّ
 وزيــراً للدفاع. تقول الــروايــات إن

َ
الــذي كــان

 بنفسه، وحين تأكد أمر بتوزيع الحلوى على 
َ

ق
ّ
التحق

»غيفارا غزة« الذي  الجنود المعنيين. نعم كانت الجثة لـ
خرج قبل سنوات من السجن أكثر إصراراً على إشعال 

الأرض تحت أقدام الاحتلال.
الحقيقي محمد الأســود(  ولــد غيفارا غــزة )اســمــه 
ــت نــزحــت عائلته من  قبل عــامــين مــن النكبة وحــين هــبَّ
الضفة إلى غزة. اجتذبته أفكار »حركة القوميين العرب« 
لــتــحــريــر فلسطين«  فــي »الــجــبــهــة الشعبية  انــخــرط  ثــم 
ــادة الــــدكــــتــــور جــــــورج حـــبـــش مــعــجــبــا بــالــتــجــربــة  ــيـ ــقـ بـ
إرنستو  وأسطورة  كاسترو  فيديل  وبهالة  الفيتنامية 
تشي غــيــفــارا. فــي بــدايــة السبعينات جــاء شـــارون إلى 
 مشروع اغتيالات. شكّلت وحدة خاصة 

ً
القطاع حاملا

لإنجاز المهمة برئاسة مئير داغان الذي سيتولى لاحقا 
قيادة »الموساد«. نسق الأسود حملة إلقاء القنابل على 
دوريات الاحتلال ولم يتردد أحيانا في المشاركة فيها. 
كانت بيوت غزة تتناقل أخبار هذا الشبح الذي لا يكف 
 دايان 

َّ
عن تبديل مقر إقامته. أنهك الاحتلال إلى درجة أن

نفسه قال: »نحن نحكم غزة في النهار ويحكمها غيفارا 
في الليل«. وذات يوم أحاطت القوات الإسرائيلية بمنزل 
وأطلق  فخرج  رفيقيه  مع  فيه  الأول  المطلوب  يتحصّن 
النار حتى ثقبت الرصاصات جسده. احتفل الجنرالان 

 الصفحة قد طويت. 
َّ
وتوهما أن

بــعــد نــصــف قـــرن مـــن مــصــرع »جـــنـــرال غـــزة الأول« 
فوجئ جنرالات إسرائيل بصوت »جنرال غزة الثالث« 
ــه محمد الضيف. 

َّ
يعلن انــطــلاق »طــوفــان الأقــصــى«. إن

حلم الأجهزة الإسرائيلية باغتياله قديم. استهدفته 5 
محاولات. نجحت واحدة في إصابته بجروح. نجحت 
أخرى في قتل زوجته واثنين من أولاده. دفعته النكبة 
ــونـــس. خــــرج أيــضــا  ــيـــاء خــــان يـ إلــــى غــــزة فــكــبــر فـــي أحـ
مــن سجن الاحــتــلال أشــد إصــــراراً. يشبه الــشــبــح. دائــم 
التنقل ولا يعرف أحد عنوانه. مرجعياته مختلفة عن 
مــرجــعــيــات غــيــفــارا. جـــاء مــن عــبــاءة عــز الــديــن القسام 
وأحـــمـــد يـــاســـين. وانـــدفـــع فـــي صــفــوف »حـــمـــاس« الــتــي 
ولدت رسميا في 1987. وكان الضيف تولى قيادة قوات 
»حــمــاس« إثـــر اغــتــيــال إســرائــيــل »جــنــرال غـــزة الــثــانــي« 

صلاح شحادة في يوليو )تموز( 2002.  
ــع بـــالـــدم أطـــل رجـــل اســمــه 

ّ
وفـــي نــصــف الـــقـــرن المــبــق

التاريخ بوصفه  ياسر عرفات كان يحلم بالذهاب إلى 
»أول الرصاص وأول الدولة«. 

لم تستخلص إسرائيل الــدرسَ من تجربة عرفات. 
لم تتوقف عند شلال الدم المتدفق على مدار عقود. هل 
 
َ
م إسرائيل أن قتل »جــنــرالات غــزة« لا يكسر إرادة

َّ
تتعل
غزة؟

الماضية  الخمسة  العقود  فــي  انــخــرط   
ً
سألت رجــلا

في عواصف هذا النزاع الطويل وفي محاولات الخروج 
التي   الأهــوال 

َّ
إن منه. استوقفتني أسئلة طرحها. قال 

تحدث في غزة أعــادت إلى جــدول أعمال الــدول الكبرى 
بـــنـــد الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة بـــعـــدمـــا نــجــحــت 
إسرائيل وحلفاؤها في تغييبه أو تجميده. الضربات 
بتها إسرائيل  القاضية مستحيلة في هذا الصراع. جرَّ
ها وجدت نفسها أمام أجيال جديدة 

َّ
وكانت النتيجة أن

 شطب 
َّ
ــال إن ــد. قــ ــ ــراراً عـــن الــســابــقــة أو أشـ ــ ــ لا تــقــل إصـ

»حـــمـــاس« بشكل كــامــل مــتــعــذر تــمــامــا كــمــا كـــان الــحــال 
بــالــنــســبــة إلـــى »فــتــح« ومــنــظــمــة الــتــحــريــر. هـــذه الــقــوى 
ــهــا فــكــرة حــق قــبــل أن 

َّ
ليست مــجــردَ جــهــاز عــســكــري. إن

تكون أي شيء آخر. 
طرح الرجل أسئلة تراوده. هل تستطيع »حماس« 
أن تستثمر مــا جــرى فــي عملية الــوصــول إلــى الــدولــة؟ 
هـــل تــســتــطــيــع الـــتـــصـــالـــحَ مـــع الـــوقـــائـــع كــمــا حــــدث مع 
إسماعيل   

ً
مثلا نتخيل  أن  يمكن  هل  التحرير؟  منظمة 

في  جالسا  »حــمــاس«  لـــ السياسي  المكتب  رئيس  هنية 
الــوفــد الإســرائــيــلــي؟ وفــي الحقيقة  مؤتمر دولــي قبالة 
إنــك حــين تــتــفــاوض مــع عـــدوك فــإنــك تعترف بــوجــوده، 
ولأنك عاجز عن شطبه فإنك ملزم بإبرام تسوية معه؟ 
الفلسطينية  الـــدولـــة  فــكــرة  فــي 2017  »حـــمـــاس«  قــبــلــت 
المستقلة لكنها لم تقترب أبداً من كلمة اعتراف وكأنها 
تعتبر الخطوة إيذانا بهدنة طويلة مفتوحة. هل تقبل 
إسرائيل بذلك؟ وهل تقبل الدول الداعمة لها؟ وهل تقبل 
»حماس« بدولة فلسطينية منزوعة السلاح؟ هل يمكن 
 أن نتخيل هنية يمد يده في حديقة البيت الأبيض 

ً
مثلا

ليصافح رئيس الــوزراء الإسرائيلي على غــرار ما فعل 

ياسر عرفات مع إسحاق رابــين؟ لابــد من أن نتذكر أن 
»حــمــاس« و»الــجــهــاد الإســلامــي« لعبتا عبر العمليات 
الانــتــحــاريــة دوراً كــبــيــراً فـــي اســتــنــزاف اتـــفـــاق أوســلــو 
الذي ساهمت إسرائيل من الجانب الآخر في استنزافه 
وإفــراغــه من محتواه. وهــل يحق لنا أن ننسى اللمسة 
الإيــرانــيــة الواضحة فــي سلوك »حــمــاس« و»الــجــهــاد«؟ 
الخروج من النزاع صعب ومعقد ويستلزم قرارات أشد 

وأخطر من قرار إدامته أو تصعيده.
عــلــى مـــدى نــصــف قـــرن تــغــيــرت أســمــاء الــجــنــرالات 
منهمراً.  الدم  والفلسطينيين وظل شلال  الإسرائيليين 
الـــذي ألحقته  بــاهــظــا للظلم  الــعــربــي ثمنا  الــعــالــم  دفـــع 
إسرائيل بالشعب الفلسطيني. جرب جنرالات إسرائيل 
كـــل أنــــــواع الــشــطــب والـــقـــهـــر وبـــقـــي الــفــلــســطــيــنــي يطل 
بــالــقــبــضــة والــحــجــر والــرصــاصــة أو الـــحـــزام الــنــاســف. 
الــبــركــان سيتعب وســيــخــمــد. أخطأ  الــعــالــم أن  وتــوهّــم 
. أخطأت »القوة العظمى الوحيدة« 

ً
العالم كثيراً وطويلا

.
ً
كثيراً وطويلا

ــبــــارات ســمــعــتــهــا مـــن مــحــمــود درويــــش  تـــذكـــرت عــ
ومحسن إبراهيم عن ياسر عرفات وهما كانا من الأقرب 
 الذهاب إلى التسوية 

َّ
إلى عقله وقلبه. قالا ما معناه إن

كان بالتأكيد أصعبَ عليه من إطلاق الرصاصة الأولى. 
 الدولة 

َّ
ــه حين صافح رابــين كــان واثقا »أن

َّ
قــالا أيضا إن

ه في هذا النزاع المرير الذي 
َّ
على مرمى حجر«. واتفقا أن

يـــدور حـــول كــل شــبــر وكـــل مــوجــة وغــيــمــة »خــيــار الحل 
أقسى من خيار الحرب«.

غسان شربل

بعد نصف قرنٍ من مصرع 
»جنرال غزة الأول« فوجئ 
جنرالات إسرائيل بصوت 

»جنرال غزة الثالث« يعلن 
انطلاق »طوفان الأقصى«

»خلية سرية« من المساعدين في محادثات الرهائن
يــعــكــس قــبــول إســرائــيــل شــــروط صــفــقــة الــرهــائــن مع 
جماعة »حماس« في وقت متأخر من الثلاثاء، الضغوط 
اتفاق  إلــى  للتوصل  بــايــدن  إدارة  مارستها  الــتــي  المكثفة 
يــضــمــن إطــــلاق ســــراح بــعــض المــحــتــجــزيــن لـــدى الجماعة 
المــســلــحــة، ويــخــلــق فــرصــا محتملة طــويــلــة المـــدى لتهدئة 

الصراع. 
وجاءت الموافقة الأولية على الاتفاق من جانب مجلس 
الوزراء الإسرائيلي، بعد أن عملت »خلية سرية« من كبار 
مساعدي الرئيس جو بايدن بدأب، خلال الأسابيع القليلة 
المــفــاوضــات تشمل قطر ومصر  مــن  الماضية، على شبكة 
وإسرائيل، جهد عاقه انقطاع الاتصالات داخل قطاع غزة، 
وسلسلة من الخلافات التي اشتعلت في اللحظة الأخيرة 

التي دفعت المحادثات خارج مسارها.
الأبــيــض، تحدثوا شريطة  بالبيت  مــســؤولــون  وقــال 
عدم الكشف عن هويتهم لمناقشتهم المفاوضات الحساسة 
ــفـــاق، إن الاتـــفـــاق سيشمل  طــيــلــة 5 أســابــيــع وأثـــمـــرت الاتـ
ــفــــل. وأضـــــاف  ــيـــين: امــــرأتــــين وطــ ــيـــركـ إطــــــلاق ســــــراح 3 أمـ
المــســؤولــون أنــهــم ســيــواصــلــون الــضــغــط مــن أجـــل إطــلاق 

سراح جميع الرهائن الأميركيين. 
ــــي وقــــــت تــــضــــرب فــيــه  ــــن الاتـــــفـــــاق فـ جــــــاء الإعـــــــــلان عـ
الانـــقـــســـامـــات عــلــى نــحــو كــبــيــر صـــفـــوف الــديــمــقــراطــيــين 
حـــول دعـــم بــايــدن لإســرائــيــل، خــصــوصــا فــي ظــل تصاعد 
أعـــداد الضحايا المــدنــيــين فــي غـــزة، فــي وقــت تكشف فيه 
اســتــطــلاعــات الــــرأي تــدنــي مــعــدلات تــأيــيــد الــرئــيــس جــراء 

أسلوب تعامله مع الأزمة بغزة.
ويعد هذا الترتيب كذلك أحدث مثال لاتساع الفجوة 
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين  البيت الأبيض ورئيس  بين 
ــل الـــســـاحـــق عـــلـــى هــجــمــات  ــيـ ــرائـ ــيـــال رد إسـ نــتــنــيــاهــو حـ
»حماس«، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 12.000 شخص 
داخــل غــزة. وعلى امــتــداد أسابيع، حــاول بــايــدن، بالعلن 
والــســر، إقــنــاع رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي بــوقــف قصف 
غــــزة، لــلــســمــاح بـــدخـــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، وتقليل 

الخسائر في صفوف المدنيين.
ومن جانبه، رفض نتنياهو باستمرار دراســة فكرة 
وقف واسع النطاق للعمليات العسكرية الإسرائيلية في 
غزة، ما دامت أنها لم تتمخض عن إطلاق سراح الرهائن.
ــه خـــلال  ــأنــ ــيـــــض بــ ــ وأفـــــــــاد مــــســــؤولــــون بـــالـــبـــيـــت الأبـ
الأســابــيــع القليلة المــاضــيــة، خــلــص بــايــدن إلـــى أن إقــنــاع 
نتنياهو بقبول تعليق القتال مدة أيام – بدلًا من فترات 
توقف محدود ساعات عدة في المرة الواحدة – سيتطلب 
ربط وقف القتال باتفاق لتحرير الرهائن من الأسر داخل 

الأنفاق التي يستخدمها مقاتلو »حماس«.
وقال المسؤولون إن بايدن طرح هذه القضية بإلحاح 
كــبــيــر مــع نتنياهو عــلــى امـــتـــداد 13 مــكــالمــة هــاتــفــيــة منذ 
هــجــمــات »حـــمـــاس«، وكــذلــك خـــلال اجــتــمــاع وجــهــا لوجه 
داخل إسرائيل، ما يؤكد رغبة الرئيس في زيادة الضغط 
الكامل بداية الأمر  على نظيره. والواضح أن دعم بايدن 
لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها خلال الساعات التي 
تلت هجمات 7 أكتوبر )تشرين الأول(، تطور إلى دعوات 

متكررة للقوات الإسرائيلية لضبط النفس داخل غزة. 
وذكـــر مــســاعــدون أن الرئيس كــان يــأمــل كــذلــك فــي أن 
يــكــون إطــــلاق ســــراح الــرهــائــن خــطــوة مــبــكــرة نــحــو ســلام 
المــبــاشــرة. وفي  انتهاء الأزمـــة  المنطقة بمجرد  فــي  أوســـع 
مــقــال رأي نــشــرتــه صحيفة »واشــنــطــن بـــوســـت«، الأحـــد، 
شرح بايدن إلى أي مدى تمتد طموحاته إلى ما بعد وقف 

فق عليه.
ُ
القتال لمدة 4 أيام، وفق ما ات

وكتب: »لا ينبغي أن يكون هدفنا مجرد وقف الحرب 
لهذا اليوم، وإنما يجب أن يكون إنهاء الحرب إلى الأبد، 
وكسر دائرة العنف المتواصل، وبناء شيء أقوى في غزة 
وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط، حتى لا يستمر التاريخ 

في تكرار نفسه«.
ومن جهتهم، أكد بايدن وكبار مساعديه مراراً أنهم 
لا يملون على إسرائيل كيفية الــرد على المقتلة التي راح 
ضحيتها 1.200 شخص بالبلاد. وأعلن نتنياهو، عزمه 

اســتــئــنــاف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضــد »حـــمـــاس« بمجرد 
إطلاق سراح الرهائن بموجب الاتفاق المبرم.

وشدد نتنياهو على أن: »الحرب ستستمر«.
ــار بــعــض كــبــار المــســؤولــين  ــر، أشــ ــ عــلــى الــجــانــب الآخـ
إذا أصبح  أمــل  لــن يصابوا بخيبة  أنــهــم  إلــى  الأميركيين 
وقف إطلاق النار أكثر ديمومة. وإذا حاول البيت الأبيض 
اســتــغــلال صفقة الــرهــائــن للضغط مــن أجــل وقــف إطــلاق 

النار على المدى الطويل، والبدء في التحرك نحو التعاطي 
مــع القضايا الكبرى حــول الاحــتــلال وحــل الــدولــتــين، فإن 
ذلك قد يضع بايدن على مسار تصادمي آخر مع نتنياهو 

عندما يجري استئناف القتال.
وقـــال مــســؤول كبير فــي الإدارة، كــان قــد تــحــدث إلى 
إبرام  التي سبقت  الساعات  الثلاثاء، خلال  الصحافيين، 
الاتفاق، إن وقف القتال خطوة نحو الدفع في نهاية الأمر 
ه إلى أن مثل هذا الاحتمال  نحو السلام، إلا أن المسؤول نبَّ
لا يـــزال بعيد المــنــال. واشــتــرط المــســؤول عــدم الكشف عن 

هويته لتناوله اتفاقا لم يكن قد جرى الانتهاء منه بعد.
وشرح الرئيس ومساعدوه أنهم يركزون، على المدى 
الــقــصــيــر، عــلــى ضــمــان الـــتـــزام »حـــمـــاس« بــالــوعــود الــتــي 
قطعتها خلال أسابيع من المفاوضات التي بدت في كثير 

من الأحيان محكوما عليها بالفشل.
جـــاءت أولـــى عــلامــات الــتــقــدم نهاية أكــتــوبــر، عندما 
تــلــقــى المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون رســـالـــة عــبــر وســـطـــاء في 
قطر ومصر مفادها أن »حماس« قد تقبل صفقة لإطلاق 
سراح النساء والأطفال. وفي المقابل، أرادوا من إسرائيل 
إطلاق سراح سجناء فلسطينيين، ووقف القتال، وإرجاء 
الغزو البري. ومع احتشاد القوات الإسرائيلية على حدود 
المتحدة  المسؤولون في إسرائيل والولايات  غزة، تناقش 
حول ما إذا كانوا سيقبلون الاتفاق. ومن جهتهم، اعتقد 
بشأن  جــادة  غير  »حماس«  أن  الإسرائيليون  المسؤولون 
الــعــرض، ورفــضــوا تأجيل الــهــجــوم الــبــري. وفــي المقابل، 
رفضت »حماس« تقديم أي دليل على أن الرهائن على قيد 

الحياة. وبذلك، تعثرت المفاوضات.
وفـــي الــبــيــت الأبــيــض، واصـــل بــايــدن وفــريــقــه المعني 
)تشرين  الضغط. وفي 14 نوفمبر  الخارجية  بالسياسة 
الثاني(، تصاعد الأمل مرة أخرى بعد أن اتصل نتنياهو 
بــالــرئــيــس لــيــخــبــره بـــأنـــه قـــد يــقــبــل الـــعـــرض الأخـــيـــر من 
»حــمــاس«، إلا أنــه فــي غضون ســاعــات قليلة مــن المكالمة، 
اقــتــحــمــت الــــقــــوات الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــســتــشــفــى 

»الشفاء« في غزة، الذي قالوا إنه كان بمثابة مركز قيادة 
»حـــمـــاس«. وفـــجـــأة تــوقــفــت الاتـــصـــالات بـــين »حــمــاس«  ـــ لـ
والمسؤولين في قطر ومصر. وعندما عادت »حماس« إلى 

الظهور بعد ساعات، أوضحت أن الصفقة قد ألغيت. 
ــدة، طــالــبــت الــجــمــاعــة المــســلــحــة  ــ ــام عـ ــ ــدار أيـ ــ وعـــلـــى مـ
بانسحاب القوات الإسرائيلية من المستشفى، ما رفضته 
ــدة قـــبـــل اســتــئــنــاف  ــ ــر أيــــامــــا عـ ــ ــرة. واســـتـــغـــرق الأمــ ــ ــيـ ــ الأخـ
المحادثات، في أعقاب اتصال هاتفي من بايدن بأمير قطر. 
وكذلك  إسرائيل،  على  الضغط  الإدارة  مسؤولو  وواصــل 
على »حــمــاس« عبر وســطــاء. وبعد مكالمة بــايــدن، التقى 
المساعدين، بمن في ذلك مدير وكالة الاستخبارات  كبار 
المركزية )سي آي إيه(، في قطر لمراجعة المسودة الأخيرة، 
ــــي نــــص مــــن 6 صـــفـــحـــات يــتــضــمــن خــــطــــوات مــفــصــلــة  وهـ

للتنفيذ من كلا الجانبين.
وفــــي غـــضـــون أســـبـــوع، أتــــى الــضــغــط الــدبــلــومــاســي 
بــثــمــاره. مــســاء الــثــلاثــاء، عــنــدمــا أجــــرى مــجــلــس الــــوزراء 
الصفقة،  عــلــى  للموافقة  الــنــهــائــي  تصويته  الإســرائــيــلــي 
توجه بايدن إلى خارج واشنطن لقضاء عطلة عيد الشكر 

مدة 5 أيام مع عائلته في جزيرة نانتوكيت.
وفي بيان صدر مساء الثلاثاء، تعهد بايدن بالعمل 
مع قيادات إقليمية »لضمان تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل«. 
ــــاف الــبــيــان أنـــه »مـــن المــهــم أن يــجــري تــنــفــيــذ جميع  وأضـ

جوانب الاتفاق بالكامل«.
ومــــع ذلـــــك، فـــإنـــه حــتــى مـــع وجـــــود الاتــــفــــاق، يــواجــه 
بايدن تحديات في المستقبل، خصوصا أنه لا يزال هناك 
أميركيون محتجزون رهائن في غزة، في وقت تستمر فيه 

التوترات داخل الولايات المتحدة، بل في حزبه.
ــال المــســؤول الــبــارز فــي الإدارة، الـــذي تــحــدث إلــى  وقـ
ــادة  إعـ عــلــى  الإدارة مصممة  إن  الــثــلاثــاء،  الــصــحــافــيــين، 
المــفــاوضــات ستستمر حتى  وإن  مــنــازلــهــم،  إلـــى  الجميع 

يتحقق ذلك.
* خدمة »نيويورك تايمز«

مايكل دي. شير *

بعض كبار المسؤولين 
الأميركيين أشاروا إلى 
أنَّ البيت الأبيض يمكن 

أن يستغل صفقة الأسرى 
للضغط لوقف إطلاق 

نار طويل الأمد
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السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر

 المشاريع الكبرى... برهان الرياض 
على تنظيم »إكسبو« غير مسبوق

ــارك فـــيـــه أحـــــد مــن  ــشــ لا يـــكـــاد أي نـــقـــاش يــ
السعوديّين أو الكوريّين أو الإيطاليّين، وأحياناً 
غيرهم، في العاصمة الفرنسية باريس، يتجاوز 
حة لاستضافة 

ّ
المرش الــثــاث  المــدن  عــن  الحديث 

معرض »إكسبو 2030« وحظوظ فوز كل منها.
ب 

ّ
الترق تـــارة، بينما يــعــمّ  الــحــمــاس  يــســود 

المكان في تارةٍ أخرى، في الساعات الأخيرة قبل 
تستعد  التي  الــثــاثــاء،  المنتظرة  الحسم  لحظة 
لأجـــلـــهـــا »الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلــمــكــتــب الـــدولـــي 
لــلــمــعــارض« مـــن أجــــل اخــتــيــار الــفــائــز بتنظيم 
ــرّي  اقـــــتـــــراعٍ ســ عـــبـــر  ــبـــو 2030«  »إكـــسـ مـــعـــرض 
يشارك فيه مندوبو الدول لدى »المكتب الدولي 
ــرّه بــالــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة  ــقـ لـــلـــمـــعـــارض« فـــي مـ

باريس.

استحقاق عالٍ

برهنت  عـــالٍ  استحقاق  إلــى  الجميع  يميل 
عنه السعودية من خال المشاريع العماقة التي 
عــام، وعاصمتها  الــبــاد بشكل  بها  تعجّ  باتت 
على وجه الخصوص، ليصل صداها إلى أنحاء 
قت 

ّ
المعمورة، عبر تنامي عدد السيّاح الذي حق

السياحة  وفــقــاً لمنظمة  الــســعــوديــة،  مــن خــالــه 
العالمية، المركز الثاني عالمياً في نسبة نمو عدد 
الــســيــاح الــدولــيــين لــلــربــع الأول مــن عـــام 2023، 
الــربــعــي بنسبة نمو 64 في  فــي الأداء  والأعــلــى 
مليون   7.8 نحو  خــالــه  استقبلت  المــائــة، حيث 

سائح.
المــشــاريــع ميزة إضافية كُبرى،  ولــدى هــذه 
ل فــي أنــهــا ســتــرى الــنــور قريباً فــي طريق 

ّ
تتمث

 10 أفــضــل  أحــد  تــكــون  السعودية لأن  العاصمة 
مدن على مستوى العالم في العام 2030، بغض 
النظر عــن فــوز الــريــاض مــن عــدمــه باستضافة 

معرض »إكسبو 2030«.

الوعد السعودي

وفــــي الــنــســخــة الـــدولـــيـــة الـــجـــديـــدة مـــن »واحــــة 
الإعام« التي تقيمها وزارة الإعام السعودية، في 
العاصمة الفرنسية باريس، خال الفترة من 26 إلى 
28 نوفمبر )تشرين الثاني( الحالي، بالتزامن مع 
مشاركة السعودية في اجتماع الجمعية العمومية 
الـ173، لاختيار الدولة المستضيفة لمعرض »إكسبو 
أن  فــي مــداولاتــهــم على  الــحــاضــرون  فق 

ّ
2030«، يت

مشاريع  وخصوصاً  الكبرى،  السعودية  المشاريع 
الرياض التي تنتشر نماذجها على جوانب الواحة، 

الــذي  الــوعــد  الــريــاض سيكون عند  أن ملف  ثبت 
ُ
ت

الأمــيــر محمد  الــســعــوديّــون، وفــي مقدّمتهم  أطلقه 
بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء حين 
قال »نهدف لاستضافة معرض )إكسبو 2030( في 
مسبوقة  غير  استثنائية  نسخة  وتقديم  الــريــاض 

تسهم في استشراف المستقبل«.
 

»وجهة الحالمين والطامحين«

فــي عدد  العالم  أمـــام  الــريــاض  وتستعرض 
من العواصم الدولية، وهنا في باريس، نماذج 
ــا بــاســتــضــافــة  ــه فـــي حــــال فـــوزهـ مــمــا تـــعِـــدهـــم بـ
مــعــرض »إكــســبــو الــدولــي 2030« عــبــر أكــثــر من 
أساليب دعائية أبهرت الكثير ورفعت مستوى 
ــد حــضــورهــا بصفتها  الــحــمــاس لــديــهــم، لــتــؤكِّ
»وجـــهـــة الــحــالمــين والـــطـــامـــحـــين« عــبــر مــشــاريــع 
مــثــل: الــوجــهــة الاســتــثــنــائــيــة فــي »حــديــقــة الملك 
ســلــمــان«، وأكـــبـــر مــتــنــزه طــولــي فـــي الــعــالــم في 
»المسار الرياضي«، والبوابة إلى عالم آخر عبر 
»المربّع الجديد«، وأحد أكبر مشاريع التشجير 
 
ً
الحضري في العالم »الرياض الخضراء«، عاوة
على المعرض الفني المفتوح في »الرياض أرت«.

وعبر »هيئة تطوير بوابة الدرعية« تحضر 
»الـــدرعـــيـــة« الــعــاصــمــة الـــســـعـــوديـــة الــتــاريــخــيــة 
المــــلــــوك  مـــــا جـــعـــلـــهـــا أرض  ــح  ــ

ّ
ــتــــوض لــ الأولـــــــــــى، 

والأبـــطـــال، والــكــنــز الــتــاريــخــي الــغــنــي بالثقافة 
والجمال والطبيعة والفن، لتصبح وجهة العالم 

الاستثنائية لعشاق التاريخ والثقافة.

عنصر التنمية المتجذّر في الرياض

 عـــن مــشــاريــعــهــا المــســتــقــبــلــيــة، فــإن 
ً
وفـــضـــا

التي  للعاصمة  نموذجاً  للعالم  تــقــدّم  الــريــاض 
تــرتــكــز أيــضــاً عــلــى تـــاريـــخ تــضــرب جـــــذوره في 
ــن الــــتــــحــــولات الـــتـــنـــمـــويـــة والــنــهــضــة  الــــثــــرى، مــ

الشاملة.
ووصـــف مــتــابــعــون أن قـــدَر الـــريـــاض دائــمــاً 
هو »التنمية المستمرة«، حيث عرفت العاصمة 
الــســعــوديــة تـــطـــوراً لافـــتـــا فـــي الــعــقــود المــاضــيــة 
ــلـــك ســلــمــان  ــدّة إمـــارتـــهـــا المـ ــ ــان فــــي ســ ــ عـــنـــدمـــا كـ
الــعــزيــز لنحو 5 عــقــود، قبل أن تحظى  بــن عبد 
باهتمام خاص من الأمير محمد بن سلمان ولي 
العهد رئيس مجلس الـــوزراء، في ضــوء »رؤيــة 
السعودية 2030« الهادفة لجعلها ضمن أفضل 
10 مـــدن عــلــى مــســتــوى الــعــالــم فــي الــعــام 2030، 
عــبــر تحقيق نــمــو مــــدروس لــلــمــديــنــة مــن حيث 
الاقتصاد والتنافسية وجودة الحياة وجوانب 

أخرى كثيرة.

»واحة الإعلام« تقام للمرة الثانية دوليّاً بعد إقامتها في الهند سبتمبر الماضي، والمرة الخامسة بشكل عام )واس(

باريس: غازي الحارثي

الرياض في الطليعة... وملفها صلب ومتكامل

الإعلان عن المدينة الفائزة بـ»إكسبو 2030« غداً
ــة الـــخـــامـــســـة عـــصـــر غــد  ــاعــ ــــي الــــســ فـ
ــاء(، ســـيـــعـــلـــن المـــكـــتـــب الـــعـــالمـــي  ــ ــاثــ ــ ــثــ ــ ــ )ال
»إكــس«  بمنصة  موقعه  على  للمعارض 
)تـــويـــتـــر ســـابـــقـــاً(، اســــم المـــديـــنـــة الــفــائــزة 
بتنظيم المعرض العالمي لعام 2030، وذلك 
من بين ثاث مدن متنافسة هي الرياض 

وروما وبوزان )كوريا الجنوبية(.
وقـــــبـــــل ذلــــــــــك، وبــــــــــــدءاً مــــــن الــــســــاعــــة 
الـــــواحـــــدة والــــنــــصــــف، ســـتـــتـــاح الــفــرصــة 
للبعثات السعودية والإيطالية والكورية 
الــجــنــوبــيــة أن تـــعـــرض، لــلــمــرة الأخـــيـــرة، 
أمام الجمعية العامة الملتئمة في دورتها 
الـ173، مشروعها وطموحاتها وتفاصيل 
وبكام  منها،  المرجوة  والفائدة  خطتها 
ــتــــي مــــن شــأنــهــا  ــافــــة الـــحـــجـــج الــ آخـــــــر: كــ
تفضيلها على الآخرين. بعد ذلك، سيتم 
اختيار الجهة الفائزة من خال الاقتراع 
ـــ180 وفق  الـ لــلــدول الأعــضــاء  الإلكتروني 
مبدأ »صوت واحد لكل بلد«. وإذا كانت 
ــتــــي تــســبــق  الـــكـــلـــمـــات الـــتـــي ســتــلــقــى والــ
وسيتم  علنية  ســتــكــون  الاقـــتـــراع  عملية 
الاجتماعي  التواصل  نقلها عبر وسائل 
الاقــتــراع سيكون  فــإن  بالمكتب،  الخاصة 

بعيداً عن أعين الصحافة.
الــداخــلــي المعمول به  الــقــانــون  ينص 
فــي المــكــتــب الـــدولـــي لــلــمــعــارض، عــلــى أن 
الفوز منذ دورة الاقتراع الأولى يفترض 
أن  الحصول على ثلثي الأصـــوات. وبما 
أمراً كهذا يبدو بعيد الحصول هذه المرة، 
فإن المدينة التي تحل في المرتبة الثالثة 
ــرة( فـــي الـــجـــولـــة الأولـــــــى، تــخــرج  ــ ــيـ ــ )الأخـ
تفوز  الثانية،  الجولة  وفــي  السباق.  من 
المدينة التي تحصل على العدد الأكبر من 
الأصوات. ومع إتمام هذه العملية، ينتهي 
أشهر  منذ  المتواصل  التشويق  مسلسل 
طــويــلــة بــالــنــظــر لأهــمــيــة الــحــدث الــعــالمــي 
ولـــتـــبـــعـــاتـــه الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة، وخـــصـــوصـــاً لــلــشــهــرة الــتــي 
الـــذي يفسر  الأمـــر  الــفــائــز،  للبلد  يوفرها 
الــتــنــافــس الــحــاد والإمـــكـــانـــات الإعــامــيــة 
والجهود السياسية والدبلوماسية التي 

يبذلها كل طرف ليكون الجهة الفائزة.
فــي  ــالمــــي  عــ مــــعــــرض  أول  ــان  ــ كــ وإذا 
التاريخ المعاصر حصل في لندن في عام 
باريس  في  مماثل  معرض  وتبعه   1851
في عام 1855، ثم كرت السبحة، فإن الأمر 
الــدول الغربية، نظراً لتقدمها  الثابت أن 
الــعــالــم، هي  أنــحــاء  بقية  الصناعي على 
ــة الــســاحــقــة من  ــريـ ــثـ الـــتـــي احـــتـــكـــرت الأكـ
المـــعـــارض قــبــل أن تــتــقــاســم الــقــلــيــل منها 
لاحــقــاً مــع عـــدد مــحــدود مــن الــبــلــدان في 
آســيــا وأمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، فــي حــين بقي 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي وأفـــريـــقـــيـــا بــعــيــديــن كل 
البعد عن تنظيم هذا النوع من المعارض. 
وفي القرن الحالي، فازت مدينة هانوفر 
ولحقتها   ،2000 عــام  بمعرض  الألمــانــيــة 
مدينة آيشي اليابانية لعام 2005 لينتقل 
بــعــدهــا إلـــى مــديــنــة شــنــغــهــاي الصينية 
عـــــام 2010. وبـــعـــد خـــمـــس ســـنـــوات  فــــي 
)2015(، عاد المعرض إلى أوروبــا ليحط 
في  لينتقل  الإيطالية،  ميان  مدينة  فــي 
عام 2020 إلى إمارة دبي. أما معرض عام 
2025، فإنه سيحصل في اليابان مجدداً، 

وتحديداً في مدينة أوزاكا.
ــورة الـــعـــالـــم قـــد تــبــدلــت  ــ وبـــمـــا أن صـ

ــاً، فــــإن المــنــطــق الــســلــيــم والــتــوزيــع  جـــذريـ
ــلـــدان  ــبـ الـــــعـــــادل يـــفـــرضـــان أن تــنــكــفــئ الـ
ــــرى  الــــــــدول الأخــ تـــعـــطـــى  الـــغـــربـــيـــة، وأن 
ــوع مــن  ــ ــنـ ــ ــة لاســـتـــضـــافـــة هــــــذا الـ ــفــــرصــ الــ
المعارض الرئيسية، خصوصاً أنها، كما 
هــو حــال المملكة الــســعــوديــة، تــقــدم خطة 

طموحة بكل المعايير.

الرسالة السعودية

في الرسالة الرسمية للمكتب الدولي 
المملكة  بموجبها  قدمت  التي  للمعارض 
الــســعــوديــة تــرشــيــح الــريــاض لاستضافة 
رئيس  العهد  ولــي  كتب   ،»2030 »إكسبو 
مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، 
ما يلي: »إننا واثقون بقدرتنا على تقديم 
الــدولــي.  للمعرض  مسبوقة  غير  تجربة 
ونــطــلــب مــنــكــم اعــتــبــار مـــا ســبــق بــمــثــابــة 

الــســعــوديــة بالتزامها  المــمــلــكــة  إعـــان مــن 
الـــتـــام بــتــرشــيــح الـــريـــاض وبــعــزمــهــا على 

استضافة معرض )إكسبو 2030(«.
ــرة، أقــــامــــت  ــ ــ ــيـ ــ ــ وخــــــــال الأشـــــهـــــر الأخـ
ــددة لــشــرح  ــعـ ــتـ ــة مـــنـــاســـبـــات مـ ــعـــوديـ الـــسـ
ــا وعـــــــرض حــجــجــهــا وتـــبـــيـــان  ــهـ مـــشـــروعـ
أهمية استضافتها للمعرض، ليس فقط 
على المــســتــوى الــســعــودي والإقــلــيــمــي، بل 

على المستوى الدولي.
ولــيــس ســراً أن الــســعــوديــة خصصت 
لــلــمــعــرض  دولار  مـــلـــيـــار   7.2 قــيــمــتــه  ــا  مــ
تريده تحت شعار »معاً نستشرف  الــذي 
المــســتــقــبــل«، ويــتــمــحــور حــــول »الــتــقــنــيــة 
والابتكار والاستدامة والتعاون الدولي«.

وبمناسبة التئام الجمعية العمومية 
ــــي لـــلـــمـــعـــارض فــــي »مــقــر  ــــدولـ لــلــمــكــتــب الـ
المؤتمرات« في مدينة إيسي ليه مولينو، 
القريبة من باريس، قال وزير الخارجية، 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان، مـــا حــرفــيــتــه: 
لــتــعــزيــز  فـــرصـــة  يــمــثــل  ــبـــو 2030(  »)إكـــسـ
العالمي،  التأثير  ذات  المشاريع  في  العمل 
ــــول عـــالمـــيـــة  ــلـ ــ ولــــلــــتــــعــــاون فـــــي إيـــــجـــــاد حـ
الابتكار  خــال  مــن  المشتركة،  لتحدياتنا 
والاستدامة والشمولية، وكلها تكمن في 
صــمــيــم عـــرض )إكــســبــو 2030 الـــريـــاض(، 
والـــتـــزام المــمــلــكــة الـــقـــوي والمــســتــمــر تــجــاه 
البلدان النامية، من خال توفير برنامج 
أكــبــر مجموعة  تمثيل  لــضــمــان  مــســاعــدة 

متنوعة من الدول والثقافات«.
ــي قـــدمـــهـــا الـــوفـــد  ــتــ تـــبـــين الأرقـــــــــــام الــ
الـــســـعـــودي الأهـــمـــيـــة الاســتــثــنــائــيــة الــتــي 
تــولــيــهــا المــمــلــكــة لــلــمــعــرض الـــــذي تــريــده 
ــار »رؤيــــة 2030«،  إطـ فــي  تــمــامــاً  منخرطاً 
وهـــي تخصص لـــه، إلـــى جــانــب المــيــزانــيــة 
ــودة الاســتــثــنــائــيــة، مــســاحــة ستة  المــــرصــ
مايين متر مربع، في منطقة تقع شمال 
أكثر من عشر دقائق  العاصمة ولا تبعد 

عن مطار الملك خالد.
ــة الــــــطــــــقــــــس، فـــــإن  ــعــ ــيــ ــبــ ــراً لــــطــ ــ ــ ــظــ ــ ــ ونــ
الــســعــوديــة تــقــتــرح إقــامــة المــعــرض لستة 
أشهر من الأول من أكتوبر )تشرين الأول( 
 2031 )آذار(  مــــارس  نــهــايــة  وحــتــى   2030
المعرض  أجنحة  يــرتــاد  أن  يتوقع  بحيث 
ما لا يقل عن 40 مليون زائــر، كما يتوقع 
أن يـــــزور المـــعـــرض عـــن بــعــد نــحــو مــلــيــار 
زائــــــر. كـــذلـــك يــتــوقــع إقـــامـــة 226 جــنــاحــاً 
غير  وأخـــرى  الدولية  وللمنظمات  لــلــدول 

الرسمية.
للمملكة  الـــجـــغـــرافـــي  ــع  ــوقـ المـ ويــمــثــل 
ــارات  ــ ــــاث قـ ــتـــي تـــتـــوســـط ثـ الـــســـعـــوديـــة الـ
ــيـــا وأفــريــقــيــا وأوروبــــــــا( قــطــب جــذب  )آسـ
ــا  ــيــــاً مــــقــــارنــــة بـــإيـــطـــالـــيـــا أو كـــوريـ إضــــافــ
الجنوبية. ولأن السعودية تعي أن العديد 
مــن الــــدول الــفــقــيــرة عــاجــزة عــن المــشــاركــة 
فإنها  الــازمــة،  لــلــمــوارد  افتقارها  بسبب 
لتمكينها  مالية  مــســاعــدة  توفير  تقترح 

من المشاركة بأجنحة خاصة بها.
2030« سيكون  »إكــســبــو  أن  شــك  ولا 
فرصة لإبراز الدينامية الثقافية والتنمية 
الــــحــــضــــريــــة والـــــتـــــجـــــدد الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي 
ــا يــتــعــلــق  ــمـ ــيـ ــاً فـ والإبــــــــداعــــــــي، خــــصــــوصــ
الــحــراري.  الاحــتــبــاس  بالبيئة ومــحــاربــة 
وفي هذا المجال، فإن العرض الذي تقدمه 
ــة يـــبـــدو مـــتـــقـــدمـــاً عـــلـــى غـــيـــره.  ــعـــوديـ الـــسـ
وسيكرس المــلــف الــســعــودي حــيــزاً واسعاً 
لمحاربة التغيرات المناخية وكيفية ترجمة 
ذلك عملياً على صعيد هندسة الأجنحة، 
كــمــا يــبــين جــديــة الــنــتــائــج المــتــرتــبــة على 
البيئية  المــيــاديــن  فــي  المــعــرض  استضافة 
والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة والاقــتــصــاديــة 
والـــســـيـــاحـــيـــة، مـــع الــتــركــيــز عــلــى الــرغــبــة 
فـــي إشــــــراك أكـــبـــر عــــدد مــمــكــن مـــن الــــدول 
والمؤسسات في الاستفادة من التحضير 

للمعرض وإنجازه.

جرى تصميم أجنحة المعرض المقدّر عددها بـ226 جناحاً على شكل يشبه الكرة الأرضية )الهيئة الملكية لمدينة الرياض(

باريس: ميشال أبونجم

النمو والطفرة في المشروعات التطويرية يدفعانها إلى الارتفاع

أرباح العقارات السعودية تقفز 153% في نهاية الربع الثالث
ــقـــطـــاع  قــــفــــزت أربــــــــــاح شـــــركـــــات الـ
في   153 بنسبة  بالسعودية  الــعــقــاري 
المائة خال الأشهر التسعة الأولى من 
بالفترة  مــقــارنــة  الــحــالــي 2023،  الــعــام 
وذلك   ،2022 الماضي  العام  من  نفسها 
بسبب النمو والازدهــار العقاري الذي 
تمر به المملكة وما تشهده من طفرة في 
مشروعات التطوير العقاري الضخمة 
ــتـــي تــنــفــذهــا الـــحـــكـــومـــة الــســعــوديــة  الـ

والقطاع الخاص.
العقاري  القطاع  شركات  وحققت 
زيادة في ربحيتها خال الربع الثالث 
ريـــال  مــلــيــار   1.35 بــقــيــمــة   ،2023 مـــن 
)367.5 مليون دولار( عن الفترة نفسها 
ــد تــحــقــيــقــهــا  ــعـ مــــن الــــعــــام المـــــاضـــــي، بـ
أرباحاً مجمعة بلغت 2.23 مليار ريال 
أربـــاح  مــقــابــل  دولار(،  مــلــيــون   602.1(
 238.4( ريـــــال  مــلــيــون   883.16 بــلــغــت 
من  نفسها  الــفــتــرة  فــي  مــلــيــون دولار( 
القطاع  شــركــات  إعـــان  2022، بحسب 

نــتــائــجــهــا المــالــيــة عــلــى مـــوقـــع الــســوق 
المالية السعودية )تداول(.

وارتـــفـــع صــافــي الأربـــــاح المجمعة 
السوق  في  المدرجة  العقارات  لشركات 
»تداول« السعودية بنسبة  الرئيسية لـ
84.39 في المائة خال الربع الثالث من 
2023 على أســاس سنوي، كما حققت 
13 شــركــة مــدرجــة فــي الــقــطــاع أربــاحــاً 
ريـــال،  مــلــيــون   971.04 بــلــغــت  مجمعة 
مــقــابــل تــحــقــيــق أربـــــاح بــلــغــت 526.64 
مليون ريال في الربع الثالث من العام 

الماضي.
وواصلت شركات القطاع العقاري 
ربع  أســاس  على  للربحية  تسجيلها 
سنوي؛ حيث ارتفعت أرباحها بنسبة 
الثالث  الــربــع  المــائــة خـــال  فــي   44.58
الربع  بأرباحها في  من 2023 مقارنة 
الثاني من العام نفسه البالغة 671.61 

مليون ريال.
المبيعات والإيــــرادات؛  وفــي حجم 
ــقـــاري  ســـجـــلـــت شــــركــــات الـــقـــطـــاع الـــعـ
ــاً خـــــــال الـــــربـــــع الــــثــــالــــث مــن  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ارتـ

المــائــة،  فـــي   13.99 بــنــســبــة   2023 عـــام 
 2.89 مقابل  ريـــال،  مليار   3.29 لتبلغ 
الربع نفسه من العام  مليار ريــال في 
المـــاضـــي. كــمــا ارتــفــعــت إيـــراداتـــهـــا في 
الأشهر التسعة الأولــى من عــام 2023 
بــزيــادة تقدر  المــائــة،  فــي  بنسبة 9.99 
الفترة  عــن  ريــال  مليون   903.1 بنحو 

نفسها من العام الماضي.
وحققت مبيعات وإيرادات بقيمة 
تــجــاوزت 9.94 مليار ريـــال فــي أول 9 
بتحقيقها  مــقــارنــة   ،2023 مــن  أشــهــر 
9.04 مليار ريال في الفترة نفسها من 

العام الماضي.
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، أكـــــد الــخــبــيــر 
ــد الـــــعـــــقـــــاري، عــــضــــو هــيــئــة  ــ ــ ــراصـ ــ ــ والـ
ــــين، المـــهـــنـــدس  ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــمــــين الـ ــ ــيّ ــقــ المــ
»الشرق  لـ خــال حديثه  الفقيه،  أحمد 
ــر  ــويـ ــطـ ــتـ الـ شــــــركــــــات  أن  الأوســـــــــــــــط«، 
الــعــقــاري فــي الــعــالــم الــعــربــي عموماً، 
الخليجي  التعاون  دول مجلس  وفــي 
بمرحلة  تمر  خصوصاً،  والسعودية 
مـــزدهـــرة مــن الأعـــمـــال والــتــطــويــر، في 

الــعــقــاريــة الضخمة  المـــشـــروعـــات  ظـــل 
ــتــــي تــشــهــدهــا  والــــطــــفــــرة الـــكـــبـــيـــرة الــ
التي  الأربــــاح  أن  إلــى  مشيراً  المنطقة، 
حققتها الشركات العقارية السعودية 
تـــــــتـــــــواءم مــــــع مــــــا حـــقـــقـــتـــه شــــركــــات 
التطوير العقاري في مصر من ارتفاع 
لــربــحــيــتــهــا خـــــال نــتــائــجــهــا المــالــيــة 
للنصف الأول من العام الحالي 2023، 
بنسبة  أرباحها  ارتــفــاع  أظهرت  التي 
7.8 في المائة، وكذلك ما حققته بعض 
شركات التطوير العقاري في الإمارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة الــتــي وصـــل ارتــفــاع 
ربحية بعضها إلــى 67 فــي المــائــة في 

نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وأشار الفقيه إلى أن ارتفاع ربحية 
بالسعودية  العقاري  القطاع  شركات 
ــع الـــثـــالـــث، يــــدل على  ــربـ فـــي نــهــايــة الـ
الــذي يشهده قطاع  ــار  النمو والازدهــ
الــتــطــويــر الـــعـــقـــاري، لافــتــاً إلــــى »أنــنــا 
للطفرة  الحقيقية  الــطــريــق  بــدايــة  فــي 
المملكة، نظراً  التي تشهدها  العقارية 
التي  الضخمة  العقارية  للمشروعات 

السعودية والقطاع  الحكومة  تنفذها 
الخاص«.

ربحية  تستمر  أن  الفقيه  وتــوقــع 
بالسعودية  الــعــقــاري  التطوير  قطاع 
في الارتفاع لمدة 10 سنوات، عازياً ذلك 
مناسبات  مــن  المملكة  ينتظر  مــا  إلــى 
نهائيات  بينها  مــن  دولــيــة  ومــحــافــل 
ستتحول  حــيــث   ،2034 الــعــالــم  كـــأس 
إلى ورشة  السعودية  الرئيسية  المــدن 
تـــطـــويـــر كـــبـــيـــرة لـــلـــبـــنـــاء والـــتـــطـــويـــر، 
بــمــا فــي ذلـــك بــنــاء المــاعــب والــفــنــادق 

والمشروعات السكنية الكبيرة.
الــكــاتــب والخبير  قــال  مــن جهته، 
الـــعـــقـــاري ســـامـــي عــبــد الـــعـــزيـــز خــال 
»الـــشـــرق الأوســــــط«، إن لغة  حــديــثــه لــــ
الأرقـــــام دائــمــاً مــا تــكــون صـــادقـــة، ولا 
تــعــرف المــيــل أو المــجــامــلــة، مضيفاً أن 
ارتفاع ربحية شركات القطاع العقاري 
تؤكد صحة ما ورد في دراسة مؤسسة 
ــم إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال« الـــتـــي تعد  ــرايــ »بــ
واحــــدة مــن أهـــم المــؤســســات البحثية 
ــراء الـــدراســـات  ــ والمــتــخــصــصــة فـــي إجــ

ومقارنة الأسعار حول العالم، وبيان 
ــة حــركــة الأســعــار  ــ أغــلــى المــــدن ودراســ
للزيادة في مبيعات  المئوية  والنسبة 
ــــاءت  ــيـــث جـ ــوحــــــدات الـــســـكـــنـــيـــة، حـ الــــ
مدينة الرياض في المرتبة الثالثة من 
حيث ارتــفــاع الأســعــار بنسبة 25 في 
 بــالــعــام الــســابــق، وهو 

ً
المــائــة، مــقــارنــة

مـــا يــؤكــد عــلــى مـــا تــشــهــده الــعــاصــمــة 
ــم  الــســعــوديــة مـــن حـــركـــة نــشــطــة وزخـ
كــبــيــر فـــي قـــطـــاع الــتــطــويــر الــعــقــاري، 
لمواكبة  المملكة  مناطق  بــاقــي  وكــذلــك 
المـــــواســـــم الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة والـــتـــرويـــجـــيـــة 
وزيادة عدد السياح والزائرين من كل 

الدول.
وأوضــح عبد العزيز أن ما أسهم 
فـــي ارتــــفــــاع ربــحــيــة شـــركـــات الــقــطــاع 
العقاري، هو اعتمادها على التخطيط 
العمل  استراتيجيات  ووضــع  السليم 
وبــــرامــــج تــنــفــيــذ صــحــيــحــة وواقــعــيــة 
وقـــابـــلـــة لــلــتــنــفــيــذ مـــع حــســن اخــتــيــار 
المواقع والتعاقد مع مكاتب هندسية 
تتصف بــالــكــفــاءة والابــتــكــار، وكــذلــك 

ــقــــاولات ذات  الــتــعــاقــد مـــع شـــركـــات مــ
لتنفيذ  عميقة  وخــبــرة  أعــمــال  سابقة 
المــشــروعــات الــعــقــاريــة، ثــم اســتــهــداف 
شريحة عماء محددة ووضــع خطط 
مــنــاســبــة لــلــتــســعــيــر وطـــــرق الـــســـداد، 
تــمــكــنــت  الأداء  ــذا  ــ ــهـ ــ بـ أنـــــــه  ــاً  ــفـ ــيـ مـــضـ
الشركات العقارية من اختراق السوق 
ــتـــذاب  والـــتـــفـــوق عــلــى المــنــافــســين واجـ
أكبر عدد ممكن من العماء، وبالتالي 

تحقيق ربحية مرتفعة.
النظرة المستقبلية للسوق  وعن 
العقارية السعودية في العام المقبل، 
يـــرى عــبــد الــعــزيــز أن مـــا يــحــدث في 
المنطقة من أحداث وتوترات، سيؤدى 
إلــــى اهـــتـــزاز الـــبـــورصـــات الإقــلــيــمــيــة 
الأسهم  أسعار  في  ملحوظ  وهبوط 
وحركة التداول، الأمر الذي سيؤدي 
إلى توجه رؤوس الأموال إلى السوق 
الأكثر نشاطاً وهي سوق العقارات، 
ما يعني استمرار استقرار وارتفاع 
ربحية السوق العقارية في السنوات 

المقبلة.

الرياض: محمد المطيري

المكتب الدولي 
للمعارض يختار 
المدينة الفائزة 

بـ»إكسبو 2030«



اقتصاد
15

Issue 16435 العدد - Monday - 2023/11/27 الاثنين

ECONOMY

رفع التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار وتنفيذ مشروع مركز الغاز

تركيا وروسيا ترسمان خريطة التعاون الاقتصادي للمرحلة المقبلة

ـــعـــت تــركــيــا وروســــيــــا بـــروتـــوكـــول 
ّ
وق

تعاون جديداً يرسم خريطة طريق لمسار 
العلاقات الاقتصادية بينهما في السنوات 
المقبلة، حيث يستهدف البلدان رفع حجم 
التبادل التجاري بينهما إلى 100 مليار 
دولار وتعميق التعاون في مجالات الطاقة 
والزراعة والصناعة والسياحة والمقاولات 

والنقل والجمارك.
وعقدت في أنقرة على مدى اليومين 
المــاضــيــين اجــتــمــاعــات حــول الــتــعــاون بين 
كل من تركيا وروسيا في مجالات الطاقة 
الـــ18  والسياحة والاستثمار والاجــتــمــاع 
الــتــجــاريــة المشتركة،  للجنة الاقــتــصــاديــة 
التي شهدت توقيع بــروتــوكــول التعاون 
التجاري من جانب وزير التجارة التركي 
عمر بولاط، ونائب رئيس الوزراء الروسي 

ألكسندر نوفاك.

تعزيز التبادل

ــة الـــبـــلـــديـــن فــي  ــبــ ــــولاط رغــ ــ ــد بــ ــ ــ وأكــ
الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى أعلى 
من خلال تنفيذ البنود الواردة في نص 
ــــذي جــــاء نــتــيــجــة عمل  الـــبـــروتـــوكـــول، الـ
مشترك للطرفين، والذي يشمل مجالات 
عديدة مثل التجارة والجمارك والطاقة 
والزراعة والصناعة والتوحيد القياسي 

والنقل والسياحة والمقاولات.
وأوضــــح الــوزيــر الــتــركــي أنـــه يمكن 
وصف البروتوكول بأنه خريطة طريق 

تــحــدد المــســار الـــذي ستتبعه الــعــلاقــات 
ــا في  ــيــ الاقـــتـــصـــاديـــة بـــين تــركــيــا وروســ
السنوات المقبلة. وأشار إلى أنه تم الاتفاق 
على زيـــادة اســتــخــدام عملتي البلدين، 
الــلــيــرة الــتــركــيــة والـــروبـــل الـــروســـي، في 

التبادل التجاري.
وكــــانــــت الــــــصــــــادرات الـــتـــركـــيـــة إلـــى 
روسيا بالليرة التركية ارتفعت بنسبة 
400 في المائة تقريبا، فيما نمت الواردات 

التركية من روسيا بالليرة، بنسبة 150 
فـــي المـــائـــة، وبـــالـــروبـــل بــنــســبــة 260 في 

المائة.
وكــــشــــف بــــــــولاط انــــخــــفــــاض حــجــم 
التجارة بين البلدين في قطاع الطاقة، 
بــشــكــل طــفــيــف، بــســبــب المــتــغــيــرات على 
الـــســـاحـــة الــــدولــــيــــة، مــضــيــفــا أن حــجــم 
الــتــجــارة بــين البلدين بــلــغ، خــلال العام 
إلــــــى 68  قـــيـــاســـيـــا وصــــــل  ــا  ــمــ 2022، رقــ
مــلــيــار دولار. وتــوقــع أن يــصــل بنهاية 
إلــى نحو 11 مليار دولار  العام الحالي 
كــصــادرات من تركيا، و46 مليار دولار 
ــا، بــإجــمــالــي 56  ــيــ كــــصــــادرات مـــن روســ

مليون دولار.
وأكـــــــد الــــجــــانــــبــــان ســعــيــهــمــا لـــرفـــع 
إلــى مستوى  التبادل التجاري بينهما 
100 مليار دولار، خلال اجتماع اللجنة 
الاقتصادية المشتركة الذي عقد برئاسة 
نــائــب الــرئــيــس الــتــركــي جـــودت يلماظ، 
ونائب الرئيس الروسي ألكسندر نوفاك.
وبحث الجانبان، خــلال الاجتماع، 
مجالات الطاقة والاستثمار والسياحة، 
ــتــــثــــمــــارات  وأكـــــــــدا أهـــمـــيـــة تـــنـــويـــع الاســ
المــتــبــادلــة، وبــخــاصــة فــي مــجــال تعزيز 
البنى التحتية للموانئ وتسريع مراحل 
ــنـــويـــع الـــســـلـــع الــتــجــاريــة  الـــتـــصـــديـــر وتـ

المصدرة.

مركز الغاز

الـــوزراء الروسي  وأكــد نائب رئيس 
ــاك أن المــــبــــاحــــثــــات بــين  ــ ــــوفـ ألـــكـــســـنـــدر نـ

ــاءة، وتــم  ــنــ الــجــانــبــين كـــانـــت شــفــافــة وبــ
خـــلالـــهـــا تـــحـــديـــد قـــضـــايـــا الـــتـــعـــاون فــي 
ــــدت تـــقـــريـــب مـــواقـــف  ــهـ ــ المـــســـتـــقـــبـــل، وشـ
الجانبين بشأن بعض مجالات التعاون 
الثنائي. ولفت إلى إحــراز تقدم إيجابي 
فــي جميع مــجــالات الــتــعــاون بــين بــلاده 

وتركيا.
وقـــــــال نــــوفــــاك إنـــــه مــــن المـــنـــتـــظـــر أن 
البلدان إلى اتفاق بشأن إنشاء  يتوصل 
ــز لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي فــــي تـــركـــيـــا فــي  مـــركـ
المستقبل القريب، بناء على اتفاق سابق 
بين رئيسي البلدين رجب طيب إردوغان 

وفلاديمير بوتين.
وذكر أن شركة »غازبروم« الروسية 
وشركة خطوط أنابيب البترول التركية 
)بـــــــوتـــــــاش( تــــتــــعــــاونــــان بـــشـــكـــل وثـــيـــق 
وتناقشان خريطة طريق المشروع، معربا 
عن ثقته بأنه سيتم التوصل إلى اتفاقات 
بشأن التنفيذ العملي لهذا المشروع في 

المستقبل القريب.
واقترح بوتين على نظيره التركي، 
العام الماضي، إنشاء مركز للغاز الروسي 
في تركيا لتعويض المبيعات المفقودة إلى 
أوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا، وهو 
مــا رحــبــت بــه تــركــيــا الــتــي تــرغــب فــي أن 
تصبح ممراً للطاقة من القوقاز والشرق 
الأوسط إلى أوروبا. ولم تسفر المناقشات 
بــين موسكو وأنــقــرة حــول المــشــروع عن 
تقدم كبير، رغم تأكيد الجانبين عزمهما 
المضي قدما في تنفيذه. ويتردد أن هناك 
خلافات حول من يجب أن يكون مسؤولًا 

عن المركز تسببت في إرجاء تنفيذه.

نائب الرئيس التركي جودت يلماظ ترأس اجتماعات تشاورية اقتصادية وسياسية بين الجانبين التركي والروسي )من حسابه على »إكس«(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الاتفاق على زيادة 
استخدام الليرة التركية 
والروبل في المبادلات

دولرة الاقتصاد الأرجنتيني
ــاز المــرشــح الانــتــخــابــي لــلــحــزب الــلــيــبــرالــي  فـ
اليميني )خــافــيــيــر مــيــلــي( بــرئــاســة الأرجــنــتــين، 
وهــو مرشح ذو تصاريح رنــانــة ووجــهــات نظر 
مثيرة للجدل، ولكنه فــاز بالانتخابات بنسبة 
وصــلــت إلــى 56 فــي المــائــة، وهــو مــؤشــر على أن 
الأرجنتينيين اختاروه عن طيب خاطر. )ميلي( 
وعد بعلاج الصدمة للاقتصاد الأرجنتيني، وهو 
مصطلح قــد لا يــغــري الكثير مــن الــنــاخــبــين، إلا 
أنهم ومع ذلك اختاروه. فما الذي يدفع الناخبين 
لانتخاب رئيس يعلمون أنه قد يؤثر عليهم سلبا 
في المستقبل القريب على الأقل؟ وما الحال التي 

وصلت إليها الأرجنتين لتأخذ هذا المسلك؟
لفهم ما وصل إليه الأرجنتينيون من يأس، 
تجب معرفة بعض الحقائق عن دولة كانت في 
يــوم مــن الأيـــام مــن الـــدول الــثــريــة، ودولـــة لا تــزال 
إحدى دول »مجموعة العشرين« ذات الاقتصادات 
الكبرى في العالم. وهي دولة زراعية ذات أرض 
خصبة، وتملك من الثروة المعدنية مثل ما تملكها 
المــنــتــعــش، فهم  جــارتــهــا تشيلي ذات الاقــتــصــاد 
يتشاركون ذات الجبال التي تحمل في باطنها 
معادن ذات قيمة استراتيجية مثل النحاس وغير 
ذلــك. ومــع ذلــك، فالأرجنتين اليوم تشهد معدل 
تضخم وصل إلى 140 في المائة، ولا توجد دولة 
أســوأ منها فــي هــذا المــعــدل إلا فنزويلا. وفقدت 
عملتها نحو 90 في المائة من قيمتها خلال الأربع 
سنوات الماضية. وهي أعلى دولــة اقترضت من 
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي بــرقــم تــجــاوز 44 مليار 
دولار، وقروضها تشكل نحو ثلث القروض التي 
ــل فــيــهــا مــعــدل الفقر  مــنــحــهــا الـــصـــنـــدوق. ووصــ
إلى أن أصبح كل اثنين من خمسة أرجنتينيين 

يعيشون تحت خط الفقر.
تــتــبــع سياستين  والــحــكــومــة الأرجــنــتــيــنــيــة 
تتبعهما بعض دول العالم، ولكن المزج بينهما 
كـــمـــا تــفــعــل الأرجــــنــــتــــين يـــعـــد وصـــفـــة لــلــنــكــبــات 
الاقــتــصــاديــة. الأولـــى أن الحكومة الأرجنتينية 
الــذي تنتجه طباعة النقود،  تعتمد على الدخل 
ــن الـــنـــقـــود ســنــويــا  ــداً مـ ــزيـ ــذلـــك فــهــي تــطــبــع مـ ولـ
لتمويل ميزانياتها. اتباع هذه السياسة بشكل 
مــفــرط يــغــذي التضخم بشكل لا يــصــدق، إلا أن 
الــحــكــومــات الــســابــقــة لـــم تــتــوقــف عـــن اتــبــاعــهــا. 
ــتــــراض بــكــثــافــة، والأرجـــنـــتـــين هي  الــثــانــيــة: الاقــ
إحدى أكثر الدول التي تفشل في سداد ديونها، 
وقد سبق لها التخلف عن السداد أكثر من مرة، 
وهذا ما زاد تكلفة القروض عليها، هذا في حال 
وجــدت من يقرضها. ولذلك فهي عــادة ما تلجأ 
إلى صندوق النقد الدولي، الذي يبدو أن شروطه 
الكثيرة للإقراض كانت غير ذات نفع. ومما يزيد 
الوضع سوءاً أن سداد الديون بالعملة الأجنبية 
تتضاعف صعوبته إذا ما كانت الدولة تعاني 

من التضخم.
والحكومة في حاجة إلى تمويل عالٍ لأسباب 
منها كــثــرة المــوظــفــين الــحــكــومــيــين الــذيــن وصــل 
عددهم إلى ثلث القوى العاملة في البلد. كما أن 
الحكومة تنفق بسخاء على دعم السلع والطاقة، 

والأخيرة تحديداً كلفت الأرجنتين نحو 12 مليار 
دولار العام الماضي، حتى بلغ متوسط فواتير 
الــطــاقــة فــي الأرجــنــتــين أقــل مــن 13 فــي المــائــة من 
 لأسعار 

ً
مثيله في أوروبا التي لا تقدم دعما مثيلا

الطاقة. والمعضلة أن الحكومة إن أرادت رفع هذا 
الدعم لتوفير النفقات، فسوف ينعكس ذلك بشكل 
مباشر على التضخم التي تعاني لكبح جماحه.

ولذلك فإن أول ما استهدفه الرئيس المنتخب 
)مــيــلــي( هــو تقليل الــصــرف الــحــكــومــي، واتضح 
ذلك في مقطعه المتداول الذي ينزع فيه بطاقات 
الوزارات والمؤسسات معلنا إلغاءها، ولعل البنك 
المــركــزي مــن أكثر هــذه المؤسسات إثـــارة للجدل. 
فالرئيس الجديد يريد إلغاء البنك المركزي تماما، 
والاعتماد على الدولار بشكل كلي فيما يعرف بـ 
)دولرة الاقتصاد(. وقد سبق للأرجنتين أن جربت 
حـــلا مــشــابــهــا فـــي نــهــايــة الــتــســعــيــنــات المــيــلاديــة 
حــيــنــمــا وحـــــدت ســعــر صــــرف )الـــبـــيـــزو( بــــدولار 
واحـــد، ولكنها تراجعت عــن هــذه السياسة عام 
2002 بعد سلسلة من الاحتجاجات العنيفة التي 
الــبــلاد. وليست الأرجنتين  صاحبت ركـــودا فــي 
أول ما يتبع هذه السياسة، فهناك عدد من الدول 
مثل الإكــــوادور التي دولـــرت اقتصادها فــي عام 
2000، والسلفادور عام 2001 وبنما التي تستخدم 
الدولار منذ استقلالها عام 1903، إضافة إلى دول 
أخرى تستخدم الدولار على نطاقات مختلفة مثل 

زيمبابوي ولبنان وتيمور الشرقية.
ولكن استخدام الدولار للأرجنتين ليس أمرا 
سهلا، فهو يعني أن السياسة النقدية للأرجنتين 
لــن تصبح فــي بوينس آيــرس بــل فــي واشنطن. 
والاقتصادان مختلفان تماما من نواح عدة، وما 
قد يكون صالحا للاقتصاد الأمريكي قد لا يكون 
كــذلــك لمثيله الأرجنتيني. ولــذلــك فــإن التعرض 
لــلــصــدمــات الــخــارجــيــة قـــد يــكــون أكــبــر فـــي حــال 
تحولت الأرجنتين للدولار بحكم أن أي تغيير في 
الولايات المتحدة سينعكس بشكل مباشر عليها. 
كما أن البنك المركزي الأرجنتيني لا يملك حاليا 
احــتــيــاطــات كــافــيــة بــــالــــدولار، فــكــيــف ستحصل 
الأرجنتين على دولاراتها للانتقال لهذه العملة؟ 
إن ما وصلت له الأرجنتين اليوم، هو ناتج 
الــقــرارات الخاطئة، فالبلد  لسلسلة طويلة مــن 
تشهد عجزا في الميزانية للعام الثالث عشر على 
التوالي، والحكومات والرؤساء يتوالون عليها، 
ومــع كــثــرة وعــودهــم وخططهم، إلا أن فتراتهم 
عادة ما تنتهي بعجز أكثر في الميزانية، وقروض 
أعلى من سابقتها، ومعدلات تضخم أقل ما يقال 
عنها إنــهــا فــوق المــتــوســط. والــيــوم ومــع اقــتــراح 
الــرئــيــس المــنــتــخــب لــلــتــحــول نــحــو الــــــدولار، فقد 
تدخل الأرجنتين فــي مقامرة سياسية يصعب 
الـــخـــروج مــنــهــا، ولــكــن يــبــدو أن الأرجــنــتــيــنــيــين 
ضاقوا ذرعا بأحوالهم الاقتصادية التي تزداد 
ا منذ عقود، فقرروا وبطيب خاطر انتخاب  سوء
رئيس يريد إحداث تغيير راديكالي، غير عابئين 
بما قد يؤدي له هذا التغيير، وكأن لسان حالهم 

يقول، لن يكون الوضع أسوأ مما هو عليه.

د. عبد الله الردادي

السلطنة ملتزمة خفض إنتاجها مع »أوبك بلس«

استثمارات بـ5.84 مليار دولار في النفط والغاز العمانيين 
ــــي قـــطـــاع  ــتــــثــــمــــار فـ بـــلـــغ حـــجـــم الاســ
استكشاف وإنتاج وتطوير النفط والغاز 
بسلطنة عُمان خلال النصف الأول من عام 

2023، نحو 5.84 مليار دولار أميركي.
هــذا مــا أعلنه مــديــر عــام استكشاف 
وإنــتــاج النفط والــغــاز فــي وزارة الطاقة 
والمــــعــــادن، صـــالـــح بـــن عــلــي الــعــنــبــوري، 
مشيراً إلى أن النفقات الرأسمالية تشكل ما 
نسبته 62 في المائة من تلك الاستثمارات؛ 
مــثــل المــســوحــات الــجــيــولــوجــيــة والــحــفــر 
والمرافق وغيرها، و38 في المائة مصاريف 

تشغيلية.
ووفق وكالة الأنباء العمانية، أشار 

الـــعـــنـــبـــوري إلــــى أن الـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة 
الــعــامــلــة فــي سلطنة عُــمــان قــامــت بحفر 
كثير من الآبار الاستكشافية في مختلف 
مناطق امتياز النفط والغاز خلال العام 
الحالي، مستهدفة مكامن مختلفة وعلى 
أعـــمـــاق مــتــفــاوتــة. وأوضـــــح أن الــنــتــائــج 
الأولية لبعض الآبــار »مبشرة«، وسيتم 
الــتــأكــد مـــن ذلـــك عــبــر اخـــتـــبـــارات طويلة 
الأمـــد قــد تمتد لــعــدة أشــهــر أو أكــثــر، في 
حــين تحتاج بعض الآبـــار إلــى مزيد من 
الـــدراســـة والاخـــتـــبـــار، مــمــا ســيــســهــم في 
الـــحـــفـــاظ عــلــى مــســتــويــات مــســتــقــرة من 

الإنتاج والاحتياطيات.
كــمــا أعـــلـــن أن كـــل مــنــاطــق الامــتــيــاز 
غـــيـــر المـــشـــغـــولـــة تـــعـــد مـــنـــاطـــق مــفــتــوحــة 

ــوزارة تــرحــب  ــ ــ لــلاســتــثــمــار، كــاشــفــا أن الـ
بأي مستثمر يرغب في التفاوض عليها. 
ــــى أن الـــــــــوزارة طـــرحـــت جــولــة  ــار إلـ ــ ــ وأشـ
مزايدة بداية هذا العام على المربعات 15 
و54 و36، التي حظيت باهتمام كبير من 
عدة شركات محلية ودولية، حيث تقوم 
ــعــــروض ليتم  حــالــيــا بــالمــفــاضــلــة بـــين الــ

إسناد المناطق قريبا.
وحـــــول الاســـتـــكـــشـــاف الـــــذي أعــلــنــتــه 
عُــمــان« مــؤخــراً في  شركة »أوكسيدنتال 
»مربع 65«، أشار العنبوري  حقل النفط بـ
إلــى أن البئر ليست استكشافية وإنما 
لأحــــد الــحــقــول المــكــتــشــفــة ســابــقــا. ورغـــم 
أن إنــتــاجــهــا الأولــــــي يــصــل إلــــى 6 آلاف 
بــرمــيــل مـــن مــكــافــئ الــنــفــط يــومــيــا، وهــو 

مستوى مرتفع مقارنة بــالآبــار السابقة 
في المنطقة، فإنه من المتوقع أن ينخفض 
الإنــتــاج بشكل طبيعي. وتعمل الشركة 
حاليا على مشروع حقن المياه للمحافظة 
على مستويات الإنــتــاج نفسها من هذه 
البئر والآبار التي سيتم حفرها في الحقل 

.
ً
نفسه مستقبلا

ــد الـــعـــبـــوري أن ســلــطــنــة عُـــمـــان  ــ وأكــ
ملتزمة حاليا باتفاقها مــع دول »أوبــك 
بلس« لخفض إنتاجها من النفط الخام، 
البالغ 40  وأعلنت عن خفضها الطوعي 
ألــف برميل يــومــيّــا مــن النفط الــخــام في 
ــار( 2023، وهـــي ملتزمة  ــ )أيـ شــهــر مــايــو 
بذلك بموجب الاتفاق الحالي إلى نهاية 

ديسمبر )كانون الأول( 2024.

مسقط: »الشرق الأوسط«

»تشونغتشي« كشف لمستثمريه عن عجز قدره 36.4 مليار دولار

الصين تفتح تحقيقاً ضد »مصرف الظل« المتعثر 
الــصــيــنــيــة تحقيقا  الــســلــطــات  فــتــحــت 
ضد »تشونغتشي«، وهي واحــدة من أكبر 
التكتلات فــي ســوق تمويل الظل المترامية 
ــام مـــن إعـــلان  ــ الأطــــــراف فـــي الـــبـــلاد، بــعــد أيـ

المجموعة أنها »معسرة بشدة«.
وقالت شرطة بكين إن »تشونغتشي« 
يشتبه في ارتكابها »أمــوراً غير قانونية«، 
وأنــه تم وضــع »إجـــراءات جنائية إلزامية« 
ــن بــيــنــهــم  ــن المـــشـــتـــبـــه بـــهـــم، مــ عـــلـــى عـــــدد مــ
ــم يـــحـــدد الــبــيــان  ــ ــيـــه. ولـ شـــخـــص يـــدعـــى شـ
الجرائم المزعومة للمشتبه بهم، أو تفاصيل 
ــــراءات الــتــي يــجــري اتــخــاذهــا، وفــق ما  الإجـ

ذكرت صحيفة »فايننشيال تايمز«.
وكــانــت »تشونغتشي« قــد كشفت في 
المــاضــي  إلـــى المستثمرين الأســبــوع  رســالــة 
أنها تواجه عجزاً بنحو 36.4 مليار دولار، 
مما جدّد المخاوف بشأن قطاع تمويل الظل 

الــبــالــغ 2.9 تريليون  الــصــين  الــغــامــض فــي 
دولار، في ظل انكشافها على قطاع العقارات 

المتعثر والتباطؤ الاقتصادي الأوسع.
وكــتــبــت الــشــركــة أن إجــمــالــي أصــولــهــا 
يبلغ 200 مليار يوان فقط )28 مليار دولار( 
مقابل التزامات تصل إلى 460 مليار يوان. 
وأضافت أن »الإدارة الداخلية ساءت« بعد 
رحيل »كثير من كبار المديرين التنفيذيين 
ــقـــاب وفـــاة  والمـــوظـــفـــين الــرئــيــســيــين« فـــي أعـ
المؤسس شيه تشيكون في عام 2021 الذي 
ــه »لـــعـــب دوراً مــحــوريــا فـــي صنع  قـــالـــت إنــ
القرار«. وتخلفت »تشونغتشي« ومجموعة 
الاستثمار التابعة لها »تشونغ رونغ« عن 
سداد مدفوعات على كثير من المنتجات في 
وقت سابق من هذا العام، مما أثار مخاوف 
مــن امــتــداد أزمــة قطاع الــعــقــارات فــي البلاد 
التي هزتها سلسلة من حالات التخلف عن 
السداد للمطورين، إلى تمويل الظل، والذي 

غالبا ما يدعم التطوير العقاري.

ــــرح صـــنـــاع الــســيــاســة الــصــيــنــيــون  وطـ
مــجــمــوعــة مــن تــدابــيــر الــدعــم الــجــزئــيــة، في 
محاولة لعكس التباطؤ في قطاع العقارات 
الـــذي كــان يمثل فــي الــســابــق أكــثــر مــن ثلث 
ــادي. هـــــذا الـــشـــهـــر، أوعــــز  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــنـــمـــو الاقـ
ــادة  ــزيـ ــــى مــــصــــارف الــــدولــــة بـ المـــنـــظـــمـــون إلـ
الائتمان للمطورين الخاصين الذين يعانون 

من ضائقة مالية إلى درجة »معقولة«.
وقالت شرطة بكين في بيان في وقت 
متأخر يــوم السبت، على منصة التواصل 
الاجتماعي »ويشات«، إن السلطات تحاول 
ــرداد الأصــــــول، وشــجــعــت مــســتــثــمــري  ــتــ اســ
»تشونغتشي« على الإبلاغ عن الحالات ذات 
الصلة، ما يؤدي إلى المساعدة في التحقيق.

ــــول(، اســتــخــدمــت  ــلـ ــ وفــــي ســبــتــمــبــر )أيـ
السلطات الصينية اللغة نفسها فيما يتعلق 
برئيس العملاق العقاري »إيفرغراند« هوي 
ــراءات  ــ كــا يـــان، قــائــلــة إنـــه وُضـــع تــحــت »إجـ
إلــزامــيــة« لــلاشــتــبــاه فــي تــورطــه فــي »أمـــور 

غــيــر قــانــونــيــة«؛ حــيــث كــــان المـــطـــور الأكــثــر 
الــعــالــم يكافح لإعـــادة هيكلة  مديونية فــي 

ديونه الخارجية.
تأسست »تشونغتشي« في عام 1995 
من قبل رجل الأعمال شيه تشيكون، الذي 
انتقل من الفقر إلى الثراء، وتوسعت لتصبح 
ــدة مــن أكــبــر المــمــولــين غــيــر المصرفيين  واحــ
فــي الـــبـــلاد، مــع اهــتــمــامــات تــجــاريــة تشمل 
الخدمات المالية وإدارة الثروات والتعدين 

ومركبات الطاقة الجديدة.
تــــم اســـتـــدعـــاء  ــــي أغـــســـطـــس )آب(،  وفــ
ــة إلــــــــى المـــــقـــــر الــــرئــــيــــســــي لـــشـــركـــة  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ الـ
»تشونغتشي« في بكين لحل المشكلات مع 
مــســتــثــمــري الــتــجــزئــة، مـــع ازديـــــاد الغضب 
بسبب فــشــل المــدفــوعــات مــن 3 مــن شــركــات 
الــتــابــعــة للمجموعة  الـــثـــروات الأربــــع  إدارة 
في يونيو )حــزيــران(. وقــال مستثمرون إن 
الــثــروات توقفت في  الشركة الرابعة لإدارة 

وقت لاحق عن سداد المدفوعات.

بكين: »الشرق الأوسط«

السادة / مساهمي شركة معدن الخليج                حفظهم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

يســـرنا دعوتكم لحضور اجتمـــاع الجمعية العامة العادية لشـــركة معدن 
الخليج والذي ســـيعقد في تمام الســـاعة الســـابعة والنصف مســـاء من 
مســـاء يـــوم الاحـــد 2023/12/17م الموافـــق 1445/06/04هــــ بمقـــر 
الشـــركة الكائـــن بحـــي النخيـــل – تقاطـــع طريـــق التخصصي مـــع الدائري 

الشمالي، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المدرج أدناه :

رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لعام 2022م

دعوة لحضور اجتماع الجمعية 
العامة العادية لعام 2022م

التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢

التصويـــت علـــى القوائـــم الماليـــة وحســـاب الأرباح والخســـائر للشـــركة للعـــام المالي 

المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢

التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢

التصويت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٢

التصويت اعلى تقرير لجنه المراجعه عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٢

التصويت على تعيين أحد مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة 

لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣ والعام وتحديد أتعابه.

7:30 مساءاً

7:45 مساءاً

8:00 مساءاً

8:15 مساءاً

8:30 مساءاً

8:45 مساءاً



ستتنافس الطائرات 
الكهربائية 

مع الطوافات 
والسيارات والشاحنات

اختبارات نماذج منها لرحلات قصيرة المدى

الطائرات الكهربائية... من أحلام الماضي إلى تصاميم المستقبل
ــر )تــشــريــن  ــتـــوبـ ــة شـــهـــر أكـ ــدايــ فــــي بــ
الأول( الماضي، وقف كريس كابوتو على 
مدرج مطار برلنغتون الدولي في ولاية 
إلــى الغيوم  فيرمونت الأميركية، ونظر 

البعيدة. 
ــائـــرات عــســكــريــة  ــطـ ـــق كـــابـــوتـــو بـ

ّ
ــل حـ

ومدنية طوال حياته المهنية، ممضياً آلاف 
 الرحلة التي كان 

ّ
الساعات في الجوّ، ولكن

 
ً
على وشــك الانــطــاق بها كــانــت مختلفة

 الطائرة التي كان سيقودها 
ّ
جداً. وهذا لأن

ــرّة تــعــمــل بــالــبــطــاريــات.  ــ كــابــوتــو هـــذه المـ
ق مع زمائه لمدّة 16 يوماً 

ّ
وهكذا، فقد حل

الــتــي طــورتــهــا شركة   »CX300« بــطــائــرة
»بيتا تكنولوجيز« في منطقة الساحل 
ـــف الــفــريــق نــحــو 20 مــرّة 

ّ
الــشــرقــي. وتـــوق

قوا في 
ّ
لاستراحة وشحن الطائرة، وحل

مساحات جوية مزدحمة فوق بوسطن، 
ــيـــويـــورك، وواشـــنـــطـــن، ومــــدن أخــــرى.  ونـ
مت 

ّ
عندما انتهت رحلتهم في فلوريدا، سل

»بيتا« الطائرة للقوّات الجوية الأميركية 
التي تعتزم اختبارها في الأشهر القليلة 
 عن 

ً
المــقــبــلــة. قـــدّمـــت هــــذه الـــرحـــلـــة رؤيــــــة

شكل الطيران في السنوات المقبلة التي 
ستمتلئ خالها السماء بطائرات لا تنتج 
غازات الدفيئة التي تزيد تسخين الأرض. 
وعلق كابوتو: »إننا نقوم بعملٍ مهمّ جداً 
لولايتنا وبــلــدنــا وكــوكــبــنــا. مــن الصعب 

جداً ألا ترغب في أن تكون جزءاً منه«.

موجة نشاطات جديدة
لم تتعدَّ الطائرة الكهربائية الأفكار 
الخيالية فيما مضى من تاريخ الطيران، 
ولــكــن الـــتـــطـــوّر الــتــقــنــي، خــصــوصــاً في 
مــجــال الــبــطــاريــات واســتــثــمــار مــلــيــارات 
ــدان عــلــى  ــاعــ ــدا ويــــســ ــاعــ الــــــــــــدولارات، ســ
ــيـــران الـــجـــوي الــكــهــربــائــي  تــحــويــل الـــطـ
قــصــيــر المــــدى إلـــى فــكــرة مــجــديــة، يــأمــل 
داعموها في أن تكون صالحة للطيران 

التجاري )المدني(.
جمعت »بيتا«، ذات الملكية الخاصة، 
أكثر من 800 مليون دولار من المستثمرين 
»فـــيـــدلـــيـــتـــي«، وصـــــنـــــدوق »كـــايـــمـــت  كــــ
»أمــــــازون«، وشــركــة  بـــلـــيـــدج« الـــتـــابـــع لـــــــ
»تــي بي جي كابيتال«. انتهت الشركة 
الــتــي بلغ عــدد موظفيها 600 شخص، 
ومعظمهم يعيش في فيرمونت، أخيراً 
من بناء مصنعٍ في برلنغتون لتصنيع 
طائراتها الكهربائية )التي لم تحصل 
إلى اليوم على ترخيص إدارة الطيران 

الفدرالي( على نطاق تجاري.
 »CX300« أولى هذه الطائرات هي
التي تتميّز بتصميم طويل ومستقبلي 
ومسافة 15 متراً فاصلة بين الجناحين، 
ونوافذ كبيرة مقوّسة، ومروحة خلفية. 
ــرة لـــحـــمـــل 600  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــمــــمــــت هـــــــذه الـ صُــ
كيلوغرام. وبعد فترة قصيرة، ستليها 
»A250« التي تشاركها نحو 80 في المائة 
ضاف إليه دوّارات رفع 

ُ
من تصميمها، ت

لــتــقــلــع وتــهــبــط مــثــل الـــطـــوافـــة. وتــقــول 
الــتــي تــســوّق للطائرتين باسم  الــشــركــة 
ستخدمان 

ُ
هما أخيراً ست

ّ
»آليا )Alia(«، إن

لنقل الركّاب.

طائرات عمودية
»بيتا« هي واحدة من شركات كثيرة 
تــعــمــل فــي مــجــال الــطــيــران الــكــهــربــائــي. 

ففي كاليفورنيا، تعكف شركتا »جوبي 
ــيـــشـــن«، و»آرتـــــشـــــر أفـــيـــيـــشـــن« عــلــى  ــيـ أفـ
تطوير طــائــرة عاملة بالبطارية قــادرة 
 لاحــقــاً 

ّ
ــاً، لــتــقــل ــمـــوديـ عــلــى الــتــحــلــيــق عـ

 من الركّاب لمسافات قصيرة. 
ً
عدداً قليا

تحظى هذه الشركات بدعم أسماء كبيرة 
»تويوتا«، و»ستيّانتيس«، و»يونايتد  كـ
إيرلاينز«، و»دلتا إيرلاينز«، بالإضافة 
إلــى شركات استثمارية كبرى. وتعمل 
ــرات الــعــالمــيــة  ــائــ ــطــ ــات صـــنـــاعـــة الــ ــركــ شــ
»إيــربــاص«، و»بــويــنــغ«، و»إمــبــرايــر«  كـــ
ــا الــكــهــربــائــيــة  ــهـ ــراتـ ــائـ عـــلـــى تـــطـــويـــر طـ

الخاصة أيضاً.
بدورها، لم تقف الحكومة الأميركية 
مكتوفة اليدين، إذ تخطط إدارة الطيران 
الفدرالية لدعم تشغيل الطائرات التي 
تستخدم وسائل دفــع جديدة، بــدءاً من 
لزم القوّات الجوية عقود، 

َ
عام 2028. وت

ــائــــرات كــهــربــائــيــة،  وتـــعـــتـــزم اخـــتـــبـــار طــ
»CX300« وأخـــرى مــن تطوير شركة  كــــــ
»جوبي«، في قاعدة إدواردز الجوية في 
كاليفورنيا، في سبتمبر )أيلول( المقبل. 

تصميم خفيف مريح 
قــد لا تــكــون طــائــرة »بــيــتــا« كبيرة 
ـــق 

ّ
ــتــــي حـــل ــــرات الــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــة مـــثـــل الـ ــ ــــويـ وقـ

بــهــا كــابــوتــو لــصــالــح الـــقـــوّات الــجــويّــة 
الأميركية، والحرس الجوي الوطني، 
تها، على 

ّ
 خف

ّ
 أن

ّ
أو شــركــة »دلــتــا«، إلا

حــدّ تعبيره، وهــدوءهــا واستجابتها 
المذهلة تجعل قيادتها ممتعة.

ــــك 
ّ
ــأن ــو: »تــــشــــعــــر كــ ــ ــوتـ ــ ــابـ ــ وقـــــــــال كـ

والــطــائــرة شــيء واحـــد. يمكنك سماع 
تدفق الهواء والشعور به وهــو يحوم 
حـــول أســطــح الــتــحــكّــم. حــالــيــاً، نــرتــدي 
ــــنــــا لا نـــــــزال فــــي المـــرحـــلـــة 

ّ
الـــــخـــــوذ؛ لأن

التجريبية، والــســامــة ضــروريــة جــداً، 
ولكن يمكننا نزع هذه الخوذ داخلها 
 

ّ
ــى بـــعـــض بــكــل ــ ــتــــحــــدّث بــعــضــنــا إلـ والــ

بساطة«.
 
ّ
وأضـــــــــاف الــــطــــيّــــار المــــخــــضــــرم أن
ــائــــرات  الــــطــ ــن  ــ ــا مـ ــيــــرهــ »CX300« وغــ
ــاب لــفــرصٍ  ــبـ الــكــهــربــائــيــة قـــد تــفــتــح الـ
جديدة، كتحسين الاتصال مع المناطق 
 أو تنعدم فيها خدمات 

ّ
النائية التي تقل

النقل الجوي.
قت طائرة »بيتا« مسافة 621 

ّ
حل

ى اليوم بشحنة واحــدة، 
ّ
كيلومتراً حت

ـــع مــــن زبــائــنــهــا 
ّ
ــتـــوق ــة تـ ــركـ  الـــشـ

ّ
ــن ــكــ ولــ

ــائـــرة فـــي رحـــات  ــتـــخـــدام هــــذه الـــطـ اسـ
ــــين 160 و241  بـ تـــــتـــــراوح مـــســـافـــتـــهـــا 
 
ّ
كــيــلــومــتــراً. وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن
»CX300« حصلت على إذن بالتحليق 
فوق فلوريدا تحت سلطة محدودة من 

إدارة الطيران الفدرالية. 
صُمّمت الطائرات الكهربائية التي 
لا تنتج انبعاثات مضرّة، لتكون سهلة 
التشغيل والإدارة أكــثــر مــن الطائرات 
والطوافات التقليدية. ومع ذلك، لا أحد 
ع أن تصل هذه الطائرات بأعدادٍ 

ّ
يتوق

إلــى السماء قبل ســنــوات، على  كبيرة 
أن تكون رحاتها الأولــى قصيرة، من 
مانهاتن إلى مطار كينيدي الدولي في 

.
ً
نيويورك مثا

الــبــطــاريــات العصرية  وتستطيع 

ــن،  ــ ــ ــدوديـ ــ ــ ــحـ ــ ــ مـ ووزن  نـــــــطـــــــاق  دعـــــــــــم 
ــرة  ــائـ ــطـ وبـــالـــنـــتـــيـــجـــة، ســتــســتــطــيــع الـ
العاملة بها حمل عددٍ قليلٍ من الركّاب 

أو ما يعادله من الحمولة.

بداية عصر جديد
في البداية، من المتوقع أن تتنافس 
ــع الـــطـــوافـــات  الـــطـــائـــرات الــكــهــربــائــيــة مـ
تــكــاثــر   

ّ
ــنـــات؛ لأن والــــســــيــــارات والـــشـــاحـ

الرحات فوق المدن لن يكون ممكناً من 
دون توسيع البنية التحتية وتزويدها 
بـــمـــواقـــع لـــإقـــاع والـــهـــبـــوط الــعــمــودي 
والدعم العام. إضافة إلى ذلك، ستكون 
الــنــوع مــن الطائرات  تكلفة تطوير هــذا 
ــا ســـيـــحـــدّ مــن  ــة، مــ ــدايــ ــبــ مــرتــفــعــة فــــي الــ
 فـــي حــــالات الــخــدمــات 

ّ
اســتــخــدامــهــا إلا

الحيوية كالإخاءات الطبية.
يــــرى كــيــفــن مــايــكــلــز، مــديــر شــركــة 
»أيــــــــيــــــــرو دايـــــنـــــامـــــيـــــك أدفــــــــــايــــــــــزوري« 
المـــتـــخـــصـــصـــة فــــي اســــتــــشــــارات الــنــقــل 
الــــذي  الـــتـــحـــدّي والــــوعــــد   

ّ
الــــجــــوي، أن

يواجهُه الطيران الكهربائي اليوم يشبه 
ذلــك الـــذي واجــهــتــه الــعــربــات فــي القرن 

العشرين.
الــــجــــهــــات   »مــــــئــــــات 

ّ
ويــــضــــيــــف أن

ــول الـــعـــالـــم كـــانـــت فـــي ذلــك  ــعــة حــ
ِّ
المــصــن

الوقت تملك مقارباتها الخاصة لصناعة 
هذه الآلات في غياب الطرقات وإشارات 
 الصناعة 

ّ
 أن

ّ
المرور وخدمات التأمين، إلا

استطاعت تحقيق ذاتــهــا أخــيــراً. وبعد 
20 عــامــاً، اســتــقــرّت الأمــــور وانخفضت 
التكاليف وبرز الرابحون، وتغيّرت أمورٌ 

كثيرة، ومنها طريقة حياة الناس«.

* خدمة »نيويورك تايمز«

برلنغتون )الولايات المتحدة(: 
نيراج تشوكشي *

عر إلى العظام والأربطة والأوتار من بصيلات الشَّ

تطور هائل في تقنيات صناعة الأجزاء 
التعويضية »المطبوعة«

»إدارة  2016، صــــدّقــــت  عـــــام  فــــي 
الغذاء والدواء الأميركية« )FDA( على 
استخدام أطقم الأسنان الاصطناعية 
»المــطــبــوعــة« بــواســطــة تقنية الطباعة 
ثاثية الأبعاد، الأمر الذي مهّد الطريق 
أمام أطباء الأسنان لصناعة مجموعة 
من الهياكل؛ مثل الأسنان الاصطناعية 
وتقويم الأسنان وأطقم الأسنان القابلة 

لإزالة، بكبسة زر في العيادة.
وفي ظل التقدم الهائل بهذا المجال، 
أصبح الأمــر لا يقتصر على الأسنان، 
وبــات بمقدور الأطــبــاء صناعة أجــزاء 
ــا فــــي جــســم  ــهــ تــعــويــضــيــة يــمــكــن زرعــ
 عـــن إمــكــانــيــة تــرمــيــم 

ً
الإنــــســــان، فــضــا
الجماجم أيضاً.

ــتـــركـــز اســـتـــخـــدامـــات الــطــبــاعــة  وتـ
ثــاثــيــة الأبــعــاد فــي المــجــال الــطــبــي في 
دورين أساسيين؛ أولهما طباعة مجسم 
للجزء المصاب بالمرض ليتحول لمجسم 
ملموس؛ ما يسهّل تشخيص الأمراض 
الأكثر تعقيداً، وثانياً صناعة الأجهزة 
الــتــعــويــضــيــة والأطــــــــراف الــصــنــاعــيــة، 
واســـتـــبـــدال الــعــظــام الــتــالــفــة وصــنــاعــة 

المفاصل.
ولعل أهم ما يميز الطباعة ثاثية 
الأبـــعـــاد هـــو دقــتــهــا الــفــائــقــة، إذ تــقــوم 
بمحاكاة أي نموذج ثاثي الأبعاد أو 
مــجــســم، مــكــونــة مجسماً صـــورة طبق 
الأصـــــــل، اســـتـــنـــاداً لــتــصــويــر مــقــطــعــي 
بالأشعة السينية للجزء المراد طباعته، 
عبر طباعة طبقات رقيقة بعضها فوق 
بـــعـــض، بـــدقـــة عــالــيــة لــلــغــايــة تــحــاكــي 

الأعضاء البشرية.

عظام وأربطة وأوتار
وفــي أحـــدث خــطــوة بــهــذا المــجــال، 
ــثـــون ســـويـــســـريـــون لأول  تــمــكــن بـــاحـ
مــرة من طباعة يد آلية تحتوي على 
ــار مصنوعة من  عــظــام وأربــطــة وأوتــ
ــة واحــــــدة،  ــعـ بـــولـــيـــمـــرات مــخــتــلــفــة دفـ
ـــشـــرت الــنــتــائــج قــبــل أيــــام بــدوريــة 

ُ
ون

»نيتشر«.
وتتقدم الطباعة ثاثية الأبعاد 
المــواد التي  بسرعة، كما اتسع نطاق 
يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــهـــا بـــشـــكـــل كــبــيــر. 
وبينما كانت التكنولوجيا في السابق 
ــواد الــبــاســتــيــكــيــة  ــ مــقــتــصــرة عــلــى المــ
ــة، أصــــبــــحــــت الآن  ــالــــجــ ــعــ ســــريــــعــــة المــ
مناسبة للمواد الباستيكية بطيئة 
ــاً، وهــــــي أنـــــــــواع مــن  ــ ــــضـ المـــعـــالـــجـــة أيـ
المـــرن تتمتع بخصائص  الباستيك 
تجعلها أكــثــر مــتــانــة وقــــوة. وأصــبــح 
استخدام مثل هذه البوليمرات ممكناً 
بفضل التقنية الجديدة التي طوّرها 
لــذلــك، يستطيع  الــبــاحــثــون. ونتيجة 
الباحثون الآن الطباعة ثاثية الأبعاد 

لروبوتات معقدة وأكثر متانة.
وتــعــمــل هــــذه الــتــقــنــيــة الــجــديــدة 
أيـــــضـــــاً عــــلــــى تـــســـهـــيـــل الــــجــــمــــع بــين 
المـــــــواد الـــنـــاعـــمـــة والمــــرنــــة والــصــلــبــة، 
ويمكن للباحثين أيضاً استخدامها 
ــاء هــيــاكــل وأجـــــــزاء دقــيــقــة ذات  لإنـــشـ
تجاويف حسب الرغبة. وفــي حديث 
»الـــشـــرق الأوســــــط«، يــقــول الــبــاحــث  لــــ
الرئيسي للدراسة بالمعهد الفيدرالي 
ــري لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــي  ــ ــسـ ــ ــويـ ــ ــسـ ــ الـ

زيـــوريـــخ، الــدكــتــور تــومــاس بــوشــنــر: 
ــدة تــعــتــمــد عــلــى  ــديــ ــجــ »طـــريـــقـــتـــنـــا الــ
ــــواد بــخــصــائــص مُــحــســنــة،  طــبــاعــة المـ
تجعل الهياكل المطبوعة أكثر مقاومة 
للأشعة فــوق البنفسجية والتعرض 
ظهر 

ُ
إلــى ذلــك، ت للرطوبة. بالإضافة 

المواد الناعمة لدينا تباطؤاً أقل )أكثر 
مــرونــة(، وبالتالي فهي أكثر ماءمة 

للتطبيقات الروبوتية«.
ــة  ــاعــ ــبــ ــطــ وأضــــــــــــــــــــاف: »قــــــمــــــنــــــا بــ
مـــجـــمـــوعـــات مــــن مــــــواد مــخــتــلــفــة، مــا 
أدى إلى إنشاء هياكل وظيفية كاملة 
فــي عملية واحــــدة... أظهرنا ذلــك من 
خـــال طــبــاعــة يــد المــحــاكــاة الحيوية، 
والــــــروبــــــوت الـــــــذي يــــحــــرك ويـــمـــســـك، 
والمـــــضـــــخـــــة المـــــســـــتـــــوحـــــاة مـــــــن قـــلـــب 

الإنسان«.
تــابــع: »الآن  وعــن أهمية النتائج، 
ــادرون على طباعة الأنــظــمــة المعقدة  قــ
التي تعمل بكامل طاقتها دون تجميع. 
الــتــي يمكننا طــبــاعــتــهــا الآن لا  المــــواد 
تتحلل عند تعرضها للبيئات اليومية 
)أشــــعــــة الـــشـــمـــس والــــطــــقــــس(. والـــدقـــة 
ــواد المــنــاســبــة  الــعــالــيــة وخــصــائــص المـــ
والعمر الطويل تجعل النماذج الجديدة 
المـــطـــبـــوعـــة مـــفـــيـــدة جـــــداً لــلــتــطــبــيــقــات 
البحثية والــتــجــاريــة، ويمكننا حالياً 
ــتــــاج الأجـــــــــــزاء الـــوظـــيـــفـــيـــة  الـــــبـــــدء بــــإنــ
للروبوتات والغرسات الطبية والكثير 

من الصناعات الأخرى«.

بصيلات شعر ثلاثية الأبعاد
في السياق ذاته، نجح فريق بمعهد 
لــلــعــلــوم التطبيقية بجامعة  ريــنــســيــار 
رينسيار الأميركية، في طباعة بصيات 
شــعــر ثــاثــيــة الأبــعــاد فــي أنــســجــة الجلد 
الــبــشــريــة المـــزروعـــة فــي المــخــتــبــر. وابتكر 

الـــذي يحمل بصيات  الــجــلــد  الــبــاحــثــون 
الشعر باستخدام تقنيات الطباعة ثاثية 
الــتــي تــم تكييفها للطباعة على  الأبــعــاد 

المستوى الخلوي.
وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم 
فيها الباحثون هذه التكنولوجيا لطباعة 
بصيات الشعر، التي تلعب دوراً مهماً في 
شرت النتائج 

ُ
شفاء الجلد ووظيفته، ون

قبل أيام في دورية »ساينس أدفانسيز«. 
ويبدأ العلماء بالسماح لعينات من خايا 
الجلد والبصيات بالانقسام والتكاثر في 
المختبر، حتى يتوفر ما يكفي من الخايا 
القابلة للطباعة. بعد ذلك، يقوم الباحثون 
بخلط كل نوع من الخايا مع البروتينات 
والمواد الأخرى لإنشاء »الحبر الحيوي« 
الذي تستخدمه الطابعة ثاثية الأبعاد. 
وباستخدام إبرة رفيعة للغاية لترسيب 
تــقــوم الطابعة ببناء  الــحــيــوي«،  »الحبر 
الجلد طبقة بعد طبقة، مع إنشاء قنوات 

لترسيب خايا الشعر أيضاً.
وبمرور الوقت، تهاجر خايا الجلد 
إلى هذه القنوات المحيطة بخايا الشعر، 
مـــا يــعــكــس بــنــيــة الــبــصــيــات المـــوجـــودة 
فــي الجلد الحقيقي. ووفــق الفريق، فإن 
ــــذه الـــنـــتـــائـــج لـــهـــا تــطــبــيــقــات مــحــتــمــلــة  هـ
فــي الــطــب الــتــجــديــدي واخــتــبــار الأدويـــة، 
ــعــد بصيات الشعر أيــضــاً نقطة 

ُ
ت حيث 

دخول للأدوية الموضعية ومستحضرات 
ــــزءاً مــهــمــاً من  الــتــجــمــيــل، مـــا يــجــعــلــهــا جـ

الاختبارات الجلدية.
حالياً، يبلغ عُمر هــذه الأنسجة من 
أســبــوعــين لــــ3 أســابــيــع، وهـــو لــيــس وقتاً 
كافياً لنمو أعمدة الشعر. ويهدف العمل 
المــســتــقــبــلــي لــفــريــق الــبــحــث إلــــى تــمــديــد 
تلك الفترة؛ ما يسمح لبصيات الشعر 
بالنضج بشكل أكــبــر، وتمهيد الطريق 
لاستخدامها في اختبار الأدوية وترقيع 

الجلد.

طباعة يد آلية تحتوي على عظام وأربطة وأوتار )المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا(

القاهرة: محمد السيد علي

ر لتنشيط العضلات جورب صناعي مطوَّ

ملابس بتقنيات استشعار لتسهيل حياة المرضى المعاقين
عـــنـــدمـــا أصـــيـــبـــت ابـــنـــتـــه بــالــشــلــل 
ــــوات، كـــان  ــنــ ــ الــــدمــــاغــــي قـــبـــل عـــشـــر ســ
المهندس جرمايا روبيسون يعمل على 
تطوير تقنية قابلة لارتداء في وادي 
السيليكون. ومــع اســتــمــرار معاناتها 
 يــفــكّــر فــي طريقة 

ّ
مــن أجـــل المــشــي، ظـــل

لــتــســهــيــل حــركــتــهــا. يـــقـــول روبــيــســون 
 »أفـــضـــل مـــا قــدّمــتــه الــتــقــنــيــة -حــتــى 

ّ
إن

اية، والكرسي 
ّ

الآن- كان العكّاز، والمش
المتحرّك«.

ملابس بتقنيات استشعار

ــنـــدس  ــهـ فـــــي الــــنــــهــــايــــة، بـــــــدأ المـ
الــعــمــل عــلــى شــــيء جـــديـــد؛ مــابــس 
ــنــة بــأجــهــزة اســتــشــعــار تــراقــب 

ّ
مــبــط

مشية ابنته، بالإضافة إلى أقطاب 
ــز الــــعــــضــــات فــي  ـ

ّ
ــف كـــهـــربـــائـــيـــة تـــحـ

رجليها لمساعدتها في خطواتها.
الــفــكــرة من  استلهم روبــيــســون 
مواعيد العاج الطبيعي التي كان 
خالها المعالج يساعد ابنته على 
: »كان معالجها 

ً
السير. ويشرح قائا

يوصلها بأقطاب كهربائية، ومن ثمّ 
يـــن يضغط   زرَّ

ً
يسير خلفها حــامــا

ــد تــنــشــيــط  ــ ــريـ ــ ــا يـ ــدمــ ــنــ عـــلـــيـــهـــمـــا عــ
عضلة معيّنة«. وفي أحد المواعيد، 
استخدم الأطبّاء أجهزة استشعار 
لتحليل مشيتها، فــاحــظ والــدهــا 
ـــــــه مــــن المـــمـــكـــن تــصــمــيــم مــابــس 

ّ
أن

خاصّة تجمع بين الفكرتين، ويمكن 
ارتداؤها طوال الوقت.

 لارتداء 
ٌ

يوجد اليوم جهاز قابل
مصمّم للمرضى الذين يتعافون من 
ه يستميل 

ّ
الجلطة الدماغية، ولكن

 
ّ

ب وضــع كل
ّ
 واحـــدة، ويتطل

ً
عضلة

قــطــبٍ كــهــربــائــي يـــدويـــاً، ولا يــضــمّ 
أجهزة استشعار لقياس استجابة 

العضات.
 ولــــفــــت المـــهـــنـــدس إلـــــى وجــــود 
تــصــمــيــمــات أخــــــرى أشـــبـــه بـــســـوار 
ــل  فــــــي عــــــــام 2018، دخــ ــــن.  ــــجـ ــــسـ الـ
روبــيــســون إلـــى مــــرأب مــنــزلــه وبـــدأ 
بصناعة نــمــوذج تجريبي لمابس 
ضــيّــقــة صــنــاعــيــة تــســتــهــدف جميع 

العضات الأساسية في الرجلين.
وفــي نهاية 2019، أصــبــح لدى 
شركته الناشئة »سيونيك« نموذج 
ابــنــتــه أوّل  تجريبي فــاعــل، وكــانــت 

شــخــصٍ اخــتــبــره خــــال الــجــائــحــة، 
ـــى اســتــئــنــاف 

ّ
ــت وبـــقـــيـــت وحــــدهــــا حـ

التجارب الواسعة. ومع حلول عام 

ــيـــســـون تصميمه  قـــــدّم روبـ  ،2021
الـــنـــهـــائـــي الــــــــذي ســــمــــاه »نـــــيـــــورال 
الــــغــــذاء والــــــــدواء،  ســـلـــيـــف« لإدارة 

وحــصــل على ترخيص استخدامه 
فــي 2022، فــدخــل إلــى الأســــواق مع 
بــدايــة الــعــام الــحــالــي. يمكن ارتـــداء 

ــلٍ  الـــجـــهـــاز حــســب الـــحـــاجـــة فـــي رجـ
واحدة أو في الاثنتين.

أدوات وتطبيقات صحية
أوّل زبائن الجهاز من أولئك  كــان 
المــتــعــدّد، والشلل  ب 

ّ
المصابين بالتصل

الــدمــاغــي، ومــمــن يــتــعــافــون مــن جلطة 
 »واحـــدا 

ّ
دمــاغــيــة. يــقــول روبــيــســون إن

ــاء الـــتـــي نــســمــع عنها  ــيــ مـــن أهـــــمّ الأشــ
من مرضانا هو الإرهـــاق الهائل الذي 
يشعرون به أثناء المشي والخوف من 
ــطــــوة«. ويــضــيــف   خــ

ّ
الـــســـقـــوط مـــع كــــل

ـــهـــم عــنــد اســـتـــخـــدام المــنــتــج الــجــديــد 
ّ
أن

ــثـــر، وبــثــبــات  »يــســتــطــيــعــون الــســيــر أكـ
أكبر، والتحدّث مع من يحبّون، وأداء 
الــيــومــيــة. قــد تبدو  نــشــاطــات حياتهم 
لنا القدرة على المشي تحصيل حاصل، 
ولكنها جزء لا يتجزأ من الاستقالية«.
ــــور  فـ بـــــالمـــــســـــاعـــــدة  الأداة  ــدأ  ــ ــبــ ــ تــ
ارتدائها. حضرَت أمّ ثاثينية مصابة 
ب المتعدّد إلى الموعد لتجربة 

ّ
بالتصل

الجهاز، ووصلت في كرسي متحرّك، 
ة 

ّ
ها تستطيع السير لمسافة ست

ّ
وقالت إن

الــعــاج الطبيعي.  أمــتــار خــال جلسة 
وفــي وصــفــه للموعد، قــال روبــيــســون: 

الــجــهــاز وبـــدأت السير مع  »ألبسناها 
ها غير 

ّ
ثــمّ قالت لنا بتعجّب إن عصا، 

المـــشـــي. لاحــقــاً،  فـــي  مــضــطــرة للتفكير 
ــــذت تمشي  ــصــت مـــن الــعــصــا وأخـ

ّ
تــخــل

ذهاباً وإياباً في القاعة. لقد شاهدناها 
في مقطع فيديو. مضى على وجودها 
ة أشهر، وها هي اليوم 

ّ
معنا نحو ست

تلعب في الحديقة مع أولادها«.
ــة أيــــــضــــــاً فـــي  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ تــــســــتــــثــــمــــر الــ
ــا« الــــذي يــســتــخــدم الــذكــاء  ــ تــطــبــيــق »آفـ
ــيـــد تـــوصـــيـــفـــات  ــتـــولـ الاصــــطــــنــــاعــــي، لـ
ــادثـــات بين  فـــي الـــوقـــت الــحــقــيــقــي لمـــحـ
أشــخــاص مصابين بالصمم وآخــريــن 
يــســمــعــون، كــمــا تــدعــم »إنكلوسفلي«، 
مــنــصّــة تــســاعــد الأشـــخـــاص مـــن ذوي 
الاحتياجات في العثور على وظائف 
تائم أوضاعهم، ومنصّة »دايفرجنت« 
للتعليم الإلكتروني للأشخاص الذين 

يتميّزون بالتنوّع العصبي.
ــــى تــقــنــيــات  تــتــصــاعــد الـــحـــاجـــة إلـ
أفـــضـــل فـــي هــــذا المــــجــــال، حــيــث تشير 
ـــمـــس ســـكّـــان 

ُ
 خ

ّ
إلـــــى أن الإحــــــصــــــاءات 

الــولايــات المــتــحــدة سيعانون مــن نــوعٍ 
معيّن من الإعاقة الحركية بحلول 2050.

*»فاست كومباني«، خدمات »تريبيون ميديا«

واشنطن: أديل بيترز*

SCIENCESعلوم

16
Issue 16435 العدد - Monday - 2023/11/27 الاثنين



Issue 16435 العدد - Monday - 2023/11/27 الاثنين

الإعلام
17

MEDIA

د. ياسر عبد العزيز

كيف أضحت غزة »مقبرة للصحافيين«؟
بموازاة الحرب الطاحنة التي تجري في غزة منذ 7 أكتوبر )تشرين الأول( 
شن بلا هوادة على الصحافيين الميدانيين، وغيرهم، 

ُ
الماضي، ثمة حرب أخرى ت

ممن تصدوا لتغطية وقائع الحرب، أو أدلوا بآراء حيال طرفيها.
الــرأي والتعبير، ترتكب  وفي تلك الحرب التي تستهدف الصحافة وحرية 
إسرائيل مجموعة من الجرائم، وتتخذ عدداً من الإجراءات التي ترمي إلى تطويع 
المجال الإعلامي المواكب للحرب، بما يحد من انتقاد السلوك الإسرائيلي ويُعتم 

على ما يجري في قطاع غزة، ويحرم الجمهور العالمي من متابعة تطوراته.
تشمل هذه الاستهدافات، التي تقف إسرائيل خلف معظمها، قتل صحافيين 
تابعين لوسائل إعلام مؤسسية مختلفة، أو استهداف أسرهم بالقصف - كما 
 عن منع إعلاميين من القيام بدورهم في التغطية 

ً
يرد في بعض الشكاوى - فضلا

»حماس«، وعلمهم بموعد هجوم  الميدانية، أو ملاحقة آخرين بداعي ارتباطهم بـ
 عــن قصف مقار بعض المؤسسات الإعــلامــيــة، وقطع 

ً
»طــوفــان الأقــصــى«، فضلا

»الإنترنت«.
ــراءات مجتمعة صـــورة كاملة لاستراتيجية  ــ المــمــارســات والإجـ تــرســم هــذه 
اســتــراتــيــجــيــة تعتيم  الأرض، وهـــي  عــلــى  بـــدت مفاعليها واضــحــة  إســرائــيــلــيــة 
متكاملة الأركان، وجوهرها جعل الصحافة المواكبة لحرب غزة »مهمة خطرة«، 
مأمونة  غير  مــغــامــرة  ممارستها  مــن  ويجعل  منابعها،  ف 

ّ
يجف الـــذي  بالشكل 

العواقب.
وفــي الأســبــوع المــاضــي، اتهمت منظمة »مــراســلــون بــلا حـــدود«، إسرائيل، 
بتحويل غزة إلى »مقبرة للصحافيين«، بعدما أحصت مقتل نحو عشرة منهم 

خلال ثلاثة أيام فقط.
وحسب الاتحاد الدولي للصحافيين، فإن قتل الصحافيين يجري، للأسف 
الــشــديــد، بــانــتــظــام مــنــذ ثــلاثــة عــقــود فــي بــيــئــات الـــصـــراع والاضـــطـــراب الأمــنــي 
المختلفة، حتى إن إجمالي عدد الصحافيين الذين قتلوا بلغ 2721 صحافياً في 
كل أنحاء العالم، في الفترة من 1991 إلى 2021. لكن الأرقام الأخيرة عن الضحايا 
من الصحافيين تشير إلى تراجع ملموس في السنوات الأخيرة، حيث لم يتجاوز 
هذا الرقم 45 صحافياً، في عام 2021، مقابل 65 صحافياً في العام السابق عليه.
يعني هذا أن إسرائيل وحدها استطاعت خلال 49 يوماً من اندلاع معركتها 

مع »حماس« إسقاط ضحايا بين الصحافيين أكثر مما حدث خلال عام 2021.
تأكد مقتل 50 صحافياً وإعلامياً  فقد  الصحافيين«،  »لجنة حماية  ووفــق 
خلال العمليات العسكرية التي تتفاعل منذ 7 أكتوبر الماضي؛ ومن بين هؤلاء 

الصحافيين 45 صحافياً فلسطينياً على الأقل.
أربعة  الحكومة الإســرائــيــلــيــة حملة منظمة ضــد  ذلـــك، شنت  إلــى  وإضــافــة 
إعــلام عالمية كبرى منها »أسوشييتد برس«  صحافيين عملوا لصالح وسائل 
و»رويــتــرز«، بداعي أنهم »علموا بموعد هجوم عملية )طــوفــان الأقــصــى(، ولم 

يبلغوا السلطات الإسرائيلية«.
وعمدت الحكومة الإسرائيلية إلى ملاحقة هؤلاء الصحافيين الأربعة عبر 
الـــذي اســتــهــدف مستوطنات »غـــلاف غــزة«،  اتهامهم بــالمــشــاركــة فــي هــذا الفعل 
خصوصاً بعدما وجدت صورة لأحدهم يتلقى قبلة من القيادي »الحمساوي« 

»حماس«. يحيى السنوار، ما عدّته دلالة على انتمائه المفترض لـ
لقد نفت معظم هذه الوسائل أن أياً من العاملين بها أو المتعاونين معها كان 
على علم بموعد هجوم »حماس«، كما دافعت عن مواقفها إزاء التغطية، ورغم 
شرت صورته برفقة 

ُ
أن إحدى هذه الوسائل قطعت تعاملها مع المصوّر الذي ن

السنوار، فإن هذا القرار لم يكن كافياً لكي توقف إسرائيل مطالباتها بمحاسبة 
هؤلاء الصحافيين، واعتبارهم »مشاركين في الجريمة« المفترضة.

ــراءات الــتــي سعت مــن خلالها إســرائــيــل إلــى إدارة  ــ يُــعــد هــذا جـــزءاً مــن الإجـ
المــجــال الإعــلامــي المــواكــب لــلــصــراع، عبر الضغط على وســائــل الإعـــلام الدولية، 
بما يخدم  فيها  والتحكم  الــرســائــل  بــغــرض »ضــبــط  وعــلــى بعض صحافييها، 

الصورة المرجوة«.
تعد تلك واحــدة من أكثر الخسائر الدموية في صفوف الصحافيين خلال 
القرن، وقد وقعت بموازاة إجراءات تقييدية استهدفت »خنق الفاعلين الإعلاميين 

في غزة«.
وإضـــافـــة إلـــى ذلــــك، فــقــد رصــــدت المــنــظــمــات المــعــنــيــة عــمــلــيــات تــدمــيــر مــبــانٍ 

 عن قطع »الإنترنت«، وفرض الرقابة.
ً
ستخدم مقاراً لوسائل إعلام، فضلا

ُ
ت

سيمكن لإسرائيل أن تمضي قدماً في سياساتها الرامية لفرض العتمة في 
انتقادات واسعة  تثير  باتت  التي  العسكرية،  تواصل عملياتها  بينما  القطاع، 
على الصعيد العالمي، وسيمكن أيضاً أن تفلت من العقاب كما حدث في مرات 

عديدة سابقة.
العالمية لن تكون مواتية  البيئة الاتصالية  التي طــرأت على  التغيرات  لكن 
الاجتماعي«،  »الــتــواصــل  وســائــط  ناشطي  لأن  الإسرائيلية،  التعتيم  لسياسة 
نقل ما يحدث و»مــا لا يحدث«  المؤثرين عبرها، يواصلون عملهم في  وبعض 

في القطاع.
الصحافيين وطردهم وتقييد عملهم  قتل  المؤسسية عبر  الصحافة  ضرب 
، لأن الرسائل تصل عبر الوسائط الجديدة، لكنها ترد من دون التدقيق 

ً
ليس حلا

ميز الوسط الصحافي المؤسسي، 
ُ
والضبط والقابلية للمحاسبة، التي ما زالت ت

خصوصاً في أوقات الصراع.

جاء اختيار عنوان المنتدى 
»عالم بلا إعلام« استجابة 

لتأثيرات حرب غزة، وقبلها 
الحرب الروسية ـ الأوكرانية، 
على الإعلام، وما أثارته هذه 
الأزمات من انتقادات للأداء 

الإعلامي بشكل عام

ترند

»الإعلانات السياقية« على منصات الأخبار بين حماية »الخصوصية« والمكاسب المادية
ــار بـــصـــدد الـــبـــحـــث عــن  ــ ــبـ ــ يـــبـــدو أن مـــنـــصـــات الأخـ
دون  من  الإعــلانــات  لاستضافة  جديدة  »استراتيجية« 
»الكوكيز«  نظام  اتــبــاع  أو  المستخدمين،  بيانات  جمع 
الــذي يواجه رفضاً من قبل  الارتــبــاط(  )ملفات تعريف 

البعض، بحجة أنه يشكل »اختراقاً للخصوصية«. 
إذ تتجه اليوم صحف عالمية إلى نموذج »الإعلانات 
يكون  أن  على  الإعـــلان  بنشر  يقضي  الــذي  السياقية«، 
»ذا صــلــة بــالمــحــتــوى المـــوجـــود عــلــى الــصــفــحــة«. وعلى 
سبيل المثال، إذا كان القارئ مهتماً بأمور التكنولوجيا 
قد يُعرض له إعــلان عن شركة هواتف جوّالة من دون 
المعلن  وصــول  يضمن  مما  »الكوكيز«،  لقبول  الحاجة 
ستخدم. ووفق خبراء، فإن هذا النموذج يضمن 

ُ
إلى الم

الــــوصــــول إلـــــى المــســتــخــدمــين الــــذيــــن يـــرفـــضـــون نــظــام 
»الكوكيز، ومن ثم يكسب تغطية جماهيرية أوسع من 

دون قيود. 
غــيــر أن ثــمــة تـــســـاؤلات، فــي المــقــتــبــل، حـــول جــدوى 
ــاح  »الإعـــــلانـــــات الـــســـيـــاقـــيـــة«، ومــــــدى تــحــقــيــقــهــا لـــلأربـ
المــوضــوعــة مــن قبل كــل مــن المنصة والمــعــلــن، حتى وإن 
»حـــمـــايـــة الـــخـــصـــوصـــيـــة«. وبــحــســب  كـــانـــت نـــمـــوذجـــاً لــــ
ــان« الــبــريــطــانــيــة - الـــتـــي اعــتــمــدت  ــارديــ ــغــ صــحــيــفــة »الــ
نوفمبر  منتصف  فــي  الجديد  الإعــلانــي  المنتج  بالفعل 
الإعلاني  النموذج  هــذا  فــإن   - الحالي  الثاني(  )تشرين 
الــذيــن يضغطون عــلــى زر  الــقــراء  بــالأســاس  يستهدف 
الرفض على رسالة »الكوكيز« من أجل حماية بياناتهم 
التسويق  مدير  فليثام،  جيمس  ويــوضــح  الشخصية. 
والأبــحــاث بصحيفة »الــغــارديــان«، أن 30 في المائة من 
»الكوكيز« تبعاً لأبحاث أجريت  القراء يرفضون نظام 
من قبل منصة الإعلانات »بريموتيف«، غير أن أبحاثاً 

أخــرى تشير إلــى نسب أعلى من الرفض قد تصل إلى 
70 فــي المــائــة مــن الــقــراء. وللعلم، فــنــمــوذج »الإعــلانــات 
تعريف  »ملفات  اتباع  التوقف عن  يعني  السياقية« لا 
ــبــــاط«، بــيــنــمــا تــتــجــه مــنــصــات الأخـــبـــار إلـــى المـــزج  الارتــ
قاعدة  أكبر  إلــى  علن 

ُ
الم النموذجين بهدف وصــول  بــين 

جماهيرية، ومن ثم ضمان أرباح أعلى. 
من ناحية ثانية، كشفت إيموجين فوكس، مسؤولة 
ح 

ّ
التصف ارتفاع معدل  عن  »الغارديان«،  في  الإعلانات 

ــائــــة، مـــقـــارنـــة بــالمــعــدلات  بــنــســبــة تــصــل إلــــى 35 فـــي المــ
التقليدية قبل اعتماد »الإعلانات السياقية«، وأرجعت 
ذلك إلى أن الصفحات لم تعد مكدّسة بالإعلانات... مما 

يوفر »تجربة قراءة أكثر راحة ومتعة«. 
الــدكــتــور أنـــس الــنــجــداوي، مــديــر جــامــعــة أبوظبي 
لقاء  اعتبر خلال  الرقمية،  الأعمال  في دبي ومستشار 
مــع »الــشــرق الأوســــط« أن هـــذا الــتــوجــه »مــبــتــكــر«، لأنــه 
»يــــــوازن بـــين خــصــوصــيــة المــســتــخــدم وحـــاجـــة المــنــصــة 
إلـــى الإعـــلانـــات كــمــصــدر ربـــحـــي«. وأردف: »المـــيـــزة في 
ــرام رغـــبـــات المــســتــخــدمــين لا  ــتــ هــــذا الـــنـــمـــوذج، هـــي احــ
خصوصيتهم فحسب«. وفي ضوء الانتقادات العديدة 
والإشكاليات التي تسبب فيها نظام »الكوكيز«، بسبب 
آلــيــة جــمــع الــبــيــانــات واســتــخــدامــهــا، يــقــول الــنــجــداوي 
المستخدمين يرفضون قبول نظام  إن »عــدداً كبيراً من 
ملفات تعريف الارتباط، وجميعهم كانوا خارج الإطار 
المستهدف من قبل المعلن، وهذا أمر يمكن أن يؤثر على 
يمكن  ما  المستهدفة أصغر  الشريحة  الأربـــاح، ويجعل 

الوصول إليه«. 
ومــــن ثــــم، يــصــف الـــنـــجـــداوي الــشــريــحــة الــرافــضــة 
في  ويعي حقوقه  فعال  »مستخدم  بأنها  »الكوكيز«،  لـ
ــر 

ّ
حــمــايــة بــيــانــاتــه، وهــــذا الــنــوع مــن المــســتــخــدمــين مــؤث

للمعلن أيضاً«. ويتابع: »إن نموذج الإعلانات السياقية 

يحقق حماية فعلية للبيانات، لأنه يمنع رصد وجمع 
المعلومات وإعادة مشاركتها مع طرف ثالث، وهذا من 
المــبــاشــرة والشخصية  الــعــلاقــة  فــي  الثقة  شــأنــه تعزيز 
بين المستخدم ومنصة الأخبار«. وعليه، فإنه يتوقع أن 
النموذج الإعلاني المطروح رواجــاً بين منصات  يحقق 
الأخبار، بل ويصل إلى قاعدة جماهيرية أكثر تنوعاً... 
فــي صالح  المستحدثة جميعها تصب  الــقــوانــين  إن  إذ 
، على جميع 

ً
 أو أجلا

ً
حماية الخصوصية، من ثم عاجلا

ــواءً شـــركـــات أو  ــ ــتـــرنـــت، ســ مـــن يـــقـــدم خـــدمـــات عــبــر الإنـ
منصات أخبار أو ترفيه، أن يجد البديل لنموذج جمع 

البيانات ومشاركتها مع الغير«. 
ثــم إنــه على الــرغــم مــن ترجيح نــمــوذج »الإعــلانــات 
السياقية«، يثير الدكتور النجداوي تساؤلًا حول كيفية 
تحديد الإعلانات المناسبة لسياقات المادة الصحافية. 
فيقول: »نجاح هذه التجربة يحتاج إلى بحث ودراسة 
علن لتوجيه الإعلان 

ُ
من قبل منصة الأخبار، وكذلك الم

إلــى المستخدم المناسب«. وحــول إعــلان »غــوغــل« خلال 
العام الماضي عن عزمها التخلي »تدريجياً« عن نظام 
»الــكــوكــيــز« بــهــدف »حــمــايــة الــخــصــوصــيــة«، لا يتوقع 
الـــنـــجـــداوي تـــجـــاوب »غـــوغـــل« ســريــعــاً مـــع »الإعـــلانـــات 
ــرز فـــي مــجــال  ــ ــه الــكــيــان الأبــ ــ الــســيــاقــيــة«، لا ســيــمــا وأنـ
بشأن  الارتباطات  من  كثير  ولديه  الرقمية،  الإعــلانــات 
الإعلانات. إلا أنه لم ينف ابتكار »غوغل« نموذجاً قريباً 

للخروج من معضلة الأرباح والخصوصية. 
الدكتور السر علي سعد، الأستاذ  من جهته، يعدُّ 
المـــشـــارك فــي تــخــصــص الإعــــلام الــجــديــد فــي جــامــعــة أم 
أن تطوير نظم الإعــلان على  الإمـــارات،  القيوين بدولة 
المــنــصــات الــرقــمــيــة لــلأخــبــار بـــات ضــــرورة. ويــبــرر ذلــك 
ـــى هـــــزات في  بـــقـــولـــه: »تـــعـــرّضـــت المـــنـــصـــات الــرقــمــيــة إلـ
الرقمية خلال جائحة  التمويل جــراء تراجع الإعلانات 
ــت 

ّ
)كــوفــيــد - 19(. وحـــتـــى مـــع تـــلاشـــي الــجــائــحــة، أطــل

الحروب لتجعل المعلن في حالة تردد نتيجة لانخفاض 
النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات، وهذا أثر 
على إنــفــاق الــشــركــات على الإعـــلانـــات«. وأضـــاف سعد 
في حوار مع »الشرق الأوسط« أنه »تراجعت بالتبعية 
الإعـــلانـــات المــطــبــوعــة، وهـــو مــا دفـــع إلـــى الاتــجــاه نحو 
الإعلانات الرقمية، وتالياً خلق تنافساً بشكل أكبر على 
المساحة الإعلانية المتاحة، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع 

الدخل المالي للمؤسسات الصحافية«. واختتم بالقول: 
»إن الوقت بات مُهيئاً لحلول مبتكرة من شأنها جذب 

المعلن وحماية القارئ«.
السعودي  الخبير  الدريبي،  الرحمن  فهد عبد  أمــا 
المتخصص في الأمن السيبراني والتقنية، فقد دحض 
»الشرق الأوسط« فكرة الابتكار في اتجاه »الإعلانات  لـ
»إذا عدنا  لــلأصــل«. وأردف:  »عـــودة  السياقية«، وعـــدّه 
بــالــذاكــرة إلــى الــنــمــوذج الإعــلانــي فــي الصحف، وحتى 
الكوكيز،  البيانات  ومشاركة  التتبع  نظام  قبل  المواقع 
الإعـــلان  يــضــعــان  كــانــا  المــعــلــن  أو  الصحيفة  أن  سنجد 
بحسب الخدمة التي تقدمها كل صفحة، مما يعني أن 
ما نحن بصدده عودة لنظام قديم«. ثم تابع: »لا أعني 
بــذلــك عـــدم الـــجـــدوى، بــل عــلــى الــنــقــيــض، نثمن حماية 

بيانات المستخدم في كل الأحوال«. 
ويرى الدريبي أن اتجاه »الكوكيز« كان الهدف منه 
الاستهداف المباشر للأشخاص، »ولقد باتت الإعلانات 
ــيـــة تـــلاحـــق المـــســـتـــخـــدم حــســب  ــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـ خـ
احتياجاته، غير أن هذا الاتجاه واجه ضوابط حثيثة 
فــي الــعــام المــاضــي تــحــديــداً«. وذكــــر أن »ظــهــور أنظمة 
)جي دي  حماية البيانات الشخصية، وتفعيل قانون الـ
بي آر( الأوروبــي الخاص بحماية البيانات - مع توقع 
المــزيــد مــن التوسع فــي هــذا النظام ليشمل دولًا خــارج 
أوروبـــا، - دفــع إلــى التفكير في تعديل نظام الإعلانات 
طرح 

ُ
»ت أن  متوقعاً  واستطرد  المستخدم«.  واستهداف 

قريباً نــمــاذج مــتــعــددة لــإعــلان... وربــمــا ســنــرى نظماً 
عدة مع ترك الخيار للمستخدم حسب رغباته ونظرته 
لبياناته الشخصية وحدود الخصوصية. وبناء عليه، 
فما نحن بــصــدده هــو مــزيــج بــين الكوكيز والإعــلانــات 
السياقية، مما سيعني حرية الاختيار وتحقيق أرباح 

مضمونة مُرضية لجميع أطراف الصناعة«.

القاهرة: إيمان مبروك

جيمس فليثام )موقعه على »لينكد إن«(

المشاركون ناقشوا تبِعات انتهاك المعايير المهنية وتأثيرها على المصداقية

حرب غزة تُلقي بظلالها على »منتدى مصر للإعلام« في نسخته الثانية
تحت عنوان »عالم بلا إعلام«، استضافت 
الـــقـــاهـــرة الـــــــدورة الــثــانــيــة مـــن »مـــنـــتـــدى مصر 
لــــــإعــــــلام«، بـــمـــشـــاركـــة عــــــدد مـــــن الإعـــلامـــيـــين 
والصحافيين من مصر ودول عربية وأجنبية. 
ــة بـــظـــلالـــهـــا عــلــى  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــرب الإسـ ــحــ ــت الــ ـــقــ وألـ
الأحــد، بجلسة  فعالياته،  افتتح  الــذي  المنتدى 
حملت عنوان »تحت القصف… الإعلام وسؤال 
ــيـــة«، فــــي حــــين نـــاقـــشـــت جـــلـــســـات أخــــرى  ــنـ ــهـ المـ

حة.
َّ
الإعلام في زمن النزاعات المسل

جــــاء اخـــتـــيـــار عـــنـــوان المـــنـــتـــدى »عـــالـــم بلا 
إعــلام« استجابة لتأثيرات حــرب غــزة، وقبلها 
ــة، عــلــى الإعـــــلام،  ــيــ ــرانــ الـــحـــرب الـــروســـيـــة الأوكــ
ــات مــن انــتــقــادات لـــلأداء  ومـــا أثــارتــه هـــذه الأزمــ
الإعلامي بشكل عام، وسط حديث عن تجاوزات 
وانـــتـــهـــاكـــات لمــعــايــيــر المــهــنــة دفـــعـــت الــجــمــهــور 

للبحث عن مصادر بديلة للمعلومات.
ــاركـــون، فـــي الــنــســخــة الــثــانــيــة  نــاقــش المـــشـ
ــل الــــعــــالــــم فــــي حــــــال غــيــاب  ــكـ ــدى، شـ ــتــ ــنــ مــــن المــ
ــدقــق فــي سيل 

ُ
ــحــقــق وت

ُ
وســائــل الإعــــلام الــتــي ت

ــبـــار المــتــدفــقــة مـــن كـــل مـــكـــان، كــمــا تــطــرقــوا  الأخـ
إلى الــدور الذي يمكن أن تلعبه تقنيات الذكاء 
تقارير  إنــتــاج  المــســاعــدة على  فــي  الاصطناعي 

صحفية تتحلى بالإبداع ولا تنقصها الدقة.
لــإعــلام«،  وتــوضــح رئيس »منتدى مصر 
نــهــى الــنــحــاس، أنـــه »فـــي وقـــت تــــزداد فــيــه حــدة 
الــــحــــروب والــــنــــزاعــــات والــــجــــوائــــح والــــكــــوارث 
الممارسات  على  الضغوط  تتعاظم  الطبيعية، 
»الشرق  الإعلامية الاحترافية الجادة«. وتقول، لـ
ــتــــزعــــزع ثـــقـــة قـــطـــاعـــات  الأوســــــــــــط«: »بـــيـــنـــمـــا تــ
أداء وسائل  فــي  الــعــالمــي  واســعــة مــن الجمهور 
)التواصل  خفق وسائط 

ُ
ت )التقليدية(،  الإعــلام 

الاجتماعي(، رغم ما تشهده من رواج وتأثير، 
في التمتع بقدر مناسب من المصداقية«.

ـــطـــرد، 
ُ
وتــضــيــف: »بــســبــب تـــراجـــع الــثــقــة الم

تزداد المخاطر بشأن مستقبل الإعلام ووجوده«، 
مشيرة إلى أن كل ما سبق »دفع منتدى مصر 
لإعلام لتخصيص دورتــه الثانية لبحث هذه 
المـــخـــاطـــر، والـــتـــوصـــل إلــــى الــســبــل الـــتـــي يمكن 
الإعــلام  في وسائل  الثقة  استعادة  من خلالها 
المهنية، وضمان استدامة أدائها؛ عبر الابتكار، 

والحوكمة، ومبادرات توليد العوائد«.
ــــع  ــــراجـ وأشــــــــــــارت دراســــــــــــات عـــــــدة إلـــــــى »تـ
ــا نــشــره  ــا مــ ــ ــــرهـ ــة« فــــي الأخـــــبـــــار، كـــــان آخِـ ــثـــقـ الـ
المــاضــي، عن  معهد »غــالــوب« للبحوث، الشهر 
بشأن  قياسية  منخفضة  مستويات  »تسجيل 
الــثــقــة فــي الإعــــلام بــالــولايــات المــتــحــدة«، حيث 
قال 38 في المائة ممن شملهم البحث إنهم »لا 
يثقون مطلقاً فــي الإعـــلام«، فــي حــين قــال 7 في 
المــائــة فــقــط إنــهــم »يــثــقــون فــي الإعـــــلام«، بينما 
متعددة  درجــات  على  المتبقية  النسبة  توزعت 

من الثقة.
نتائج  يمكن تحمل  »لا  الــنــحــاس:  وتــؤكــد 
ــذا الاحـــتـــمـــال  ــ ــم بــــلا إعـــــــلام، لـــكـــن هـ ــالـ ــود عـ ــ وجــ
يــتــعــزز كــلــمــا فــقــدت صــنــاعــة الإعــــلام اتجاهها 
أخفقت  أو  المهني والأخلاقي،  الصعيدين  على 
فــي تــطــويــر نــمــاذج أعــمــال قــــادرة عــلــى تحقيق 

الاستدامة«.
ــتــــدى مــصــر  ــنــ »مــ ـــ ــــون بــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ويـــســـعـــى المـ
لــإعــلام«، إلــى »إيــجــاد السبل الــلازمــة لتمتين 
أواصـــــر الــصــنــاعــة، عــبــر تــعــزيــز الأطــــر المهنية 
والأخلاقية، وتطوير أدوات الابتكار والإبداع«، 

كما تقول النحاس.
الأولــى  الجلسة  بــدا واضــحــاً، منذ  بالفعل 
بالمنتدى، سيطرة حرب غزة والتعامل الإعلامي 
معها، حيث عرض المنتدى، في افتتاحه، فيلماً 
ــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غـــزة،  قــصــيــراً عـــن الــ

وضحاياه من الصحافيين.

وهــنــا قــالــت الــنــحــاس إن »حــــرب غـــزة ومــا 
أثــــارتــــه مـــن أحــــــداث مـــأســـاويـــة دفـــعـــت لــتــعــزيــز 
ــبـــة الأحــــــــداث والـــتـــفـــاعـــل مــعــهــا  الـــجـــهـــود لمـــواكـ
ــرب،  ــحــ مـــهـــنـــيـــاً«، مـــشـــيـــرة إلــــــى أنــــــه »خـــــــلال الــ
ــــلام عـــن الإجـــابـــة عـــن أســئــلــة الــحــيــاد  عــجــز الإعـ
ــافـــت أن »هـــذا  والمــوضــوعــيــة والـــنـــزاهـــة«. وأضـ
الثقة  العمل على استعادة  بالتعبئة يستدعي 
ــــون الـــحـــرب،  ــقـــدت فـــي أتـ ـ

ُ
ــتـــي ف فـــي الإعــــــلام، والـ

بــهــدف بــنــاء إعــــلام حــر ومــنــفــتــح ومــهــنــي قــادر 
على مواجهة القضايا الصعبة«.

نـــاقـــش المــنــتــدى الاتـــهـــامـــات الـــتـــي وُجّـــهـــت 
لإعلام الغربي بشأن »انحيازه لإسرائيل خلال 
الـــحـــرب«، مـــحـــاولًا اســتــكــشــاف أســـبـــاب الــعــوار 
الإعــلامــي، مع طــرح تساؤلات بشأن انحيازات 

الإعلام العربي أيضاً.
ــار بــقــنــاة  ــ ــبـ ــ ــاد الــــلــــه، مــــديــــر الأخـ ــ عــــبــــده جــ
»ســكــاي نيوز عربية«، أشـــار، فــي كلمته خلال 
ــقــــصــــف… الإعـــــــــلام وســــــؤال  جـــلـــســـة »تــــحــــت الــ
المهنية«، إلى »انحياز الإعلام الغربي لأوكرانيا 
فــي الــحــرب الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة، بــاعــتــبــارهــا 
ــغـــربـــي، ومــــن مصلحته  جـــــزءاً مـــن المــجــتــمــع الـ
مساندتها، في المقابل كان الطرف الآخر؛ وهو 
هنا روســيــا، الشيطان«. وقــال إنــه »مــن منطق 
الإعــلام  فــي  النظر  وجــهــة  فهم  يمكن  المصلحة 
الغربي وانحيازاته وهي مبنية على المصلحة، 
كما  إسرائيل  مع  الغربي  الإعــلام  تعامل  حيث 

تعامل مع أوكرانيا«.
بـــدوره، قــال الإعــلامــي المــصــري عمرو عبد 
كانت  الأوكرانية  الروسية  »الحرب  إن  الحميد 
ــائــــل الإعـــــلام  ــا فــعــلــتــه وســ بــمــثــابــة الـــبـــروفـــة لمــ
الغربية بعد ذلك في تغطيتها للحرب في غزة«. 
وأضاف أن »الإعلام الغربي قدّم أمثلة صارخة 
الأوكرانية،  للأزمة  تغطيته  في  الانحياز  على 
وتعاطف مع الضحايا الأوكرانيين باعتبارهم 
ذوي عيون زرقاء، على سبيل المثال«. وتابع أن 
»الإعــــلام الــغــربــي كــان يبحث عــن هولوكوست 
أوكراني«. وأردف أن »الإعــلام كشف عن وجهه 

الحقيقي في الحرب«.
لكن أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات 
الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 
بمصر، يرى أن »سياق أزمــة أوكرانيا يختلف 
عن سياق أزمة غزة«، معتبراً، في كلمته خلال 
الجلسة، أن المــســاواة بين الأزمــتــين »تشخيص 
إعــلام عربية  خاطئ«، منتقداً »انحياز وسائل 

للسردية الإسرائيلية«.
ــا وصـــفـــه  ــ ــاذج لمـ ــ ــمـ ــ ــعــــرض نـ ــتــ ــتــــدى اســ ــنــ المــ

»الــعــوار فــي بنية الإعــــلام الــغــربــي، وســقــوط  بـــ
ــعــدّ معياراً 

ُ
ت مــراكــز ومــؤســســات إعلانية كانت 

للمهنية«. 
كما تطرّق إلى اتجاه الجمهور إلى مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي؛ بــحــثــاً عــــن المــعــلــومــة 
أو  التقليدي،  الإعــلام  تقاعس  والخبر، في ظل 
المنتدى  ر 

ّ
وحـــذ المهني.  دوره  أداء  عــن  تراجعه 

ه منصات 
ّ
من خطورة ذلك، ولا سيما أن ما تبث

بل  كله صحيحاً،  ليس  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
عــلــى الــعــكــس فــإنــهــا كــثــيــراً مـــا تــعــيــد مــشــاركــة 

معلومات »زائفة ومضللة«.
في  فلسطين  سفير  زمــلــط،  حسام  السفير 
لــنــدن، تــحــدّث عــن مجموعة مــن الأســئــلــة التي 
دأب الإعـــــــلام الـــغـــربـــي عـــلـــى تــوجــيــهــهــا خـــلال 
الأزمـــة، من بينها ســؤال »هــل تدين حماس؟«، 
وقـــال إن »هـــذه الأســئــلــة مُمنهجة ومــوضــوعــة 
الإســرائــيــلــي،  الــعــربــي  الــصــراع  لتأطير  مسبقاً 
فــي دائـــرة  الفلسطيني دائــمــاً  الــشــعــب  ووضــــع 

العنف والإرهاب«. 
ــاتــــب الـــصـــحـــافـــي  ــكــ ــه، أشــــــــار الــ ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ

ــيـــم عــيــســى إلــــى أنــــه »لا يمكن  ــراهـ المـــصـــري إبـ
محاسبة الإعلام الغربي، ونظيره العربي غارق 
ــال إنـــه »لا يوجد  هــو أيــضــاً فــي الانــحــيــاز«، وقـ

إعلام بلا انحيازات«.
المنتدى شهد مشاركة نحو ألفيْ صحافي 
وإعلامي من مصر ودول عربية وأجنبية، ولا 
د بالشراكة مع مؤسسات إعلامية 

َ
سيما أنه يُعق

عـــدة، بينها »مــبــادرة أخــبــار غــوغــل«، و»هيئة 
الأمم المتحدة للمرأة«، و»اتحاد كُتاب كرة القدم 
للصحافيين«،  الــدولــي  و»المــركــز  إنجلترا«،  في 
و»دويتشة فيله«، وقناة »سكاي نيوز«، وموقع 
»العين الإخبارية«، ومن مصر قنوات »القاهرة 
الإخــبــاريــة«، و»دي إم ســي«، و»ســي بي سي«، 
و»تــــن«، وصحف  ــى«،  ــ الأولـ و»الــقــنــاة  و»أون«، 
ــيـــوم«،  »الــــوطــــن«، و»الـــــشـــــروق«، و»المــــصــــري الـ

وموقعا »اليوم السابع«، و»مصراوي«.
تتميز النسخة الثانية من المنتدى بأبعاد 
إقليمية وعــربــيــة ودولــيــة، وفــق خبير الإعــلام 
ــد الــــبــــرمــــاوي، الــــــذي يـــشـــيـــر، فــي  ــالـ الـــرقـــمـــي خـ
»الشرق الأوسط«، إلى »تنوع ضيوف  حديثه، لـ
المــنــتــدى لــيــمــثــلــوا نـــمـــاذج إعــلامــيــة مــتــعــددة«. 
يــقــول الــبــرمــاوي إن »حـــرب غــزة ألــقــت بظلالها 
ــنـــتـــدى ومـــوضـــوعـــاتـــه، حـــيـــث يــنــاقــش  عـــلـــى المـ
المنتدى الجوانب المهنية لإعلام على مستوى 
ــؤال هــل يصح  الــعــالــم، مــحــاولًا الإجــابــة عــن سـ

العالم بلا إعلام«.
ويــوضــح الــبــرمــاوي أن »الإعــــلام الإقليمي 
ــزة،  ــلال الـــحـــرب الأخــــيــــرة عــلــى غـ ــربـــي، خــ ــعـ والـ
بـــدا كــأنــه يــتــحــدث مـــع نــفــســه، ويــنــشــر روايــتــه 
وســرديــتــه على نــطــاق محلي لا تــتــجــاوزه إلى 

أبعد من ذلك«.
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي والمــــهــــارات المــطــلــوبــة 
لإعلامي في المستقبل كانا من محاور النقاش 

في جلسات المنتدى. 
وعن ذلك يستعرض البرماوي دور الذكاء 
الاصطناعي في تعزيز ربحية الإعلام، ويشير 
تكاليف  الاصــطــنــاعــي سيقلل  »الـــذكـــاء  أن  إلـــى 
إنتاج المواد الإعلامية، ويدفع نحو إنتاج مواد 
أكثر عمقاً، ويتيح إعلانات أكثر ديناميكية، ما 

يعزز ربحية المؤسسات الإعلامية«.
بــالــفــعــل ركــــز المـــنـــتـــدى عــلــى طــــرح الـــذكـــاء 
المــســاعــدة  الأدوات  مـــن  بــوصــفــه  الاصــطــنــاعــي 
ــــي، مـــحـــاولًا  ــــلامــ فــــي الـــعـــمـــل الـــصـــحـــافـــي والإعــ
اســتــكــشــاف الـــطـــرق لـــلاســـتـــفـــادة مـــن مــمــيــزاتــه 
وتجاوز سلبياته. كما بحث في حقوق ملكية 

المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي.

إحدى جلسات »منتدى مصر للإعلام« )الشرق الأوسط(

القاهرة: فتحية الدخاخني
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فاضل السلطاني

ترجمة عربية جديدة لرواية هرمان هسه التي كتبها بعد الحرب العالمية الأولى

»سدهارتا«... جسر بين الشرق والغرب
تتيح طبعة جديدة لرائعة هرمان 
ــا- قــصــيــدة هــنــديــة«  ــارتــ هــســه »ســــدهــ
ــل هــذا العمل الــروائــي الـــذي أودع  تــأمُّ
فــيــه الأديــــب الألمــانــي صــاحــب »نــوبــل« 
تأملاته في الوجود وفلسفة الحياة، 
وذلك من خلال سيرة بطله »سدهارتا« 
ــة شـــاقـــة؛  ــ ــيـ ــ ــة روحـ ــلــ ــذي يـــقـــطـــع رحــ ــ ــ ــ ال
ليس بــهــدف حــيــازة ترقية فــي مراتب 
الكهنة الدينيين، بقدر ما كانت رحلة 
نتهى«، 

ُ
طوعيّة في دروب »الأنا« و»الم

ــف لـــه بـــين شـــقـــوق مــتــاهــاتــهــا 
ّ

فــيــتــكــش
وشِعابها، كثير من الشعرية والحكمة، 
لتكون حياته - بتعبير هسه نفسه - 
»قصيدة«، ما جعل تلك الرواية واحدة 
من أبرز أعماله الأدبية، وأكثر الأعمال 
الألمــانــيــة تــأثــيــراً فــي الــعــالــم، بعشرين 
مليون نسخة، وأربعين لغة مُترجمة.

ــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ  الـ
َ
أنــــــــجــــــــز الـــــــتـــــــرجـــــــمـــــــة

الـــكـــرمـــة« في  »ســـدهـــارتـــا« عـــن »دار  لــــ
قيم ببرلين 

ُ
الم مصر، المترجم المصري 

الـــذي أرفـــق بترجمته  سمير جــريــس، 
ف فيها عند ملابسات كتابة 

ّ
كلمة توق

هرمان هسه )1877 - 1962( للرواية، 
ــام 1919  ــ ــرع فــــي كــتــابــتــهــا عـ ــ ــتـــي شـ الـ
بــعــد انــتــهــاء الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى، 
بــكــل مــا خلفته تــلــك الــحــرب مــن دمــار 
غير مسبوق، بما فيها من انهيارات 
واكبت القيم، علاوة على ارتباط هسه 
وتعرفه المبكر على الأفكار الهندوسية 
والبوذية من خلال عائلته، وتحديداً 
الجد والأب والــخــال، ووجــد هسه في 
اقــتــراحــات لحل مشكلات  تلك الأفــكــار 
ــا المـــاديـــة، مــا جــعــل الــنــقــاد عبر  ــ أوروبـ
التاريخ يَعدّون »سدهارتا« جسراً بين 
ز هذا 

َّ
الثقافتين الشرقية والغربية، وعز

إلــى الهند حيث  الارتــبــاط سفر هسه 
ت بها  وُلــدت أمــه، وهي رحلة ربما نمَّ
ــا«، وفـــقـــا لــلــمــتــرجــم،  ــارتــ بـــــذرة »ســــدهــ
وبــعــد عــودتــه إلـــى ألمــانــيــا وجـــد نفسه 
في مرمى أزمات كبيرة، ما بين مرض 
بــين مــن عائلته، وتعاسات  أفـــراد مــقــرَّ
ــه، وبــــدأ، فــي هــذا  ــ شخصية فــي زواجـ
الــــوقــــت، رحــلــتــه مـــع الـــعـــلاج الــنــفــســي 

وكتابة »سدهارتا«.
ورغم استلهام »سدهارتا« الثقافة 
الهندية، وقصة حياة بوذا )557 - 476 

ق.م(، فــإن المترجم يشير، فــي كلمته، 
إلى أن هسه كان يراها رواية »أوروبية 

تماما«. 

الذي بلغ هدفه
يــحــمــل اســـــم »ســــدهــــارتــــا« مــعــنــى 
ــــين تـــبـــدو  ــــي حـ »الـــــــــذي بـــلـــغ هـــــدفـــــه«، فـ
المفارقة في أن حياته برُمّتها تجسيد 
للتيه والــقــلــق الــبــالــغ حــيــال تــســاؤلاتــه 
التي لم تبلغ مُنتهاها، فقد وجد نفسه 
فــــرداً بــين »الــبــراهــمــة« مــن طــبــقــة رجــال 
ــبــكــر بــين أقــرانــه 

ُ
الــديــن، ورغـــم نبوغه الم

فـــي أداء تــمــريــنــات الــتــأمــل، ومــمــارســة 
التعاليم، وسط نبوءات بأنه لن يصبح 
من البراهمة العاديين، لم يكن هذا كله 
»سدهارتا« الذي  يمثل مصدر نشوة لـ
أدرك مبكراً أن غايته ليست في شعائر 
الاغتسال اليومي في حمام التطهر من 
الــذنــوب، أو تقديم القرابين فــي غابات 
المــانــجــو، والاستمتاع بحب أبيه وأمــه 
وصــديــقــه المــخــلــص جــوفــيــنــدا، فــكــانــت 
»تزوره الأحلام وقلق الروح«، فالحكمة 
ها والده ومعلموه من البراهمة  التي صبَّ

الحُكماء في وعاء معرفته لم تجعل عقله 
يكتفي ولا القلب يرتوي، ولم تدل الروح 

إلى سكينتها.
يخطو »سدهارتا« وراء تمرد عقله 
وعطش وجــدانــه، داخــل غابات المعرفة 
المجهولة، بحثا عن ذاته أو »أتمان«، وفق 

التعبير الهندوسي، ويبدو مدفوعا في 
طريقه هذا بتدفق لا نهائي من الأسئلة 
فها هرمان هسه لتكون عنصراً 

ّ
التي وظ

الــروايــة القائمة على  رئيسيا فــي بنية 
فضيلة طـــرح الـــســـؤال فــي عــالــم يــدّعــي 
بلوغ المعرفة وحصرها، في حين يبدو 
 فـــي »ســدهــارتــا« 

ً
الـــفـــرد الــحــائــر مــمــثــلا

غارقا في تأملاته إلى حد الألم، يتوجه 
بتلك الأسئلة إلى مَن حوله، أو يُطورّها 
فـــي مــونــولــوجــاتــه الـــذاتـــيـــة، ويـــقـــرر أن 

رتحل«.
ُ
يصير »سدهارتا الم

صوت النهر
يــخــوض بــطــل الـــروايـــة،  الــتــي تقع 
المـــعـــانـــاة،  فــــي 203 صـــفـــحـــات، دروب 
د 

َ
م الجوع، وفق

ّ
فعاش في الغابة وتعل

اتـــصـــالـــه بــالــقــيــظ والـــصـــقـــيـــع،  مُــحــيّــداً 
حـــواســـه إلــــى حـــد المـــمـــات، ووصــــل إلــى 
مهارات استبطانية مكّنته من التحكم 
فــي حركة »أنــــاه«، عبر الألــم والتحمل، 
ليغرق فــي »الـــلاأنـــا«، فــأقــام فــي الــعــدم، 
ــرّ بــــذاتــــه وتــــمــــاهــــى فــــي جــســد  ــقــ ــتــ واســ
ــر، مُـــجـــاهـــداً بــتــدريــبــاتــه  ــيـــوان وحـــجـ حـ

الروحية التي جعلت من حوله يتنبأون 
لــه أن يصير قــديــســا، لــكــن لــم يــكــن هــذا 
ــا يـــرنـــو إلـــيـــه ســـدهـــارتـــا الـــــذي يجيد  مـ
»الصوم والانتظار والتفكير«، ليجد أن 
السبيل وراء المنتهى لا تكفيه مهاراته 
الثلاث تلك فقط، فخاض غمار الحياة 
بنقيضها الروحي، في ارتحال بعيد عن 
تعاليم بوذا وتقديس الأبدي، وجرّب أن 
يتواصل مع الحياة إنسانا عاديا، يعرف 
العشق ومتاع الدنيا، لتقوده تحوّلاته 
تلك إلى عذابات جديدة من المعرفة التي 
ستقوده ببطء إلى بصيرة تتجلى له في 
مرج واسع يقع بين التعاليم والكهنوت 
من جهة، والحماقة البشرية والآثام من 
جهة أخرى، وفي الإنصات السديد لذلك 
 

ّ
الصوت الداخلي أو »الطائر« الذي ظل
يناجيه سدهارتا ولم يُفارقه: »الطائر 

في قلبي لم يمُت«، كما يقول. 
وأغرق هرمان هسه روايته بسِحر 
الــهــنــديــة، وشفافية  مُـــفـــردات الطبيعة 
الــروايــة ذات  عوالم الاستبطان، فتبدو 
»قــصــيــدة« التي  مــعــالــم لــغــويــة أقـــرب لــلـــ
أغنت عالم السرد بالروحانية والشعر، 
سدل ستائرها على 

ُ
فظلال شجر التين ت

تـــأمـــلات ســدهــارتــا الــخــاشــعــة، والــنــهــر 
يتحدث بــأصــوات كثيرة كما يتأملها 
سدهارتا: »أليس له صوت ملك، وصوت 
مــحــارب، وصـــوت ثـــور، وصـــوت بومة، 
وصــــوت امــــرأة عــنــد المـــخـــاض، وصــوت 
مُتنهد، وآلاف الأصوات الأخرى؟«، ثم لا 
يلبث أن يُعرّفه »المراكبي« الذي سيلتقيه 
ميه، على 

ّ
فــي رحلته ويصير أحــد معل

ــتــــي تــجــتــمــع فــي  أصــــــــوات الـــخـــلـــيـــقـــة الــ
صــوت النهر، صــوت الكينونة وصوت 

الصيرورة الأبدية.
ــة بتقديم  ــروايـ الـ وتــعــتــنــي تــرجــمــة 
هوامش شارحة للمفردات الهندوسية 
الــتــي تــتــواتــر فــي مــن الــعــمــل، ومشتقة 
قدسة والفلسفة 

ُ
من قاموس الكتابات الم

الــهــنــدوســيــة، ومــنــهــا كلمة »أوم« التي 
يظل ســدهــارتــا يسعى، عبر تدريباته 
التأملية الطويلة وعلى مــدار محطات 
رحــلــتــه، لــلــوصــول إلــى صــداهــا المقدس 
داخــــل قــلــبــه، وهـــي مــقــطــع صــوتــي يُــعــدّ 
رمــز الهندوسية وتعني الكمال، لذلك 
فهي تعد »كلمة الكلمات«، التي ينطق 
ــه وذهــنــه  بــهــا الــبــطــل صــامــتــا بــكــل روحـ

الصافي.

القاهرة: منى أبو النصر

عودة الحياة إلى »عميد المعارض العربية«

»معرض بيروت للكتاب«... زوّاره يبحثون عن فلسطين
ــلـــى غــــزة،  فــــي ظــــل أجــــــــواء الــــحــــرب عـ
بــيــروت العربي  انطلقت أعــمــال »مــعــرض 
الـــدولـــي لــلــكــتــاب« الــــذي يــنــظــمــه »الـــنـــادي 
الثقافي العربي« منذ 65 عاما. وإذ جاءت 
القتال، ليعطي دفعة غير  الهدنة وتوقف 
منتظرة للمعرض، فإن الأيام الأولى تشي 
بــحــمــاســة وإقـــبـــال غــيــر مــتــوقــعــين، أســرّتــا 

قلوب الناشرين.
»منذ يوم الافتتاح الخميس الماضي، 
لــيــشــتــري،  بــــدا واضـــحـــا أن الــجــمــهــور آتٍ 
هــذا لاحظناه على رواد جناحنا«، تقول 
لنا رنا إدريس مديرة »دار الآداب«. عطلة 
نهاية الأســبــوع بحيويتها كانت مفرحة 
لــلــنــاشــريــن، والإقـــبـــال عــلــى الأنــشــطــة، زاد 

المنظمين إحساسا بالرضا.
ومـــن حــســن الــحــظ أنـــه بــالــتــزامــن مع 
هدنة غزة، هدأت جبهة الجنوب اللبناني 
أيضا، وكأنما شيء من الارتياح خيّم على 

البلاد.
مــا يحدث خالف كــل التوقعات. فمع 
أحزان الحرب، وتعلق الناس بشاشاتهم، 
أكثر مــن انشغالهم بحاجاتهم الثقافية، 
اللبنانيين«  وبسبب أن »نقابة الناشرين 
ــمــت »مــعــرض لــبــنــان الــدولــي 

ّ
كــانــت قــد نــظ

ــقـــط، وحــــشــــدت لــه  لـــلـــكـــتـــاب« قـــبـــل شـــهـــر فـ
حملة إعلامية كبيرة، وأقامته في »فوروم 
المــــســــاحــــة فــســيــحــة  ــيــــث  بــــــيــــــروت« حــ دو 
والتقسيمات أنيقة؛ بــدا أن هــذا المعرض 
الــذي صــار عمره أكثر من ستة  التقليدي 
ـــرب فــي مقتل، لكن المفاجأة 

ُ
عــقــود، قــد ض

الــــــــــرواد بـــــــدوا مــخــلــصــين  الــــســــعــــيــــدة، أن 
ــتــــاد، أكــــثــــر مـــمـــا تـــصـــوره  لمـــعـــرضـــهـــم المــــعــ
البعض. مساحة المعرض الحالي صغيرة، 
في »سي سايد أرينا« الواجهة البحرية، 
المـــكـــان الــــذي نـــال مــنــه انــفــجــار المـــرفـــأ عــام 
2020، ولا يزال استرجاع المساحة السابقة 
مستعصيا، لكنها ليست مشكلة على ما 
يبدو. »نحن معتادون على هذا المعرض، 
ــاريــــخ وعـــــراقـــــة، وصـــغـــر حــجــمــه لا  ولـــــه تــ
يعيبه، بل يبدو لنا دافئا وحنونا. المعرض 
السابق كان تنظيمه أفضل، لكننا شعرنا 
فيه بشيء من الغربة«، تشرح رنا إدريس.
رغـــم الـــوقـــت الــضــيــق بـــين المــعــرضــين، 
حرصت »دار الآداب« على الإتــيــان بكتب 
جديدة، لعل أقربها إلى قلب صاحبة الدار 
هو كتاب شريكها وشقيقها الأديب الراحل 
ــــس. وهـــو روايــــة »قــمــر« التي  ســمــاح إدريـ
الــنــور قبل  كتبها قبل وفــاتــه، ولــم تبصر 
اليوم. وأطلق الكتاب بحفل يشبه صاحبه 
الذي كان شغوفا بفلسطين. ومن إصدارات 
الدار الجديدة لمواكبة المعرض: »عام واحد 
مــن الــعــزلــة« لإيــمــان الــيــوســف، و»الــكــلــمــة 
الأجمل« لأودور آفا أولافسدوثير، و»النكبة 

المستمرة« لإلياس خوري.
بالمناسبة توضح إدريـــس، أن إقبالًا 
ــــدارات الــــدار عن  لافــتــا جـــداً تــلاقــيــه كــل إصـ
فلسطين، وكأنما الناس تعود من جديد 
لــتــقــرأ عـــن الــقــضــيــة الــتــي نــســيــتــهــا لــفــتــرة 
طويلة. هناك طلب كبير على كتب إدوارد 
ــــوري خـــاصـــة كــتــابــه  ــيــــاس خــ ســـعـــيـــد، وإلــ
الجديد عن فلسطين »النكبة المستمرة«، 
و»حكاية جدار« للأسير الفلسطيني ناصر 
أبو ســرور، وكذلك مؤلفات جبرا إبراهيم 
جــبــرا خــاصــة كتابه »البئر الأولـــى« الــذي 
يـــــروي فــيــه ســـيـــرة حــيــاتــه وطــفــولــتــه في 
القدس، و»صناعة الهولوكوست« لنورمان 
غاري فنكلشتاين، وبالطبع رواية عدنية 
شبلي »تفصيل ثانوي« بعد حرمانها من 
جائزة معرض فرانكفورت للكتاب. وهناك 
إقبال أيضا على رواية »قناع بلون السماء« 
لـــبـــاســـم خـــنـــدقـــجـــي، أســـيـــر فــــي الــســجــون 

الإسرائيلية، صدرت حديثا.

لــيــســت اســتــثــنــاء، فقد  »دار الآداب« 
عملت غالبية الــدور على إبــراز كتبها عن 
فلسطين في أجنحتها، وعن الشخصيات 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــــعــــروفــــة، بــســبــب الــطــلــب 
عليها، منها كتاب »استشهاد شيرين أبو 
الــذي كانت قد أصدرته »مؤسسة  عاقلة« 
الــعــام المــاضــي.  الـــدراســـات الفلسطينية« 
أما الكتاب الأكثر مبيعا في المؤسسة فهو 
»التطهير العرقي فــي فلسطين« للمؤرخ 
بــابــه. هكذا ربما يأتي  الإسرائيلي إيــلان 
المعرض في وقت يحتاج فيه القراء للعثور 
عــلــى إجــابــات لأســئــلــة عـــادت لتطفو على 
السطح من جديد، بعد صدمة الحرب على 

غزة ومجازرها الصادمة.
يحتفي مدير المعرض عدنان حمود، 
بــعــودة الحياة إلــى هــذا الــحــدث السنوي، 
ــانــــت ظـــروفـــهـــا  ــــي كــ ــــاضـ ــام المـ ــ ــعـ ــ فـــــــــدورة الـ
الاقتصادية أشد وطأة. »الآن البلد أموره 
تــســيــر، ونــحــن حــالــنــا كــمــا الآخـــريـــن. نعم 
شعرنا بوطأة الحرب ونحن ننظم المعرض، 
وبالطبع هناك صعوبات، لكننا تعودنا. 
ــعــــرض طــــــوال الـــحـــرب  ــذا المــ وقـــــد عـــــاش هـــ
الأهــلــيــة، ولـــم يــنــقــطــع، وخــــلال الاجــتــيــاح 
الإسرائيلي ولم يحتجب«، يشرح لنا حمود 
أنه منذ بدء التنظيم تصرف وكأن الوضع 
عادي، وقرر أن المعرض سيقام بمن حضر. 
»نعم ثمة من قرر تصغير مساحة جناحه 
للتوفير، وهذا يفهم، وبعض الدور قررت 
تــشــارك، ولكنها ليست كــثــيــرة«، يعد  ألا 
حمود أن العوائق لم تعد لبنانية فحسب، 
»بمقدوركم سؤال الناشرين وسيخبرونكم 
أن كل المعارض العربية تغيرت أحوالها، 
الـــقـــراءة كما  لــم تــعــد  وخــفــتــت مبيعاتها. 
كـــانـــت، ولا الإقـــبـــال كــالــســابــق. هـــذا الأمـــر 
ليس حكراً علينا«، ويروي حمود أن هذا 
المعرض الذي هو الأقدم في المنطقة، مديرو 
المــعــارض العربية هم الذين أطلقوا عليه 
عام 1992 اسم »عميد المعارض العربية« 
ولــيــس نــحــن؛ لمــكــانــتــه وأهــمــيــتــه، عــــادّاً أن 
الــنــاشــر الــلــبــنــانــي لا يــــزال مــتــمــيــزاً؛ »لأنــه 
هو الذي يقرأ المخطوطة، ويطبع ويشرف 
عـــلـــى الـــنـــشـــر، وهـــــو الــــــذي يــحــمــل كــتــابــه 
بنفسه ويــســوقــه فــي كــل مــكــان، ولا يعهد 
به لأي أحد آخر«. ورأت سلوى بعاصيري 
رئيسة »النادي الثقافي العربي« أن »إقامة 
المــعــرض فــي هــذا الــظــرف العصيب ليست 
مغامرة في غير أوانها ولا تغريدة خارج 
هموم الناس وأولوياتهم، بل هو نوع من 

أنواع النضال«.
ثمة ارتياح عام لدى الناشرين أن يروا 
»معرض بيروت للكتاب« كما عرفوه يعود 
إليه الزخم بعد فترة انقطاع بسبب وباء 
»كــورونــا« من جهة، والأزمـــة الاقتصادية 
مــن جهة أخـــرى، ومــن ثــم عــودتــه المتعثرة 
المـــرة. »الكلمات هي  قبل أن ينتعش هــذه 
ذاتها يكررها الناشرون الذين سألناهم: 
الــذي تعودنا عليه(«، هذا  )هــو معرضنا 
ما تقوله نسرين كريدية، المديرة التنفيذية 
»دار النهضة العربية«، متأسفة لغياب  لـــ
دور نشر وازنة مثل »الرافدين« و»الراتب« 
و»نـــوفـــل«، و»الــتــنــويــر«، بسبب الانقسام 
بــين منظمي المعرضين المتتاليين زمنيا، 
 هناك سبب آخــر لغياب بعض الــدور 

ْ
لكن

الــلــبــنــانــيــة، بــحــســب مـــا يـــشـــرح لــنــا مــديــر 
المعرض حمود، هو أن »اتحاد الناشرين 
العرب« برمج »معرض كتاب الكويت« في 
نفس الوقت؛ لأنه تعامل مع المعرض الذي 
عُــقــد الــشــهــر المــاضــي عــلــى أنـــه الأســاســي، 
ــــم أن تــعــاونــنــا مع  ويــضــيــف حـــمـــود: »رغـ
ــــى عـــشـــرات  ــنـــاشـــريـــن( يــمــتــد إلـ ــاد الـ ــحــ )اتــ
الــســنــين، فكيف يــشــطــبــون مــوعــدنــا بهذه 

الطريقة؟!«.
هذه الخلافات لا تنغص فرحة الناشر 
سليمان بختي صاحب »دار نلسن« الذي 
يعد أن عودة الرواد إلى هذا المعرض تؤكد 
أن »من يصنع معرض الكتاب هم الناس، 
ــاد الـــنـــاشـــريـــن(، ولا  ولــيــســت نــقــابــة )اتـــحـ
)النادي الثقافي(، ولا التمويلات السخية. 
الــكــتــاب لــيــس حــكــراً عــلــى أحـــد. هــو نتاج 
المجتمع والــنــاس، وهــو لهم ومــن أجلهم. 
والنشاطات الثقافية الغنية المصاحبة، 
بــتــنــوعــهــا، وبــنــوعــيــة الــحــضــور وطبيعة 
الـــحـــوارات، تظهر بــوضــوح دور بــيــروت، 
وكيف أنها صدى لكل ما يحدث في العالم 
العربي«. ويعد بختي أن »بيروت أكبر من 
هذا الكباش الذي يدور بين الطرفين، ولا 
يليق تصغيرها على هذا النحو. وسأبقى 
- مع محبتي للجميع - مع معرض موحد 
فعّال، يحفظ لبيروت دورها«. هذا المطلب 
تصرّ عليه رنا إدريس أيضا التي تطالب 
بأن »تمارس دور النشر ضغطا، باتجاه 
العودة إلى معرض واحد. ما حصل بشع 
ومــزعــج، وهــو ليس لمصلحة الناشر ولا 
القراء«. لنسرين كريدية الرأي عينه، عادة 
»أننا مع بعض الدور الأخرى على علاقة 
بــالــطــرفــين، وسنلعب دور حمامة  جــيــدة 

السلام. فمن جهة هناك نقابتنا، ومن جهة 
أخـــرى الــنــادي الـــذي لــنــا عــلاقــة تاريخية 
مــعــه، وعلينا أن نسعى معهما لتوحيد 

المعرض، فليس منطقيا ما يحدث«.
الـــبـــدايـــة الــطــيــبــة لــلــمــعــرض الــحــالــي، 
ــاء  ــهــ ــلــــى إعـــــــــلاء الـــــصـــــوت لإنــ ــعـــت عــ ــجـ شـ
الانــقــســام، وإن كــان الــنــاشــرون يــعــدون أن 
الصيغة الحالية لمعرض بيروت بحاجة 

إلى تطوير مستمر.
ويتميز المعرض في دورتــه الحالية، 
صص العديد من 

ُ
بكثافة الأنشطة. فقد خ

الــجــديــدة. وثمة  الــنــدوات لمناقشة الكتب 
جلسة للاحتفال بمئوية كــتــاب »النبي« 
لــجــبــران خليل جــبــران، وأخــــرى لــقــراءات 
في شعر نزار قباني بمناسبة مرور مائة 
عــام على ولادتـــه. كذلك هناك »احتفالية 
بيروت عاصمة الإعــلام العربي«، ونــدوة 
حــــول »المــفــاعــيــل الــقــانــونــيــة والأخــلاقــيــة 
لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي«، ويــتــحــدث عبيدو 
بــاشــا عـــن كــتــابــه الــجــديــد »مــئــويــة ولادة 
عاصي الرحباني«، وندوة حول »الخيار 
الاقـــتـــصـــادي الـــبـــديـــل«. ثــمــة يــومــيــا ستة 
أنشطة في قاعتي المحاضرات وحدهما، 
 عن التواقيع والبرامج التي تنظمها 

ً
فضلا

الدور في أجنحتها.
ــــي مــــوضــــوع  ــلـــســـطـــين هــ فـ ــا أن  ــ ــمـ ــ وبـ
ظمت أمسية شعرية بعنوان 

ُ
الساعة، فقد ن

»فلننصر غــزة بالشعر والمــوقــف«، شارك 
الــشــعــراء: جــهــاد الحنفي، وجمانة  فيها 
نجار، ووجدي عبد الصمد، وعماد الدين 
طــه، ومــيــراي شــحــادة، ومـــردوك الشامي، 
وعصمت حسان. وقد ألقيت مجموعة من 
حاكي فلسطين وجراحها 

ُ
القصائد التي ت

ومعاناتها وبطولات مقاوميها والجرائم 
التي ارتكبها الاحتلال بحق أبناء غزة.

ــعـــارض،  ــمـــن الأنـــشـــطـــة أربــــعــــة مـ وضـ
بينها معرض لأغلفة كتب تخص أنيس 
منصور ونجيب محفوظ وخيري شلبي، 
الفنان المصري التشكيلي حلمي  رسمها 
ــونــــي، وجـــمـــعـــهـــا الـــلـــبـــنـــانـــي عـــبـــودي  ــتــ الــ
 
ّ
ــودة، ومــعــرض آخـــر لــلــفــنــان معتز أبـــو جــ

الصواف، وثالث لطلاب الجامعات الذين 
فازوا بمسابقة لرسم أجمل لوحة تجسد 
ــع لــلــفــنــان كميل  عــلاقــتــهــم بــالــكــتــاب، ورابــ

حوّا.
يــســتــمــر المــــعــــرض حـــتـــى الـــثـــالـــث مــن 
ــزوار مــرهــونــة  ــ ــ ــة الـ الــشــهــر المـــقـــبـــل، وحـــركـ

بهدوء الحال.

نشاط في أحد الأجنحة

بيروت: سوسن الأبطح

أي مغفرة ترجى؟
يبدو أننا كنا واهمين، كعادتنا. كنا نتصور أن 
نظريات الفلاسفة العظام عبر التاريخ منذ سقراط 
ــــل الــحــقــيــقــة، وأفــــلاطــــون  ــــذي تـــجـــرع الـــســـم مــــن أجـ الــ
بجمهوريته الفاضلة، وورثتهما من الفلاسفة، وأن 
قــصــائــد الــشــعــراء مــنــذ هـــومـــيـــروس، إلـــى ورثـــتـــه من 
الشعراء »الملعونين«، لم تمض عبثا، وأنها لا بد أن 
تترك أثرها بعد قرون،  راكمت فيها أطنانا من دعاوى 
الحرية والحق والــعــدالــة، التي مــات دونها آلاف من 
التاريخ في نهاية  الثوار والمصلحين، وأنها ستسم 
المـــطـــاف. صــحــيــح أنــنــا لا نـــرى أثـــرهـــا فـــوق الــســطــح، 
خاصة في أزمنة التفاهة والرعونة والحماقة. لكنه 
هناك يحفر في العمق، وسيجيء الزمن الذي سيشكل 
فيه وعيا إنسانيا متقدما، قد يتحول إلى قيمة سائدة 
مع تدرج الإنسان في صعود ما كنا نسميه »السلم 

الحضاري«.
كــنــا واهـــمـــين! وهـــا إنــنــا نــكــتــشــف فــجــأة أن هــذا 
الــغــابــة. والحقيقة، كما  لــم يــخــرج بعد مــن  الإنــســان 
يــبــدو، أنــه لــم يخرج منها فــي أي وقــت مــن الأوقـــات، 
بــالــديــكــورات العصرية المبهرجة،  بــل كــان يحجبها 
فلم نرها، أو لم نشأ أن نراها، حفاظا على أوهامنا 
الجميلة. لكن الغابة عارية أمامنا الآن بأحراشها، 
وبركها الآسنة، وثعالبها وذئابها المتعايشة بعضها 
مع بعض. وإذا لم يكن الأمر كذلك، وأننا نبالغ قليلا 
أو كثيراً، فكيف نفسر ما يجري أمــام أعيننا، وبأي 

نظرية نستعين؟ 
أي نظرية ممكن أن تفسر لنا كيف أجمع العالم- 
وحــين نقول العالم نعني الغرب، وهــل يوجد غيره، 
ببنيته السياسية والإعلامية والثقافية العامة  - كيف 
أجمع للمرة الأولى في تاريخه على تمجيد القتل؟ أهو 
الغرب نفسه الذي شعت من أرجائه أنوار التنوير منذ 
القرن السادس عشر، وقدم للبشرية فلاسفة وكتابا 
لا يمكن تــصــور المــعــرفــة الإنــســانــيــة مــن دونـــهـــم، ولا 
المــعــاصــرة مــن دون إسهاماتهم الكبرى؟!  الــحــضــارة 
أيــن ذهــب هـــؤلاء ليحل محل نظرياتهم وروايــاتــهــم 
وقصائدهم المبشرة بالحرية والحق والجمال هذا الكم 
القاتل من السطحية والتفاهة، والتهافت الرخيص؟! 
وكيف حلت عقول عليلة، يسابق بعضها بعضا على 
تمجيد القتل على رؤوس الأشهاد أو بالصمت القاتل، 
محل عقول روســو وكــانــت وديــكــارت وغــوتــه ووالــت 

وتمان وريلكه؟!
في حربين كونيتين، انقسم العالم إلى نصفين، 
نصف يــحــارب نصفا، وتوهمنا أن مــعــارك التاريخ 
المــدمــرة تلك كانت من أجــل عيون هــذا التاريخ حتى 
يبقى أبيض، نقيا، خاليا من أقذر ما عرفته البشرية 
ــروب وتــدمــيــر، ومــقــت  ــ مـــن عــبــوديــة وعــنــصــريــة، وحـ

واحتقار واستهتار بالإنسان.
كيف صــار هــذا الــعــالــم فــجــأة واحـــداً مــوحــداً في 
تمجيد كل ما حارب ضده في الماضي؟ أي أقنعة كان 

يرتدي، فلم نرَ وجهه القبيح؟ 
هل استيقظت غريزته الأولى، التي كانت كامنة 
في مكان ما، تنتظر فرصة للإعلان عن نفسها، وقد 
فــعــلــت الآن ذلــــك، بــكــل مـــا تــمــلــك مـــن أســـنـــان وأنــيــاب 

ومخالب حضارية هذه المرة.
كنا عميانا، وها نحن نرى الآن، لكن أي مغفرة 
ترجى! كما صرخ تي إس إليوت بعد الحرب العالمية 
الأولى. ثم ماذا سنفعل بتلك المعرفة التي أورثنا إياها 
صانعو الجمال،  والمبشرون بالحق والحرية وسمو 
الإنسان الذي هو »أثمن رأس مال«؟! كيف سنخرج من 
رؤوسنا ما تعلمناه من قيم مات من أجل تحويلها 
إلى حقائق ملموسة آلاف مؤلفة من البشر منذ قرون، 
في كافة أرجــاء المــعــمــورة؟! هل نحطم رؤوســنــا على 
جدران غرفنا، ثم نخرج إلى الشوارع صارخين: مات 
الإنسان، مع الاعتذار لنيتشه على تحريف صرخته 
! كان الرجل أشجع منا، فقد فعلها قبل أكثر من 

ً
قليلا

قرن من الزمان، حين ضاقت الدنيا بفلسفته، ورأى ما 
فعل الأوغاد بأمته ألمانيا وبالعالم. لم يكن هناك خيار 
أمــامــه ســوى اللجوء إلــى الــشــارع، وإطـــلاق صرخته 

الشهيرة التي ما تزال تدوي في آذاننا.
أي مغفرة ترجى بعد هذه المعرفة؟!

مع أحزان الحرب، وتعلق 
الناس بشاشاتهم، أكثر 
من انشغالهم بحاجاتهم 

الثقافية، كانت  المفاجأة 
السعيدة، أن الرواد بدوا 

مخلصين لمعرضهم المعتاد
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صدام بين الشارقة الإماراتي والسد القطري... وناساف يختبر الفيصلي الأردني

»دوري أبطال آسيا«: النصر يواجه بيرسبوليس لحسم التأهل... والاتحاد في محطة أجمك

يتطلع فريق النصر السعودي إلى 
حــســم تــأهــلــه عــن المــجــمــوعــة الخامسة 
نحو دور الستة عشر في دوري أبطال 
آســيــا بــصــورة رســمــيــة، وذلــــك حينما 
يستضيف نظيره فريق بيرسبوليس 
الإيــرانــي على ملعب »الأول بــارك« في 

العاصمة الرياض. 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يــــخــــوض فــيــه 
الاتحاد رحلة تبدو سهلة أمــام أجمك 
الأوزبــــكــــي لــتــعــويــض تــعــثــره الــجــولــة 
الرابعة، من أجل تحقيق الفوز والحفاظ 
على صدارة المجموعة الثالثة للاقتراب 
خطوة أكبر من التأهل قبل جولة من 

نهاية دور المجموعات. 
ولــــم يــنــجــح حــتــى الــلــحــظــة ســوى 
الــعــن الإمـــاراتـــي فــي حــســم تــأهــلــه إلــى 
الدور الثاني من مجموعات فرق غرب 
أبــطــال آسيا لكرة القدم،  لـــدوري  آسيا 
مما سيجعل من الجولة الخامسة من 
الــدور الأول نارية بامتياز،  منافسات 
حــيــث يــســعــى الــنــصــر الـــســـعـــودي إلــى 
حــســم تــأهــلــه والــحــفــاظ عــلــى صــدارتــه 
الـــهـــلال، فيما يتطلع  وكــذلــك مــواطــنــه 
الاتحاد السعودي والشارقة الإماراتي 

إلى وضع قدم.
وعـــوداً على مواجهة النصر أمــام 
ضيفه بيرسبوليس الإيراني، فيدخل 
الأصفر العاصمي وهو يحتل صدارة 
المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 12 
فــوزه فــي جميع مبارياته  نقطة، بعد 
ــقـــــلال  ــ ــتـ ــ بـــيـــرســـبـــولـــيـــس 2 - 0 والاسـ
الــدحــيــل القطري  الطاجيكي 3 - 1 ثــم 
ذهــابــا 4 - 3 وإيـــابـــا 3 - 2، فــي الــوقــت 
الذي يحتل فيه الفريق الإيراني وصافة 
المجموعة ويحاول الإبقاء على آماله أو 
المنافسة على بطاقة أفضل ثان من بن 

المجموعات. 
الــكــفــة تــاريــخــيــا لمصلحة  وتــمــيــل 
النصر، حيث واجـــه الأنــديــة الإيرانية 

18 مرة، فاز في 8 مباريات وتعادل في 
4 مباريات وخسر 6 مباريات، وسجل 
ــا، بــيــنــمــا اســتــقــبــلــت  ــدفـ هــجــومــه 22 هـ

ا.
ً
شباكه 21 هدف

ويــقــدم الــنــصــر مــســتــويــات كبيرة 
ويـــحـــقـــق نـــتـــائـــج مـــمـــيـــزة، فــــي جــمــيــع 
الــبــطــولات الــتــي يــشــارك فيها، فهو لم 
ــاراة، ويــطــمــح  ــبــ يــخــســر فـــي آخــــر 19 مــ
ــــوزه الــخــامــس تــوالــيــا،  إلــــى تــحــقــيــق فـ
ــام  ــ قـــبـــل أن يـــفـــتـــح مـــلـــف الــــديــــربــــي أمـ
غـــريـــمـــه الــتــقــلــيــدي الــــهــــلال فــــي الــقــمــة 
المنتظرة يوم الجمعة المقبل في الجولة 
الخامسة عشرة من الدوري السعودي 

للمحترفن. 
وتبرز في النصر مجموعة كبيرة 

مــــن الأســـــمـــــاء يـــتـــقـــدمـــهـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي 
كريستيانو رونالدو ومواطنه أوتافيو 
والــــبــــرازيــــلــــي تـــالـــيـــســـكـــا والــــكــــرواتــــي 
مــارســيــلــو بــروزوفــيــتــش والــســنــغــالــي 

ساديو ماني. 
ويتوقع أن يعمل البرتغالي لويس 
كاسترو مدرب فريق النصر على إراحة 
بــعــض الأســـمـــاء عـــن خـــوض المــواجــهــة 
خاصة قبل مواجهة الهلال التي تهم 
الأصـــفـــر الــعــاصــمــي كــثــيــراً فـــي رحــلــة 

البحث عن لقب الدوري. 
ــر مــــنــــتــــصــــراً بــعــد  ــنــــصــ وخـــــــــرج الــ
الــعــودة مــن تــوقــف المنافسات الدولية 
في مواجهة شهدت تألقا لافتا للنجم 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو الذي 
سجل هدفن من أصل الأهداف الثلاثة 
التي سجلها النصر في شباك الأخدود. 
أمـــا بيرسبوليس الإيـــرانـــي، فهو 
لم يحقق الفوز في آخر أربع مباريات 
منها ثلاثة في الدوري، حيث يتأمل في 
تجاوز تلك النتائج السلبية والعودة 

ــثــــلاث أو نــقــطــة الـــتـــعـــادل  بـــالـــنـــقـــاط الــ
للانتقال للمنافسة على بطاقة التأهل 
كــأحــد أفــضــل ثــلاثــة فـــرق تحتل المــركــز 

الثاني في المجموعات الخمسة. 
يـــضـــم الـــفـــريـــق الإيـــــرانـــــي، أســـمـــاء 
الفارق في المهمة  مميزة قد تصنع له 
الصعبة أمام النصر المدجج بالنجوم، 
يتقدمهم الحارس علي رضا واللاعبون 
سعيد صديقي ومهدي ترابي وحسن 

كناني.
وفي المجموعة ذاتها، يستضيف 
الـــدحـــيـــل الـــقـــطـــري نــظــيــره الاســتــقــلال 
فـــي مـــواجـــهـــة تحصيلية  الــطــاجــيــكــي 
بــيــنــهــمــا، بــعــدمــا اقــتــرب الــفــريــقــان من 
توديع البطولة بصورة رسمية من دور 

حــيــث يــتــراجــع المــــجــــمــــوعــــات، 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الـــدحـــيـــل 

الأخــــيــــر المــــركــــز 

بــرصــيــد نــقــطــة وحـــيـــدة، أمــا 
ــقــــلال فــيــحــضــر فــي  ــتــ الاســ
الــثــالــث بنقطتن،  المـــركـــز 
ــب  ــاحــ حـــــيـــــث يــــــأمــــــل صــ
الأرض تحقيق الفوز من 
أجـــل تــحــســن مــركــزه 
والمنافسة وسط 
آمـــــال ضئيلة 
جـــــــــداً عـــلـــى 
الـــبـــطـــاقـــة 
الثانية. 

أما في المجموعة الثالثة، فيتطلع 
الاتحاد لتحقيق الفوز وخطف النقاط 
الثلاث حينما يحل ضيفا على نظيره 
أجمك الأوزبكي ليضع قدما في الدور 

الثاني من البطولة. 
ــلــــى صــــــــدارة  ــع الاتـــــــحـــــــاد عــ ــربــ ــتــ يــ
المجموعة برصيد 9 نقاط، حيث فاز في 
مواجهة الافتتاح أمــام أجمك بثلاثية 
ــام  ــنـــص فــــــوزاً صــعــبــا أمــ ــتـ نــظــيــفــة واقـ
القوة الجوية العراقي بهدف دون رد، 
ليخطف نــقــاط مــبــاراتــه أمـــام سباهان 
أصفهان الإيراني بناءً على قرار الاتحاد 
الآســيــوي الـــذي يـــراه فــائــزاً بنتيجة 3 
- 0، قبل أن يخسر أمــام القوة الجوية 
0 - 2، بينما يقبع أجمك الأوزبكي في 
المـــركـــز الأخـــيـــر دون أي رصــيــد نقطي 
في ظل خسارته مبارياته الأربــع، كان 
آخرها أمام سباهان الإيراني بنتيجة 

تاريخية 9 - 0. 
ويــتــفــوق الاتـــحـــاد تــاريــخــيــا على 
الأندية الأوزبكية، حيث التقيا 19 مرة 
ســابــقــة فــي جميع الــبــطــولات الــقــاريــة، 
فـــاز الاتـــحـــاد فـــي 11 مـــبـــاراة، وتــعــادل 
ــر مـــبـــاراتـــن  ــســ ــــات، وخــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــــي 6 مـ فـ
فقط، وسجل هجومه 34 هــدفــا، فيما 

ا.
ً
استقبلت شباكه 15 هدف

ــــاد فــي  ــــحـ ــع أداء الاتـ ــراجــ تــ ورغــــــم 
الفترة الأخيرة، فإن المهمة تبدو سهلة 
فــي ظــل تــواضــع مضيفه، وبــلا شــك أن 
فــوزه مع تعثر مطارديه بالتعادل في 
مــواجــهــتــمــهــا المـــبـــاشـــرة، يــعــنــي تأهله 
رســمــيــا لـــلـــدور ثــمــن الــنــهــائــي، ولــهــذا 
سيرمي بكل ثقله من أجل حسم المباراة 

لصالحه.
ــايــــاردو  ويـــبـــحـــث الأرجـــنـــتـــيـــنـــي غــ
مدرب فريق الاتحاد الذي تسلم المهمة 
الــفــنــيــة مــؤخــراً قــيــادة فــريــقــه لتحقيق 
الفوز الأول بعد تعادله أمام الاتفاق في 

الدوري السعودي للمحترفن. 
ــا، يــأمــل  ــهــ وضـــمـــن المــجــمــوعــة ذاتــ
القوة الجوية أن يتابع عروضه اللافتة 

 ضيفا على سباهان في ظل 
ّ

عندما يحل
بقاء كل الاحتمالات مفتوحة في هذه 
المــجــمــوعــة، بحيث يــتــســاوى الفريقان 
بــســبــع نـــقـــاط، وســيــســعــيــان جــاهــديــن 

لتعزيز آمالهما.
ــاراتـــي  ويــســتــضــيــف الـــشـــارقـــة الإمـ
السد القطري فــي مــبــاراة مهمة ضمن 
المنافسة على صدارة المجموعة الثانية، 
ويــتــصــدر الــشــارقــة الــتــرتــيــب برصيد 
8 نـــقـــاط وبــــفــــارق نــقــطــة عــــن نـــاســـاف 
الأوزبـــكـــي و4 نــقــاط عــن الــســد، ويــأتــي 

الفيصلي الأردني أخيرا بثلاث نقاط.
وســـيـــكـــون الـــفـــوز هــــدف الــشــارقــة 
الوحيد بعدما انتهت مــبــاراة الذهاب 
بن الفريقن بالتعادل السلبي، ذلك أن 
أي تعثر سيهدد صدارته في حال فوز 

ناساف على مضيفه الفيصلي.
ولم يكن الروماني كوزمن أولاريو 
مــــدرب الـــشـــارقـــة راضـــيـــا عـــن تحضير 
فـــريـــقـــه لــلــســد بـــعـــدمـــا خـــــاض مــحــلــيــا 
مباراتن مهمتن في ظرف ستة أيام، 
حيث فقد لقب كأس الرابطة بخسارته 
ــاد كـــلـــبـــاء 1 - 2 فــــي ربـــع  ــ ــــحـ أمــــــام الاتـ

النهائي، وتعادل مع البطائح 3 - 3.
وقال كوزمن بعد مباراة البطائح: 
»الـــبـــرمـــجـــة ضـــغـــطـــت عــلــيــنــا ورفــــض 
)الاتحاد الإماراتي لكرة القدم( تأجيل 
مباراتنا مع البطائح )الخميس( رغم 
أنها أهــم مــبــاراة لنا فــي المــوســم وهــذا 
سيؤثر فينا في دوري أبطال آسيا أمام 
الــســد الـــذي ســنــواجــهــه الاثــنــن ونحن 
نــعــانــي الإجــــهــــاد بــيــنــمــا هـــو سيلعب 

مرتاحا«.
ــي المـــجـــمـــوعـــة ذاتـــــهـــــا، يــلــتــقــي  ــ وفــ
ناساف الأوزبكي مع نظيره الفيصلي 
الأردنــــــــي فــــي مـــواجـــهـــة يــســعــى مــعــهــا 
لتحقيق الفوز على أمل تعثر المتصدر 
الـــشـــارقـــة مـــن أجــــل صـــعـــود الــــصــــدارة، 
ويــمــلــك الــفــريــق الأوزبـــكـــي 7 نــقــاط في 
وصافة الترتيب مقابل 3 نقاط للفريق 

الأردني.

الرياض: فهد العيسى

مهمة الاتحاد تبدو سهلة في ظل تواضع مضيفه )نادي الاتحاد( النصر حقق انتصاراً بعد العودة من التوقف الدولي )نادي النصر(

النتائج القياسية في الدوريات العالمية باتت حاضرة في »الدوري السعودي«

ماذا تعني تسعة الهلال في الحزم؟
مــــن الــطــبــيــعــي أن يــنــتــصــر فــريــق 
بـــأربـــعـــة أهــــــداف أو ثـــلاثـــة، لــكــن تــبــدأ 
مــصــطــلــحــات »الــنــتــيــجــة الــكــبــيــرة« في 
مباريات كــرة القدم بعد ولــوج الهدف 
الــخــامــس فــي شــبــاك الــفــريــق الخصم، 
فحتى السادس يُعدّ أمراً طبيعيا، وقد 
تشاهده يحدث كل جولتن أو ثلاث أو 

ربما أربع، لكنه يحدث.
ــداف أو  ــ ــ بــالــتــأكــيــد تــســجــيــل 7 أهـ
ــعــدّ نتيجة قياسية 

ُ
ت مــا يــزيــد عليها 

وتاريخية لكنها ليست أمراً غريبا أو 
 طــارئــا فــي المـــوازيـــن؛ فــهــي أرقـــام 

ً
خــلــلا

تـــســـجـــل حــــضــــورهــــا فــــي مــــلاعــــب كـــرة 
بـــصـــورة مــتــفــاوتــة، وبمختلف  الـــقـــدم 
ــات، كــــــالــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي  ــســ ــافــ ــنــ المــ

والإسباني والألماني وغيرها.
انتصر الهلال على مُضيفه الحزم 
بتسعة أهداف دون مقابل في »الدوري 
ــتـــرفـــن«، لــتــنــتــهــي  ــمـــحـ ــلـ الــــســــعــــودي لـ
الــعــاصــمــي  المـــواجـــهـــة ويــظــفــر الأزرق 
ــــرة  ــــذاكـ ــيـــد الـ ــعـ بـــنـــقـــاطـــهـــا الـــــثـــــلاث، ويـ
لــلــنــتــائــج الــقــيــاســيــة والـــكـــبـــيـــرة الــتــي 

شهدتها الملاعب السعودية.
ر  ــأتِ الــهــلال بــجــديــد، فــهــو كــرَّ لــم يـ
رقما سابقا حققه في عام 1979، عندما 
كسب الرياض بالنتيجة ذاتها )9 - 0( 

التي سجلها في شباك الحزم.
يعرف متابعو كرة القدم أن الأرقام 
الكبيرة للنتائج تسجل حضورها في 
مـــلاعـــب إنــجــلــتــرا وإســبــانــيــا وألمــانــيــا 
بــصــورة مــتــواصــلــة، وليست استثناء 

لــلــفــرق الــتــي تملك جـــودة أقـــل أو التي 
صعدت للتو؛ فعمالقة الفرق في العالم 
سبق أن خرجت بخسائر تاريخية، مثل 
مانشستر يونايتد وآرسنال وليفربول 
ومانشستر سيتي، وتلك نتائج حدثت 

في السنوات الأخيرة.
قد يتبادر للأذهان النتيجة الأكبر 
فــي تــاريــخ الــلــعــبــة؛ فــهــي ليست 10 أو 
15 هــدفــا، بــل كــانــت 149 دون مقابل، 
وذلــك فــي عــام 2002 حينما فــاز فريق 
آس أديما على نادي استاد أوليمبيك 
المــعــروف اختصاراً باسم  دو لايميرن 
الـــدوري المدغشقري،  »إس أو إي« فــي 
وهو رقم تم تسجيله والتصديق عليه 
مــن قبل مــوســوعــة »غينيس« لــلأرقــام 

القياسية.
ــارة وفـــق  ــســ ــذه الــــخــ ــ لــــم تــــحــــدث هــ
ظـــروف طبيعية، بــل كــانــت مقصودة، 
وتــمــت بــفــعــل لاعــبــي الــفــريــق الــخــاســر 
كــنــوع مــن الاحــتــجــاج مــن جــانــب نــادي 
إس أو إي حــامــل الــلــقــب بــعــد تــعــادلــه 
الــــدوري آس أديما  أمـــام منافسه على 
في الجولة قبل الأخيرة بنتيجة 2 - 2 
ــرارات تحكيمية  ــ فــي مـــبـــاراة شــهــدت قـ
إلــى انتهاء المباراة  ت  مثيرة للجدل أدَّ
آمــال الفريق  بالتعادل، وهــو ما أنهى 
في الحفاظ على اللقب، وحصل فريق 

آس أديما على درع البطولة.
وكــنــوع مــن الاحــتــجــاج قـــرر نــادي 
إس أو إي المدغشقري إفساد مباراته 
ــــرة، كـــونـــهـــا مـــواجـــهـــة تــحــصــيــل  ــيـ ــ الأخـ
حـــاصـــل، وقــــام لاعــبــو الــفــريــق بــوضــع 
الــكــرة فــي شــبــاكــهــم 149 مــــرة، بمعدل 

هدف كل 36 ثانية، حينها عوقب المدير 
الفني للفريق الإيقاف 3 سنوات، وتم 
إيقاف بعض اللاعبن لمدة موسم قبل 
أن يتم التراجع عن هذه العقوبة كونهم 

»اللاعبن« مهمن لمنتخب مدغشقر.
قــــد يــشــعــر بـــعـــض المـــتـــابـــعـــن بـــأن 

ــام الكبيرة فــي مباريات  تسجيل الأرقـ
كـــرة الـــقـــدم خـــاص بــالأنــديــة الأضــعــف 
والأقــــل إمــكــانــات، لــكــن بــعــودة سريعة 

لأبرز النتائج ستجد عكس ذلك.
فــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 2020 
كسب فريق أستون فيلا نظيره ليفربول 

الإنجليزي الذي أنهى الموسم في المركز 
الثالث بلائحة الترتيب وبفارق 4 نقاط 
عن حامل اللقب )ليستر سيتي(، وفي 
أغسطس )آب( 2011، كسب مانشستر 
يونايتد نظيره آرســنــال بنتيجة 8 - 
2 فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي، وفــي مايو 

ــار( 2008 كــســب مــيــدلــزبــره نظيره  ــ )أيـ
مانشستر سيتي بنتيجة 8 - 1.

أمـــــا الـــنـــتـــائـــج الـــكـــبـــيـــرة بـــصـــورة 
عامة في الدوري الإنجليزي، وبعيداً 
ــة، فــقــد  ــسـ ــافـ ــنـ عــــن خــــســــارة الــــفــــرق المـ
سجلت حضوراً هذا الموسم بانتصار 
نيوكاسل بنتيجة 8 - 0 على شيفيلد 
يونايتد، وفي أغسطس 2022، كسب 
لــيــفــربــول نــظــيــره بــورنــمــوث بنتيجة 
ــبـــاط( 2021،  فــبــرايــر )شـ 9 - 0، وفـــي 
ــتـــد عــلــى  ــايـ ــتـــصـــر مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـ انـ
نظيره فريق ساوثمبتون بنتيجة 9 
- 0، وفي سبتمبر )أيلول( 2019 كسب 
ــفـــورد  مــانــشــســتــر ســيــتــي نــظــيــره واتـ

بنتيجة 8 - 0.
ــدوري الإنــجــلــيــزي،  ــ بــعــيــداً عـــن الــ
فـــإن الــنــتــائــج الــكــبــيــرة ظــلــت حــاضــرة 
في منافسات كُبرى مثل دوري أبطال 
أوروبا، حينما كسب بايرين ميونيخ 
الألمــانــي نــظــيــره بــرشــلــونــة الإســبــانــي 
بنتيجة 8 - 2 في ربع نهائي البطولة، 
وحتى في كــأس العالم لا أحــد يمكن 
ألمــانــيــا على  أن يتجاهل نتيجة فــوز 
فـــي نصف  بــنــتــيــجــة 7 - 1  ــل  ــرازيـ ــبـ الـ

نهائي مونديال 2014.
عــوداً على مباريات كرة القدم في 
الــدوري السعودي، فقد حضرت أرقام 
ــعــدّ كــبــيــرة بــالــنــتــائــج. فــي عـــام 1974 

ُ
ت

ــيـــره فــريــق  ــدة نـــظـ كـــســـب فــــريــــق الـــــوحـــ
الــعــام  الــخــلــيــج بــنــتــيــجــة 8 - 1، وهــــو 
ذاتـــه الـــذي شــهــد فـــوز الأهــلــي بنتيجة 
7 - 0 أمــام عكاظ، بينما كسب الأهلي 
الخليج بنتيجة 9 - 0، وكــســب فريق 

جدة الخليج أيضا بنتيجة 8 - 4.
الـــهـــلال  فــــي مـــوســـم 1978، كـــســـب 
نــظــيــره النهضة بنتيجة 7 - 1، وهــو 
ــــذي شــهــد فــــوز الاتـــحـــاد  ــه الـ ــ الـــعـــام ذاتـ
بنتيجة 7 - 4 على الشباب، وفي موسم 
1981 كسب أحد نظيره عكاظ بنتيجة 
7 - 0، وهي النتيجة ذاتها التي سجلها 
ــاظ، بــيــنــمــا انــتــصــر  ــكـ الـــكـــوكـــب عــلــى عـ

الشباب بنتيجة 9 - 0 على عكاظ.
انــتــصــر النصر  فـــي مــوســم 1983 
أمـــا في  الـــروضـــة بنتيجة 7 - 2.  عــلــى 
موسم 1985، فقد كسب الهلال نظيره 
الــجــبــلــن بنتيجة 7 - 1، وفـــي موسم 
1988 كسب القادسية نظيره الروضة 

بنتيجة 9 - 2.
ســجــل الاتــــحــــاد واحــــــدة مـــن أكــبــر 
النتائج حينما كسب نظيره الرياض 
بنتيجة 10 - 3 في موسم 2002، وبعدها 
بموسم سجل الشباب فوزاً كبيراً على 
الطائي بنتيجة 7 - 0، والنتيجة ذاتها 
انتصر فيها »الــطــائــي« على الأنصار 

في 2001.
وحضرت نتائج كبيرة في الدوري 
أيضا، وذلك حينما انتصر الاتحاد على 
القادسية 8 - 0 في 2011، والوحدة على 
الحزم بنتيجة 8 - 1 في 2010، والاتحاد 
على هجر بنتيجة 7 - 0 موسم 2011، 
والنصر على الباطن بنتيجة 7 - 0 في 

.2020
انــتــصــاره بنتيجة  الــهــلال  وسجل 
7 - 0 في أكثر من مواجهة وذلــك أمام 
 ،)2015( والـــخـــلـــيـــج   )2019( ــة  ــدالـ ــعـ الـ

ونجران )2008(.

الرياض: فهد العيسى

لاعبو الهلال تعانقوا 9 مرات في مباراة الحزم )تصوير: بشير صالح(

نجم النصر رونالدو من تدريبات الفريق )نادي النصر(

تميل الكفة تاريخياً لمصلحة 
النصر، حيث واجه الأندية 
الإيرانية 18 مرة، فاز في 
8 مباريات وتعادل في 4 
مباريات وخسر 6 مباريات

الأرجنتيني 
غاياردو 
يطمح 

لتحقيق 
فوزه الأول 
مع النمور 

)نادي 
الاتحاد(
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فولهام يلتقي وولفرهامبتون في ختام المرحلة الثالثة عشرة لـ»الدوري الإنجليزي«... وهافرتس يأمل بداية جديدة مع آرسنال

أستون فيلا يزيح توتنهام من المربع الذهبي... ويونايتد يعمّق جراح إيفرتون
مُني »توتنهام« بهزيمته الثالثة على 
التوالي بسقوطه أمام ضيفه »أستون فيلا« 
1 - 2، لينتزع منه المــركــز الــرابــع، فــي حين 
جِــراح مضيفه  عمّق »مانشستر يونايتد« 
»إيفرتون« بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات 
»الدوري الإنجليزي«  المرحلة الثالثة عشرة لـ
التي تختتم، اليوم الاثنين، بلقاء »فولهام« 

مع »وووولفرهامبتون«.
فــــي المـــــبـــــاراة الأولــــــــى، ورغــــــم افــتــتــاح 
الأرجنتيني جوفاني لو سيلسو التسجيل 
»توتنهام«، صاحب الأرض، في الدقيقة  لـ
22، بتسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء، 
تحولت من مُدافع »فيلا« إلى الشباك، تمكّن 
رجـــال المـــدرّب الإســبــانــي أونـــاي إيــمــري من 
قلب النتيجة بهدفي الإسباني باو توريس 
في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع 
للشوط الأول )45 : 7(، وأولي واتكينز في 
الدقيقة )61( الذي أحرز سابع أهدافه، هذا 

الموسم.
وبهذا الفوز، ارتقى »أستون فيلا« إلى 
المــركــز الــرابــع مــع 28 نقطة بــفــارق الأهــداف 
عن »ليفربول« الثالث، ونقطة واحــدة عن 
»مانشستر سيتي« الثاني، ونقطتين عن 

»آرسنال« المتصدّر.
ــهـــام«، الـــــذي بــــدأ مــوســمــه  ــنـ أمــــا »تـــوتـ
مـــتـــصـــدراً بـــانـــطـــلاقـــة مـــثـــالـــيـــة، فـــتـــدهـــورت 
أحــوالــه في المــراحــل الثلاث الأخــيــرة، ليجد 
نفسه في المركز الخامس مع 26 نقطة، قبل 
رحــلــة مــعــقــدة إلـــى ملعب »ســيــتــي«، نهاية 

الأسبوع المقبل.
ــــد، خــســر »تــوتــنــهــام«  وفـــي شــهــر واحـ
مسيرته الخالية من الهزائم في »الدوري« 
بتعرضه لثلاث هزائم متتالية، وكلها كانت 
بعد افتتاحه التسجيل.وقدّم »توتنهام«، 
بقيادة المدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو، 
كــرة قــدم جميلة رغــم الــخــســارة، كما فعل، 
منذ بداية المــوســم، رغــم الغيابات الكثيرة 
فــي تشكيلته مــن إيــف بيسوما؛ للإيقاف، 
ــيــــســــون، وجــيــمــس  ــارلــ والــــبــــرازيــــلــــي ريــــشــ

ماديسون؛ للإصابة. 
 مــن الأهــــداف 

ً
ــاراة ســيــلا ــبـ وشــهــدت المـ

لغاة، أولًا عبر واتكينز الذي حوّل عرضية 
ُ
الم

الفرنسي لوكاس دينيي برأسه في مرمى 

الحارس الإيطالي غولييلمو فيكاريو في 
حَــكَــم الفيديو المساعد  الدقيقة )24(، لكن 
أكــــد حـــالـــة الــتــســلــل بــعــد ثــــلاث دقـــائـــق من 
لغيت ثلاثة أهــداف 

ُ
أ المــراجــعــة. فــي المقابل 

لقائد »توتنهام« الكوري الجنوبي هيونغ-
مين سون بداعي التسلل أيضاً، وبمراجعة 

حَكَم الفيديو.
وعلى ملعبه 
»غـــــــــوديـــــــــســـــــــون 
بـــــــــــــــــارك«، دخـــــل 
»إيــــــــــفــــــــــرتــــــــــون« 

مـــــــــــــــــواجـــــــــــــــــهـــــــــــــــــة 
»مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر 

يــــــونــــــايــــــتــــــد«؛ 
عـــــــــلـــــــــى أمـــــــــل 
تـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق 

انـــتـــفـــاضـــة 
تــــــــــــكــــــــــــون 
بــــــــــــدايــــــــــــة 

لــتــعــويــض 
عــــــــــقــــــــــوبــــــــــة 

خــــــــــــــــــصــــــــــــــــــم 
عــــشــــر نـــقـــاط 

مـــــــــن رصــــــيــــــده 
لانـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــاك 
الـــــــــــقـــــــــــواعـــــــــــد 
المــــــــــــــالــــــــــــــيــــــــــــــة 
ــة،  ــ ــولــ ــ ــطــ ــ ــبــ ــ ــلــ ــ ــ ل
لــكــنــه تــعــرّض 
لهزيمة ثقيلة 
بـــــــــثـــــــــلاثـــــــــيـــــــــة 
ــة كـــــان  ــفــ ــيــ ــظــ نــ
بــدايــتــهــا هــدف 
ــنــــي  ــيــ ــتــ ــنــ الأرجــ

ــــدرو  ـــ ــــانـ ـــخــــ ـــ ــيــ ــــ ألــ
غارناتشو المذهل 

ــافـــس  ــنـ ــيـ الـــــــــــذي سـ
على جائزة الأفضل 
فــي المــوســم الحالي 
ــتـــح  وفـ دون شـــــــك، 
الــــــــــطــــــــــريــــــــــق أمــــــــــــام 

لــلــضــيــوف. ورفـــع مشجعو  انــتــصــار كبير 
إيــفــرتــون عـــدداً كــبــيــراً مــن الــلافــتــات ورديـــة 
اللون التي تحمل شعار »الدوري الإنجليزي 

عة على 
َّ
الممتاز«؛ اعتراضاً على العقوبة الموق

فريقهم، مع لافتات كُتب عليها »الفساد - 
مراجعة مستقلة لتحديد قواعد تنظيمية 

مستقلة«.
وهذه أكبر عقوبة من نوعها منذ بداية 
ق 

ّ
ــد عل »الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز«، وقـ

 :
ً
شون دايك، مدرب »إيفرتون«، عليها قائلا

»عقوبة غير عادلة ضد لاعبين لم يرتكبوا 
أية مخالفة«.

الــلــقــاء، انطلق البرتغالي  ومــع بــدايــة 
ديوغو دالوت من الناحية اليمنى، وأرسل 
تمريرة عرضية ليفاجئ غارناتشو الجميع 
بتسديدة خلفية مذهلة في الزاوية البعيدة 
لمرمى جوردان بيكفورد، بعد ثلاث دقائق 
ز ماركوس راشفورد تفوق 

َّ
من البداية. وعز

»يونايتد« مــن ركلة جـــزاء، بعد 11 دقيقة 
مــن بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، قــبــل أن يختتم  

ــيــــال الــثــلاثــيــة  الـــفـــرنـــســـي أنـــطـــونـــي مــــارســ
فـــي الــدقــيــقــة 75. وبــــفــــوزه الـــثـــامـــن فـــي 13 
مــبــاراة، رفــع فريق المـــدرب الهولندي إريــك 
تــن هـــاغ رصــيــده إلـــى 24 نــقــطــة فــي المــركــز 
السادس، على بُعد نقطتين فقط من المربع 
الذهبي. وفي المقابل زادت الهزيمة من آلام 
»إيفرتون« إذ توقف رصيده )بعد عقوبة 
ــع نــقــاط فـــي المـــركـــز قبل  الــخــصــم( عــنــد أربــ
المــرحــلــة بلقاء  الأخــيــر. وتختتم مــبــاريــات 

»فولهام« مع »ولفرهامبتون«.
على جانب آخر، يأمل المهاجم الألماني 
كـــاي هــافــرتــس أن يــكــون هــدفــه فـــي مــرمــى 
»برنتفورد«، والــذي منح فريقه »آرسنال« 
ــــدوري«، هــو بــدايــة جــديــدة بعد  صـــدارة »الـ
أن شكّك كثيرون في قدراته منذ انضمامه 

قادماً من »تشيلسي«، بداية هذا الموسم.
ر للتخلي 

ُ
وأشار هافرتس إلى انه اضط

عن بعض اهتماماته وميوله الشخصية، 
وحرص على الاندماج في صفوف النادي 
اللندني بعد بداية صعبة معه، والآن بدأ 

يحصد ثمار عمله الجاد.
ــاً(  ــ ــ ــامـ ــ ــ عـ  24( هــــــــافــــــــرتــــــــس  وشــــــــعــــــــر 
بــالــضــغــط مــنــذ انــتــقــالــه مــقــابــل 65 مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي )81 مــلــيــون دولار( من 
»تشيلسي«، لكنه أحرز هدف الفوز القاتل 
لفريقه في ملعب »برنتفورد« بضربة رأس 
مــن مــدى قريب فــي الدقيقة 89 بعد نزوله 

.
ً
بديلا

وبعد الفوز صعد »آرسنال«، وصيف 
بطل الموسم الماضي، إلى صــدارة الترتيب 
بــرصــيــد 30 نقطة مــن 13 مـــبـــاراة، متفوقاً 
بنقطة وحــيــدة عــلــى »مــانــشــســتــر سيتي« 
حــامــل الــلــقــب، وبــنــقــطــتــين عــن »لــيــفــربــول« 
الثالث. وبعد الفوز قال هافرتس: »شعور 
ــع. عملت بــجــد مــن أجـــل هـــذه اللحظة،  رائــ
أنـــــا ســعــيــد لأنــنــي  ــثــــمــــار،  الــ والآن أجـــنـــي 
نة من 

َ
ســاعــدت الفريق، كانت تمريرة متق

بوكايو )ســاكــا(«. وأوضـــح: »نحن نتدرب 
كثيراً على ذلك، وأعرف أن بوكايو ومارتن 
)أوديــغــارد( يحبان لعب مثل هــذه الكرات 
«. وأضاف 

ً
العرضية، لذا كان الهدف جميلا

هافرتس: »دائماً، كرة القدم ترتبط بالعمل 
الــجــاد. لا يوجد شــيء سهل. عليك العمل 
والثقة. كانت الأوضاع صعبة بالنسبة لي، 
خلال الأشهر القليلة الماضية، لكنني أحاول 
وضــع توجهاتي واهتماماتي الشخصية 

جانباً؛ لأن الفريق هو الأهم«.
وكـــان هافرتس قــد أحـــرز هــدف الفوز 
أبــطــال أوروبـــــا 2021«  فــي نــهــائــي »دوري 
فـــي شِـــبـــاك »مــانــشــســتــر ســيــتــي«، فـــي أول 
لــه مــع »تشيلسي«. وقــال هافرتس  موسم 
إنــه يشكر جمهور »آرســنــال«؛ لوقوفه إلى 
 تتوقع نتائج 

ً
جانبه، لأن الجماهير عــادة

سريعة من اللاعبين الجُدد الذين يكلفون 
النادي مبالغ كبيرة. وسيلتقي »آرسنال« 
في ملعبه مع »لنس« الفرنسي في »دوري 
ــاء، قــبــل مــواجــهــة  ــعــ أبـــطـــال أوروبـــــــا«، الأربــ
»ولفرهامبتون« و»أنــــدرارز« في »الــدوري 

الإنجليزي«، السبت المقبل.
وفــــــــي »لـــــيـــــفـــــربـــــول« يـــــرغـــــب تـــريـــنـــت 
ألــكــســنــدر-أرنــولــد، مــدافــع الفريق ومسجل 
هدف التعادل لفريقه 1 - 1 مع »مانشستر 

سيتي«، بأن تكون هذه المباراة خطوة في 
الاتجاه الصحيح، بالنظر إلى القوة التي 

يظهر بها »سيتي« على أرضه.
وأوقـــف ألــكــســنــدر-أرنــولــد )25 عــامــاً(، 
خريج أكاديمية ليفربول، مسيرة انتصارات 
»ســيــتــي«، فــي ملعبه الاتــحــاد،  لـــ متتالية 
استمرت في 23 مباراة بجميع المنافسات، 
عــنــدمــا أحـــــرز هــــدف الـــتـــعـــادل لــفــريــقــه في 
الــدقــيــقــة 88 بــالــقــدم الــيــمــنــى. وخــــلال هــذه 
المسيرة سحق »سيتي« منافسه »ليفربول« 

4 - 1 في أبريل )نيسان( الماضي.
وبــعــد حــصــولــه عــلــى المــركــز الخامس 
ــم المـــاضـــي،  ــاز«، المـــوسـ ــتـ ــمـ فـــي »الـــــــدوري المـ
يتخلف »لــيــفــربــول« حالياً بنقطتين فقط 
عن مركز الــصــدارة. وردّاً على ســؤال حول 
ــربـــول«، قــال  ــفـ ــيـ تــحــقــيــق تـــقـــدم فـــي أداء »لـ
ألكسندر-أرنولد: »بالتأكيد )هناك تقدم(. 
في أحيان كثيرة كنا نقدم أداء أفضل كثيراً 
لــذا فإن  في مواجهة سيتي، وكنا نخسر، 
القدوم إلى ملعب سيتي، والحصول على 
نقطة، هما نتيجة جيدة بالنسبة لنا. هذا 
ما كنا بحاجة إليه كفريق، وهــذا يمنحنا 
لــم نقدم  الثقة )فــي أنفسنا( بأنه حتى إن 
أداء جــيــداً فــي مــواجــهــة حــامــل الــلــقــب، فــإن 
بوسعنا الحصول على نقطة على الأقــل، 
ما يعني أنك تسير في الاتجاه الصحيح. 
بذلنا قصارى جهدنا وحصلنا على هذه 
ــي يـــورغـــن كــلــوب،  ــانــ الـــنـــقـــطـــة«. وقـــــال الألمــ
مدرب »ليفربول«، إن فريقه أظهر تقدماً في 
المــدرب الإسباني جوسيب  مواجهة فريق 
غوارديولا، لكنه أشار إلى أن عملية البناء 

والتجديد ما زالت مستمرة.
وأوضــح المــدرب الألمــانــي: »أعتقد أننا 
نجحنا فــي اخــتــبــار، لا أعــــرف، عــلــى وجــه 
اليقين، إن كان هذا هو الاختبار. في العام 
الماضي كان لدينا فريق مستقر وسحقنا 
تــمــامــاً هــنــا، ولــــم تــكــن أمــامــنــا أي فــرصــة. 
خلال هذه المباراة كانت لدينا فرصة. وإذا 
سألتني عن الفريق الذي كانت فرصته في 

الفوز أكبر فهو سيتي، هذا واضح«.
ــفــــربــــول« فــــي مــلــعــبــه  ــيــ وســـيـــلـــتـــقـــي »لــ
ــد« مــــع »لاســــــــك« الـــنـــمـــســـاوي، فــي  ــلـ ــيـ ــفـ »أنـ
»الــدوري الأوروبــي«، الخميس المقبل، قبل 
الـــ15 في  مواجهة »فولهام« صاحب المركز 

»الدوري الإنجليزي«، الأحد المقبل.
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غارناتشو يفتتح التسجيل لـ»يونايتد« في مرمى »إيفرتون« بتسديدة خلفية مذهلة )أ.ب(

واتكينز يحتفل بتسجيل 
هدف فوز »فيلا« على 

 »توتنهام« )إ.ب.أ(

فينابلز مدرب إنجلترا السابق يرحل بعد معاناة مع المرض )أ.ب(

وفاة فينابلز مدرب إنجلترا وتوتنهام وبرشلونة السابق
توفي المــدرب تيري فينابلز الــذي قاد 
إلــى نصف نهائي بطولة أوروبــا  إنجلترا 
إلـــى نهائي  1996، وبــرشــلــونــة الإســبــانــي 
كــأس أنــديــة أوروبـــا )دوري أبــطــال أوروبـــا 
حالياً( عام 1986، عن عمر يناهز 80 عاماً، 

حسبما أعلنت عائلته في بيان الأحد.
وقــالــت عــائــلــة فــيــنــابــلــز فــي بــيــان لها 
أمس: »لقد دمرنا تماماً فقدان الزوج والأب 
الرائع الذي فارق الحياة بسلام بعد صراع 

طويل مع المرض«. 
ــلــــب مــنــح  ــطــ نــ ــت: »نــــــــــود أن  ــ ــعــ ــ ــابــ ــ وتــ
الخصوصية في هذا الوقت الحزين للغاية 
للسماح لنا بالحزن على فقدان هذا الرجل 
الجميل الذي كنا محظوظين جداً بوجوده 

في حياتنا«. 

وأصبح فينابلز محبوباً لدى مشجعي 
كرة القدم الإنجليزية بعدما قاد »الأســود 
ــع إلــــى نــصــف نــهــائــي  ــ الـــثـــلاثـــة« بــشــكــل رائـ
بطولة أوروبا عام 1996 التي استضافتها 
إنجلترا، بما في ذلــك الفوز الساحق على 
 إنجلترا عــادت وخسرت 

ّ
هولندا 4-1، لكن

فـــي دور الأربـــعـــة بـــركـــلات الــتــرجــيــح أمـــام 
ألمانيا التي أحرزت اللقب لاحقاً.

قــيــادة برشلونة  كما كــان على وشــك 
إلــى لقب المسابقة الأوروبــيــة المرموقة عام 
1986 قبل أن يخسر في النهائي أمام ستيوا 

بوخارست الروماني بركلات الترجيح. 
المـــعـــروف باسم   - واســتــمــتــع فينابلز 
الــدوري الإسباني،  »أل تــل« - بفوزه بلقب 
كما كــان له الفضل في إحضار المهاجمين 
الإنجليزيين عاري لينيكر ومارك هيوز إلى 

كامب نو.

كما استمتع فينابلز بفترة ناجحة 
ــذي كــان  مـــع فــريــق تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر الــ
يــضــم الــلاعــب الـــرائـــع والمــثــيــر لــلــجــدل بــول 
غاسكوين، وأحرزا معاً لقب كأس إنجلترا 

عام 1991.
ــاز فــيــنــابــلــز بــالــلــقــب أيــضــاً كــلاعــب  وفــ
مـــع الـــنـــادي الــلــنــدنــي عـــام 1967، عــلــمــاً أن 
مـــســـيـــرتـــه الاحـــتـــرافـــيـــة كـــلاعـــب بــــــدأت فــي 
تشيلسي اللندني عام 1960 واستمر حتى 
الــذي  عــام 1966، قبل أن ينتقل لتوتنهام 
فاز معه بكأس الاتحاد الإنجليزي كلاعب 
في 1967، ولعب أيضاً بألوان كوينز بارك 
رينجرز وكريستال بــالاس قبل أن يعتزل 
ويـــتـــولـــى تـــدريـــب فـــريـــق الــــنــــادي. وشــــارك 
فينابلز كــلاعــب فــي أكــثــر مــن 500 مــبــاراة، 
وفاز بكأس الرابطة مع تشيلسي في 1965، 
وكــــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي مــع توتنهام 

فــي 1967. وشــــارك فــي مــبــاراتــين دوليتين 
مــع منتخب إنــجــلــتــرا. كــمــا تــولــى منصب 
الــرئــيــس التنفيذي لتوتنهام لمـــدة عامين 
في الفترة من 1991 إلى 1993 انتهت على 
نحو مرير بعد خلاف مع مالك النادي آنذاك 
الــن شــوغــر. وكــتــب مـــارك هــيــوز الـــذي لعب 
تحت قيادة فينابلز في برشلونة ومنتخب 
إنجلترا عبر منصة »إكس« )تويتر سابقاً(: 
»وداعاً للمدرب الأفضل والأكثر تميزاً الذي 
حظيت بشرف ومتعة اللعب تحت قيادته«. 
ــن مــجــرد  وأضـــــــــاف: »كــــــان أكـــبـــر بــكــثــيــر مــ
مــدرب عظيم، كان مفعماً بالحياة ومؤثراً 

وحكيماً، وصديقاً«.
وأحيا توتنهام ذكــرى لاعبه ومدربه 
السابق من خلال التصفيق لمدة دقيقة قبل 

المباراة أمام أستون فيلا أمس. 
وقـــــــــال الــــــنــــــادي فـــــي بـــــيـــــان: »شـــعـــر 

تـــوتـــنـــهـــام 
بـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــزن 

ــا  ــنــــدمــ شـــــــديـــــــد عــ
علم بوفاة اللاعب 

والمــــــــــــــــدرب الــــســــابــــق 
تيري فينابلز. تعازينا 

الــعــمــيــقــة لأصـــدقـــاء تيري 
ــه فـــــي هـــــــذا الــــوقــــت  ــتــ ــلــ ــائــ وعــ

العصيب للغاية«.
أشرف فينابلز أيضاً على عدد 
مـــن الـــفـــرق عــلــى غــــرار كــويــنــز بـــارك 
رينجرز وكريستال بــالاس، إضافة 
إلى تدريب منتخب أستراليا، وكانت 
آخــــر مــحــطــة تــدريــبــيــة لـــه كــمــســاعــد 

مدرب لمنتخب إنجلترا عام 2007.
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حقق 19 انتصاراً خلال 22 سباقاً... وانفرد بالمركز الثالث بقائمة أنجح السائقين على مر العصور

فيرستابن يختتم موسم »فورمولا 1« بجائزة أبوظبي
اختتم الهولندي ماكس فيرستابن سائق 
فــريــق »رد بـــول«، مــوســم سباقات »فــورمــولا-1« 
بسيطرة كاسحة بعد أن انتزع جائزة أبوظبي 
الكبرى على حلبة مرسى ياس بالمرحلة الأخيرة 
لبطولة العالم، محققاً فوزه التاسع عشر من 22 

سباقاً.
وانفرد السائق الهولندي بالمركز الثالث في 
قائمة الأكثر فوزاً في تاريخ »فورمولا-1« بعدما 
إلــى 54 انتصاراً خلف البريطاني  رفــع رصــيــده 
لويس هاميلتون )103( والألماني مايكل شوماخر 
)91(، في حين يأتي خلفه الألماني سيباستيان 

فيتيل )53(.
ولم يواجه فيرستابن بطل العالم ثلاث مرات 
أي صعوبة في الفوز؛ إذ عبر خط النهاية بعدما 
ألــف لفة هــذا المــوســم متفوقاً على زميله  تصدر 
المكسيكي سيرجيو بيريس وشارل لوكلير )من 
موناكو( سائق »فيراري«، وجورج راسل سائق 
»مـــرســـيـــدس«، لــكــن المــكــســيــكــي بــيــريــس تــعــرض 
لعقوبة خمس ثوانٍ بسبب اصطدام مع نوريس 

ليتراجع إلى المركز الرابع.
وكـــــان احـــتـــلال هــامــيــلــتــون المـــركـــز الــتــاســع 
حــاســمــاً فــي حــصــد »مــرســيــدس« المــركــز الــثــانــي 
بــبــطــولــة الــصــانــعــين؛ إذ أنــهــى الــفــريــق الألمــانــي 
نـــقـــاط مــقــابــل 406 نــقــاط  ــم بــرصــيــد 409  المـــوسـ
»فـــيـــراري«. واحـــتـــل ســائــقــا »مـــكـــلاريـــن« لانـــدو  لــــ
نوريس وأوســكــار بياستري المركزين الخامس 

والــســادس على الترتيب ليضمن الفريق المركز 
الرابع في بطولة الصانعين، وهو أمر كان بعيد 

المنال بعد البداية السيئة للفريق هذا الموسم.
وأنهى فرناندو ألونسو السباق في المركز 
السابع مع أستون مارتن أمــام يوكي تسونودا 
سائق »ألفا تــاوري« وهاميلتون وزميله لانس 

سترول.

ــال فــيــرســتــابــن الــــذي حــقــق فــــوزه 19 في  وقــ
2023، وهــو رقــم قياسي في موسم واحــد: »لقد 
كان موسماً لا يصدق. اللفة الأخيرة كانت مفعمة 
ــه الــســبــاق الأخــيــر في  بــالمــشــاعــر بــالــنــظــر إلـــى أنـ
سيارة منحتني الكثير. من الصعب تكرار هذه 
الهيمنة مــرة أخــرى، لكننا بالتأكيد استمتعنا 

هذا العام«. 

أبوظبي: »الشرق الأوسط«

فيرستابن يحتفل بجائزة أبوظبي الكبرى )رويترز(

إمبيد يتعملق مع سيكسرز في مواجهة ثاندر بالدوري الأميركي للسلة

ديفيز يقود ليكرز لانتصار مثير على كافالييرز
قــاد نجم ارتــكــاز لــوس أنجليس ليكرز 
أنطوني ديفيز فريقه إلى مواصلة انتصاراته 
ــك بــــفــــوز مـــثـــيـــر عـــلـــى حــــســــاب مــضــيــفــه  ــ ــ وذلـ
ق 

ّ
كــلــيــفــلانــد كــافــالــيــيــرز 121 - 115، ليحق

الفريق فوزه الثالث تواليا خارج أرضه في 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين »إن 

بي إيه«. 
ــاراة،  ــبــ ومــــن أصــــل نــقــاطــه الـــــــ32 فـــي المــ
ــثـــانـــي عــلــى  تــعــمــلــق ديـــفـــيـــز فــــي الـــنـــصـــف الـ
وجه الخصوص مسجلا 23 نقطة بمفرده، 
وأضاف إلى رصيده 13 متابعة مع 3 حوائط 
صـــد »بـــلـــوك شـــــوت«، لــيــســاعــد فــريــقــه على 
تعويض معاناته الهجومية، لا سيما لنجمه 
الأبـــــرز لــيــبــرون جــيــمــس فـــي بـــدايـــة المـــبـــاراة 
بمواجهة فريقه السابق كليفلاند كافالييرز. 
وقــــام كــافــالــيــيــرز بــبــث فــيــديــو تكريمي 
لجيمس الهداف التاريخي للدوري في الربع 

الأول. 
واكتفى جيمس بتسجيل ثمانٍ من أصل 
المـــبـــاراة، منها تسديدة  لــه فــي  23 مــحــاولــة 
ثلاثية واحـــدة ناجحة مــن أصــل 9، لينهي 
المــبــاراة بــــ22 نقطة، فــي مــبــاراة تــبــادل فيها 

الفريقان التقدم 16 مرة. 
سجّل كافالييرز 40 نقطة في الربع الأول 
ليتقدم بفارق خمس نقاط، ومن ثمّ تقدم 71 

- 70 مع نهاية النصف الأول. 

 ديــفــيــز بـــرز فـــي الـــوقـــت المــنــاســب 
ّ
إلا أن

وســاعــد فريقه على التقدم 111 - 103 قبل 
ــع دقــائــق عــلــى الــنــهــايــة، وسعى  أقـــل مــن أربـ
كافالييرز مجددا للعودة وقلص الفارق إلى 
 جيمس 

ّ
نقطة قبل أقل من دقيقتين، غير أن

أظــهــر خــبــرتــه فــي الــوقــت المــنــاســب ليحسم 
الــنــتــيــجــة. وقــــال ديــفــيــز بــعــد المـــبـــاراة: »كــان 

علينا فقط أن نــفــرض إرادتــنــا فــي الناحية 
الدفاعية«. 

ــتــــرف ديــفــيــز بــتــأثــيــر غـــيـــاب لاعــب  واعــ
ــــوس غـــارلانـــد عـــن النصف  كــافــالــيــيــرز داريــ
»الفوز  الثاني بسبب الإصابة، لكنه أشاد بـ
الــجــمــاعــي لــفــريــقــه« بــعــدمــا ســـجّـــل ثــمــانــيــة 

لاعبين من ليكرز أكثر من 10 نقاط. 
ســـجّـــل لــكــافــالــيــيــرز لاعـــبـــه الـــعـــائـــد من 
الإصابة دونوفان ميتشل 22 نقطة وأضاف 
ألــن 21 نقطة مــع 14 متابعة. وفي  جــاريــت 
أوكلاهوما، تعملق جويل إمبيد أفضل لاعب 
المــوســم المــاضــي وقــــاد فــيــلادلــفــيــا سيفنتي 
سيكسرز لفوز صعب على ثاندر 127 - 123. 
وسجّل إمبيد 35 نقطة من بينها ست رميات 
حــرة فــي آخــر 10 ثـــوانٍ مــن المــبــاراة ليساعد 

فريقه على العودة بانتصار خارج الديار. 
وكان إمبيد على وشك أن يحرز ثلاثيته 
ق 11 

ّ
المزدوجة الأولى لهذا الموسم، حيث حق

إلــى 4  متابعة و9 تمريرات حاسمة إضافة 
حوائط صد »بلوك شــوت«، لينهي سلسلة 

من ستة انتصارات متتالية لثاندر. 
ــــان ســيــكــســرز مــتــقــدمــاً بـــفـــارق تسع  وكـ
 
ّ
نقاط قبل 49 ثانية من نهاية المباراة، إلا أن
هذه الفجوة تراجعت إلى ثلاث نقاط 121 - 
ة ساحقة من شيت هولمغرين 

ّ
118 بعد سل

 إمبيد تألق 
ّ
قبل 11.1 ثانية من النهاية. لكن

في الرميات الحرة في الوقت القاتل ليبقي 
فريقه في مأمن. 

لوس أنجليس: »الشرق الأوسط«

ديفيز نجم ليكرز )يمين( يسجل في سلة كافالييرز )أ.ب(

بداية »توتنهام« النارية انطفأت 
بالمراحل الثلاث الأخيرة 

وهدف غارناتشو سينافس 
على جائزة الأفضل بالموسم



دائــــــمــــــا مــــــا يــــنــــجــــح المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
الإسباني جوسيب غوارديولا في تسخير 
القدرات الفردية للاعبين من أجل مصلحة 
الفريق، وخير مثال على ذلــك الجزائري 
ريـــــاض مـــحـــرز وجـــــاك غــريــلــيــش، وهــمــا 
اللذان كانا يلعبان بطريقة استعراضية 
مثيرة لا يمكن التنبؤ بها عندما وصلا 
من ليستر سيتي وأستون فيلا بالترتيب، 
لكن بمرور الوقت أصبحا يلعبان بطريقة 
المــعــتــادة، لأن أسلوب  مانشستر سيتي 
ــارم جــعــلــهــمــا يــســخــران  غــــوارديــــولا الـــصـ
قـــدراتـــهـــمـــا الـــفـــرديـــة والمــــهــــاريــــة لــصــالــح 

المجموعة. 
يــبــدو أن جيريمي دوكـــو يُمثل  لكن 
اســتــثــنــاء لــهــذه الــقــاعــدة، فــعــنــدمــا وصــل 
الجناح البلجيكي من نادي رين الفرنسي 
خــلال الصيف المــاضــي، كانت التوقعات 
أنــه سيقضي عــامــه الأول في  إلــى  تشير 
تعلم تعليمات وتوجيهات غــوارديــولا، 
الــذي اتبع هــذا النهج بالفعل مــع محرز 
وغريليش اللذين أصبحا يلعبان بشكل 
جماعي أفضل بمرور الوقت. لكن يبدو أن 
المدير الفني الإسباني يتبع نهجا مختلفا 
مع دوكو، حيث يمنحه حرية أكبر حتى 
يتمكن من إحداث حالة من الفوضى في 

صفوف المنافسين. 
وبالفعل، نجح دوكو في هذه المهمة. 
فعلى الــرغــم مــن أنــه لعب أســاســيــا فــي 8 
مباريات فقط من أصل 13 مباراة خاضها 
مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 
الممتاز هذا الموسم، فإنه أكمل 35 مراوغة 
- أكثر من أي لاعب آخر في الدوري. وقد 
لخص تييري هنري، الذي عمل مع دوكو 
خــلال فترة عمله مساعدا للمدير الفني 
لمنتخب بلجيكا، هــذا الأمــر بشكل جيد، 
عندما قـــال: »عــنــدمــا تــكــون أمــامــه وجهاً 

لــوجــه، لا يــكــون لــديــك ســوى شــيء واحــد 
يمكنك القيام به - الدعاء«. في الحقيقة، 
يُــعــد هـــذا ثــنــاء كــبــيــرا لــلــغــايــة، لأنـــه يأتي 
الــذي لطالما تلاعب  الــغــزال الفرنسي  مــن 
بالمدافعين في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومــن المثير للاهتمام أن غــوارديــولا 
لــم يكن هــو الشخص الـــذي كــان يضغط 
من أجل التعاقد مع دوكو بل مدير الكرة 
بالنادي. وقــال غــوارديــولا بعد المستوى 
الرائع الــذي قدمه دوكــو في المباراة التي 
سحق فيها مانشستر سيتي بورنموث 
بستة أهــــداف مــقــابــل هـــدف وحــيــد خــلال 
الشهر الحالي، وهي المباراة التي سجل 
فيها دوكـــو هــدفــاً وصــنــع أربــعــة أهـــداف 
أخرى: »قام تكسيكي بيغيريستين بعمل 

مذهل لإحضاره إلى هنا«.
ربما لم يكن غوارديولا هو من طالب 
بالتعاقد مع دوكو، لكن من الواضح أنه 
يستمتع للغاية بوجود هــذا اللاعب في 
فريقه. وقــال المدير الفني الإسباني بعد 
مباراة بورنموث: »إنه يقدم شيئا مختلفا 
للجماهير. عندما يستحوذ على الكرة 
ا كذلك«.

ً
يشعر الجميع بالإثارة، وأنا أيض

ومع ذلك، سارع غوارديولا أيضاً إلى 
الإشارة إلى أن المراوغة لن يُسمح بها إلا 
في سيناريوهات معينة تفيد المجموعة، 
قائلا: »مــن الصعب العثور على لاعبين 
المــديــريــن الفنيين  المـــراوغـــة، لأن  يمكنهم 
ــرة. أنــــا لا  ــكـ يــطــالــبــونــهــم بــعــدم فـــقـــدان الـ
أحــب أن يــراوغ اللاعبون وهــم على بُعد 
60 مــتــراً مــن المــرمــى، لكن إذا كنت داخــل 
منطقة الجزاء، فيمكنك المخاطرة. إنهم 
يعلمون أن لديهم كل الحرية داخل منطقة 
الجزاء لاتخاذ القرارات التي يريدونها - 
وهو يتخذ القرارات الصحيحة في المقام 

الأول«.
ــة مع  ــعـ ــو مــســتــويــات رائـ ــ يـــقـــدم دوكـ
مانشستر سيتي هذا الموسم، وكان أحد 

أبــرز لاعبي الفريق خلال مواجهة القمة 
ضــد ليفربول )1 - 1(، لكنه عــانــى أمــام 
ريس جيمس في المباراة التي تعادل فيها 
سيتي مع تشيلسي بأربعة أهــداف لكل 
فريق، قبل فترة الاستراحة الدولية. لعب 
دوكـــو لمــدة ســاعــة قبل أن يتم استبداله 
وذلـــك بــنــزول غــريــلــيــش، لــكــن لــعــب دورا 
أكبر أمــام ترينت ألكسندر أرنولد خلال 
مواجهة ليفربول ومر كثيرا من الجبهة 
الــيــســرى. ربــمــا يــعــود ذلـــك لأن جيمس 
يجيد القيام بالواجبات الدفاعية، لكن 
لا يمكن قــول الشيء نفسه عن ألكسندر 
ــــذي دائــــمــــا مــــا تــعــمــل الـــفـــرق  ــد، الــ ــ ــولـ ــ أرنـ
انــدفــاعــه للأمام  المنافسة على استغلال 

لتبرز نقاط ضعفه الدفاعية.
فــي الحقيقة، قــد كــانــت مــعــركــة بين 
دوكو وألكسندر أرنولد، وإذا كان جناح 
ســيــتــي قـــد اســتــطــاع إبـــــراز مــوهــبــتــه في 
التمرير، فــإن مــدافــع ليفربول رغــم نقط 
ضعفه هو الذي نجح في تسجيل هدف 
التعادل لفريقه في وقــت صعب قبل 10 
دقائق من النهاية... لقد قيل الكثير عن 
حقيقة أن الهولندي فيرجيل فــان دايــك 
لم يتعرض للمراوغة على الإطلاق خلال 
ــذا المـــوســـم، لــكــن لا يــمــكــن قـــول الــشــيء  هـ
نفسه عــن ألــكــســنــدر أرنـــولـــد، الـــذي تمت 
ــــرة حـــتـــى قـــبـــل مــواجــهــة  ــه 15 مـ ــتـ ــراوغـ مـ
ســيــتــي، وعــــلاوة عــلــى ذلـــك، يــصــل معدل 

استخلاص ألكسندر أرنولد للكرات عن 
طريقة التاكلينغ إلى 44.4 في المائة فقط، 

وهو معدل ضعيف. 
لقد استغل دوكـــو هــذا الأمـــر تماما 
وفتح جبهة قوية أمــام ألكسندر أرنولد 
خاصة في الشوط الأول، وبالتالي تعين 
على المدير الفني الألماني يورغن كلوب، أن 
يتخذ القرار المناسب لمواجهة هذه المشكلة 
والـــحـــد مـــن الــجــنــاح الــفــرنــســي المــوهــوب 
بالشوط الثاني بدخول لاعب آخر ليغطي 
الــتــي يتركها ألكسندر أرنــولــد  المــســاحــة 

خلفه حتى لا يستغلها 
ــد تــحــمــل  ــقــ دوكـــــــــــو. لــ
ــا كــونــاتــي  ــمـ ــيـ إبـــراهـ

هذه المهمة وكل من المدافعين الكاميروني 
جويل ماتيب إلــى جانب فــان دايــك، لكن 
رغم خبراتهما ظل دوكــو خطيرا بسبب 

سرعته ومهارته. 
لقد صنع الجناح 
الــبــلــجــيــكــي خمسة 
أهداف في الدوري 
الإنجليزي الممتاز 

هذا الموسم - لا يتفوق عليه سوى بيدرو 
نيتو )ســبــعــة أهــــداف( وكــيــران تريبيير 
لاعب نيوكاسل )ستة أهــداف(. وفي ظل 
غياب النجم البلجيكي كيفن دي بروين 
بسبب الإصابة، تحمل دوكو قدرا كبيرا 
من المسؤولية، وأصبح يلعب دورا مهما 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــــــالأدوار الإبـــداعـــيـــة داخـــل 
المستطيل الأخــضــر. تشير الإحــصــاءات 
إلـــــى أن مـــعـــدل صـــنـــاعـــة دوكــــــو لــلــفــرص 
الـــخـــطـــيـــرة يـــصـــل إلـــــى 2.4 فــــي المــــبــــاراة 
الـــواحـــدة، لــذلــك فــإنــه لــيــس مــجــرد جناح 
المــهــارة، لكنه يجيد  سريع يمتلك بعض 

صناعة الفرص وإحراز الأهداف أيضا. 
لقد أصبح لدى مانشستر سيتي 
خــيــاريــن رائــعــين فــي مــركــز الــجــنــاح 
الأيسر، حيث يتميز دوكو بالمهارة 
والسرعة الفائقة واللعب بحرية 
كبيرة، في حين يلعب غريليش 
أكــبــر مــن أجل  بشكل جماعي 
ــريــــق. يــمــنــح  ــفــ مــصــلــحــة الــ
غـــوارديـــولا دوكـــو الحرية 
ــى فـــي  ــ ــــوضــ ــفــ ــ ــ لإحــــــــــــــداث ال
صــفــوف المنافسين فــي الثلث 
الأخير من الملعب، بينما غير غريليش 
طريقة لعبه وتخلى عن فرديته من أجل 
الفريق ككل. صحيح أن غريليش لم يُعد 
يقدم الحلول الإبــداعــيــة التي كنا نراها 
خــلال موسمه الأخــيــر مــع أســتــون فيلا، 
لكن غــوارديــولا لديه الآن جناحان على 
الــجــهــة الــيــســرى يــمــثــلان خــطــورة كبيرة 
اعــتــمــاداً على  ويــلــعــبــان بــشــكــل مختلف 

قوة الخصم.
ــدفـــع بـــدوكـــو فـــي الــتــشــكــيــلــة  يُـــعـــد الـ
أمـــام ليفربول خــيــاراً مغرياً،  الأســاســيــة 
خاصة بعد أن كــان غــوارديــولا قد فضل 
الاعتماد على غريليش في مباراة فريقه 
أمام مانشستر يونايتد الشهر الماضي. 
*خدمة »الغارديان«
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دوكو جناح سيتي )يمين( راوغ كثيراً ألكسندر أرنولد لكن الأخير نجح في تسجيل هدف التعادل لليفربول )أ.ب(

غوارديولا تجاوز عن صرامته مانحاً جناحه البلجيكي مزيداً من الحرية للتعبير عن قدراته المهارية

جيريمي دوكو... موهوب سيتي القادر على إحداث فوضى في صفوف المنافسين
مانشستر: بن ماكالير*

دوكو )21 عاماً(
بات ركيزة في 

منتخب بلجيكا )أ.ف.ب(

المهاجم المصري يجعل الأمور الاستثنائية تبدو عادية ولا يزال النجم الأول في الفريق الذي أعيد بناؤه هذا الموسم

عبقرية محمد صلاح الثابتة أعادت ليفربول للمنافسة على القمة
أصــبــح تــألــق النجم المــصــري محمد 
صلاح شيئاً ثابتاً ومعتاداً في ليفربول، 
لـــــدرجـــــة أن الأمـــــــــر يـــتـــطـــلـــب فـــــي بــعــض 
الأحــيــان صوتاً جــديــداً لتذكيرنا بــأن ما 
يــقــوم بــه هـــذا الــلاعــب شـــيء استثنائي، 
ويجب النظر إليه على هــذا النحو. كان 
ــــذا الــــصــــوت يــتــمــثــل فــــي المــــديــــر الــفــنــي  هـ
لبرنتفورد، توماس فرنك، الذي قال قبل 
فــتــرة الــتــوقــف الـــدولـــي: »يــحــظــى محمد 
صلاح بإشادة كبيرة، لكني لا أعرف حقاً 
ما إذا كان يحصل على ما يستحق وما 
يكفي من الثناء أم لا. أعتقد الآن أنه أفضل 
لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. لقد 
وصل إلى مستويات استثنائية من حيث 
إحراز وصناعة الأهــداف. يجب أن يكون 
أحــد أفــضــل المهاجمين فــي الــعــالــم، ليس 
من بين أفضل عشرة، بل من بين أفضل 

3 لاعبين«.
ــــلال المـــؤتـــمـــر  ــقـــد اعــــتــــرف فــــرنــــك خــ لـ
ــاراة الـــتـــي خــســرهــا  ــبــ الــصــحــافــي بــعــد المــ
فريقه أمام ليفربول على ملعب »آنفيلد« 
بثلاثية نظيفة، بأنه عندما أدلــى بهذه 
التصريحات فإنه كان يفكر بصوت عالٍ، 
ولــم يكن يخطط لخداع إيرلينغ هالاند 
ومانشستر سيتي. لكن عندما يقوم مدير 
فني آخر في الــدوري الإنجليزي الممتاز، 
غير المدير الفني لليفربول يورغن كلوب، 
بــالإدلاء بهذه التصريحات بحق صلاح 
وأن يــضــعــه فـــي قــائــمــة أفــضــل 3 لاعــبــين 
بــالــعــالــم إلــــى جـــانـــب هـــالانـــد الــبــالــغ من 
العمر 23 عــامــاً، وكيليان مبابي البالغ 
مــن الــعــمــر 24 عــامــاً، رغـــم أن صـــلاح في 
الــحــاديــة والــثــلاثــين مــن عــمــره، فــإن هذا 
يعني أن مشجعي ليفربول ليسوا هم 

فقط من يؤمنون ويستمتعون بعظمة 
وقيمة المهاجم المصري. 

فـــي الــحــقــيــقــة، يُــعــد المــســتــوى 
الثابت والرائع الذي يقدمه صلاح، 
ــيـــث الأهــــــــــداف والـــتـــأثـــيـــر  ــــن حـ مـ
واللياقة البدنية والدوافع، أحد 
الأسباب الرئيسية التي جعلت 

إلــى ملعب  ليفربول يتوجه 
الاتحاد لمواجهة مانشستر 
ــو واثــــــــق مــن  ــ ــ ســــيــــتــــي، وهـ

قدرته على استعادة مكانته 
الـــــــدوري كأحد أبرز المنافسين على لقب 

ــاز هـــــذا المــــوســــم. لــقــد  ــتـ ــمـ ــيـــزي المـ ــلـ الإنـــجـ
وصـــف كــلــوب هـــذه المـــبـــاراة بــأنــهــا »أكــثــر 
أمـــوالًا لمشاهدتها«،  مــبــاراة يدفع العالم 
فــي إطـــار انــتــقــاداتــه لــقــرار تــبــديــل موعد 
انطلاق المــبــاراة إلــى الساعة 12:30 ظهراً 
يــوم السبت بعد فترة التوقف الدولية. 
لقد كان الجميع ينتظرون هذه المواجهة 
المثيرة بين هالاند وصلاح، وبالفعل لعب 
النجمان الكبيران دوراً حاسماً في نتيجة 
المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل 
فريق، حيث سجل هالاند هدف مانشستر 
ــــين صـــنـــع صــــــلاح هـــدف  ــــي حـ ســـيـــتـــي، فـ

التعادل لليفربول، الذي جاء من توقيع 
ترينت ألكسندر - أرنولد. 

ــاءات إلــى  وتــشــيــر الأرقـــــام والإحــــصــ
ــد الــــذي  ــيـ ــو الــــلاعــــب الـــوحـ ــد هــ ــالانــ أن هــ
سجل أهدافاً أكثر من صلاح في الدوري 
الإنجليزي الممتاز هذا الموسم )14 هدفاً 
لــهــالانــد مقابل 10 أهـــداف لــصــلاح(، في 
حــــين يـــتـــفـــوق الـــنـــجـــم المــــصــــري فــــي عـــدد 
الـــتـــمـــريـــرات الـــحـــاســـمـــة، حـــيـــث صـــنـــع 5 
أهــداف، مقابل 3 لهالاند. جــاءت أهــداف 
صــــلاح مـــن 14 »فـــرصـــة كـــبـــيـــرة« - وفــقــاً 
لمعايير الدوري الإنجليزي الممتاز - بينما 
استفاد هالاند من 23 فرصة كبيرة. أما 
من حيث »صناعة الفرص الكبيرة«، فقد 
صنع صلاح 11 فرصة، مقابل 3 لهالاند. 
من اللافت للنظر أن صلاح ينافس 
هالاند بقوة فيما يتعلق بإحراز وصناعة 
ــــداف، رغـــم أن الــنــجــم المــصــري يلعب  الأهـ
أيــمــن ولــيــس مهاجماً صريحاً،  كــجــنــاح 
كما استطاع صلاح أن يتأقلم مع طريقة 
لعب دارويــن نونييز بعد رحيل روبرتو 
ــــود خـــط وســط  فــيــرمــيــنــو، وفــــي ظـــل وجـ
جديد بالكامل 
من خلفه. لكن 
معدل إحــراز 

صلاح للأهداف تحسن هذا الموسم، وهو 
أفضل معدل له )0.83 هدف لكل مباراة( 
منذ الموسم الأول المذهل له مع ليفربول 
في 2017 - 2018، والذي سجل خلاله 32 
هدفاً في 36 مباراة بالدوري الإنجليزي 
الممتاز )0.88 هدف لكل مباراة( وحصل 
ــائـــزة أفـــضـــل لاعــب  خـــلالـــه أيـــضـــاً عــلــى جـ
في الــدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة 
كتاب كرة القدم، واتحاد لاعبي كرة القدم 

المحترفين.
بُــعــد هدفين  لقد أصــبــح صــلاح على 
بــقــمــيــص  مـــــن إحــــــــــراز 200 هـــــــدف  ــقــــط  فــ
ليفربول بعد 321 مباراة، على الرغم من 
أنــه وصــل بالفعل إلــى 200 هــدف في كرة 
القدم الإنجليزية، نظراً لأنه أحرز هدفين 
بقميص تشيلسي. وخــــلال 117 مــبــاراة 
في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب 
آنفيلد، أسهم النجم المصري في 119 هدفاً، 
من حيث تسجيل وصناعة الأهداف. إنها 
أرقـــام مذهلة بكل تــأكــيــد. ومــن المــؤكــد أن 
المدير الفني لمانشستر سيتي، جوسيب 
غـــوارديـــولا، كــان يـــدرك هــذه الأمـــور جيداً 
ويفكر ملياً في كيفية القضاء على خطورة 
الـــلاعـــب المـــصـــري. لــقــد ســجــل صــــلاح في 
جميع المباريات الأربع التي لعبها فريقه 
ــام مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي خـــــلال المـــوســـم  ــ ــ أمـ
الـــذي فــاز فيه سيتي بالثلاثية  المــاضــي، 

التاريخية، كما سجل بشكل عام 11 هدفاً 
في 18 مباراة ضد مانشستر سيتي.

الــفــرديــة  ثــم هــنــاك الأرقــــام القياسية 
ــبـــح يــحــقــقــهــا  ــــلاح أصـ ــبـــدو أن صـ ــتـــي يـ الـ
بشكل أسبوعي، ولنأخذ على سبيل المثال 
المباريات الثلاث الأخيرة لليفربول على 
ملعبه، فضد تولوز الفرنسي شارك صلاح 
 ليسجل هدفه رقم 43 في المسابقات 

ً
بديلا

الأوروبية الكبرى مع ليفربول، ليتجاوز 
النجم الفرنسي تييري هنري بعدّه اللاعب 
الأكثر تهديفاً لنادٍ إنجليزي في البطولات 

الأوروبية.
وبعد 3 أيام أمام نوتنغهام فورست، 
ــــب فــــي تـــاريـــخ  ــالــــث لاعــ ــــلاح ثــ ــبــــح صــ أصــ
فــــي أول 5 مـــبـــاريـــات  يـــســـجـــل  لـــيـــفـــربـــول 
لــلــنــادي على أرضـــه بــالــدوري فــي موسم 
واحد، بعد هاري تشامبرز في عام 1922 
وجون ألدريدج في عام 1987. وفي المباراة 
الــتــالــيــة أمـــــام بـــرنـــتـــفـــورد، انـــفـــرد صــلاح 
بالرقم القياسي، عندما سجل هدفاً رائعاً 
بتمريرة استثنائية جعلت المدير الفني 
لبرنتفورد يكيل الثناء والمديح على خط 
ــذا الـــهـــدف  ــ هـــجـــوم لـــيـــفـــربـــول، ويـــصـــف هـ
بأنه »جاء من بصمة مميزة لخط هجوم 

ليفربول«. 
وأضـــاف فــرنــك: »بمجرد أن خسرنا 
الكرة، شن ليفربول هجمة مرتدة سريعة 

ووصلت الكرة إلى صلاح الذي وضعها 
داخــــل الــشــبــاك. لــكــن لا يــمــكــن لأي لاعــب 
أن يــحــرز هــدفــاً مــن مثل هــذه الــكــرة، فما 
حدث يعكس براعة وجودة اللاعب وفريق 
لــيــفــربــول كــكــل«. كــمــا يــعــنــي هـــذا الــهــدف 
تــمــديــد مــســيــرة صـــلاح فـــي الــتــهــديــف أو 
صــنــاعــة الأهـــــداف فــي مــبــاريــات الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز على ملعب »آنفيلد« 
إلى 15 مباراة، وهي المسيرة الاستثنائية 
الــتــي بــــدأت فـــي يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( 

الماضي. 
ــذه الإنـــــجـــــازات عــلــى  ــ ولا تــقــتــصــر هـ
مــســتــوى الــــنــــادي، فــفــي مـــبـــاراتـــه الــتــالــيــة 
بعد برنتفورد، سجل صلاح 4 أهداف في 
المباراة التي فاز فيها منتخب مصر على 
جيبوتي بسداسية نظيفة، وهو الإنجاز 
الــــذي جــعــلــه يــتــجــاوز مــحــمــد أبـــو تريكة 
بوصفه الهداف التاريخي لمنتخب بلاده 
في تصفيات كأس العالم برصيد 15 هدفاً.

ــا أن  ــدهــ ــام وحــ ــ ــــلأرقـ لـــكـــن لا يــمــكــن لـ
تــلــخــص أو تــعــكــس المــســتــويــات الــرائــعــة 
التي يقدمها صلاح، فالعمل الشاق الذي 
يقوم به وسلوكه الرائع وقدراته القيادية، 
كــل ذلـــك أســهــم فــي تــعــافــي لــيــفــربــول هــذا 
الموسم بعد التراجع الكبير الذي طرأ على 
مستوى الفريق المــوســم المــاضــي. وحتى 
خـــلال الأيــــام الصعبة الــتــي لــم يــكــن فيها 

الــفــريــق بــمــســتــواه المــعــهــود، مــثــل ديــربــي 
الميرسيسايد على ملعب »آنفيلد« الشهر 
المـــاضـــي، كـــان المــهــاجــم المــصــري حاسماً. 
ــدو أن صــــــلاح، إلـــــى جـــانـــب المـــدافـــع  ــبــ ويــ
الــهــولــنــدي الــعــمــلاق فــيــرجــيــل فــــان دايـــك 
والظهير الأيمن المميز ترينت ألكسندر - 
أرنولد وباقي الركائز الأساسية للفريق، 
الــفــريــق في  عــازمــون على تعويض فشل 
التأهل لـــدوري أبــطــال أوروبـــا، وقــد نجح 
هؤلاء اللاعبون بالفعل في إعادة ليفربول 

إلى مستوياته ونتائجه الجيدة.
وتجب الإشـــارة أيضاً إلــى أن صلاح 
لم يغِبْ عن مباريات ليفربول في الدوري 
سوى في 10 مباريات فقط منذ انضمامه 
لــلــنــادي قــبــل 7 ســـنـــوات، مــنــهــا مــبــاراتــان 
عندما كــان يلعب مــع منتخب مصر في 
نهائيات كأس الأمم الأفريقية عام 2022. 
 لــهــذه 

ً
ويــتــعــين عــلــى كــلــوب أن يــجــد حــــلا

ــرة أخــــــرى فــــي يـــنـــايـــر المــقــبــل،  ــ المــشــكــلــة مـ
عــنــدمــا ســيــغــيــب صــــلاح عـــن 4 مــبــاريــات 
في الــدوري بسبب مشاركته مع منتخب 
بــلاده في كــأس الأمــم الأفريقية - بما في 
ــنـــال - اعــتــمــاداً  ذلـــك ضــد تشيلسي وآرسـ
على تقدم مصر في البطولة. لكن اللاعب 
المصري يتمتع بلياقة بدنية كبيرة ويقدم 
مستويات مميزة، ولا توجد أي علامات 
على تراجع المستوى. وقــال المدير الفني 
ــة الأخــــيــــرة:  ــ ــ لــلــيــفــربــول مــــازحــــاً فــــي الآونـ
أنــنــا إذا قمنا بفحصه، فسنجد  »أعــتــقــد 
أن غــالــبــيــة عــظــامــه ســتــكــون بــعــمــر 19 أو 
20 عاماً. إنه يحافظ على نفسه في حالة 

جيدة دائماً«.
لــقــد أثــبــت لــيــفــربــول أنــــه كــــان محقاً 
تــمــامــاً عــنــدمــا رفـــض عــرضــاً بقيمة 150 
مليون جنيه إسترليني من نادي الاتحاد 
الــســعــودي لــلــتــعــاقــد مـــع الــنــجــم المــصــري 
قبل أقل من 3 أشهر. لكن لا يزال التهديد 
مستمراً، نظراً لأن الأندية السعودية قد 
تواصل سعيها للتعاقد مع أبرز لاعب كرة 
الــكــوكــب، وسيدخل  قــدم مسلم على هــذا 
ـــ12 الأخـــيـــرة مـــن عــقــده  ــ صـــلاح الأشـــهـــر الـ
مع ليفربول في الصيف المقبل. لكن من 
الــلــعــب أمــام  فــكــرة  يــقــول إن  يستطيع أن 
أعداد محدودة من الجماهير في الدوري 

السعودي للمحترفين تروق لصلاح؟
ــيـــة  ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ أرقـــــــــــام صـــــــلاح الاسـ إن 
شكل 

ُ
وإنجازاته ودوافعه التي لا تنتهي ت

حجة مقنعة لتمديد عقده مع ليفربول، 
حتى لــو كانت المــفــاوضــات الأخــيــرة مع 
الــنــادي الإنــجــلــيــزي قــد استغرقت وقتاً 
 للغاية، ولم يتم التوصل إلى حل 

ً
طويلا

إلا قبل 17 شهراً فقط. وبغض النظر عن 
الخطوة التالية، فإن ما حققه صلاح مع 
ليفربول يُعد شيئاً استثنائياً لا يمكن 
لأحــــد أن يــنــســاه أو يــنــكــره. وكـــمـــا قــال 
قدره، وسيقدره الجميع 

ُ
كلوب: »نحن ن

بشكل أكبر بعد نهاية مسيرته، لأنهم 
سيقولون آنــذاك: يا إلهي، لقد كنا نرى 

شيئاً مميزاً حقاً«.
*خدمة »الغارديان«

لندن: آندي هانتر

صلاح كأن أبرز لاعبي ليفربول ضد سيتي وصنع هدف التعادل لفريقه )د.ب.أ(

ما حققه صلاح مع 
ليفربول يعد شيئاً 
استثنائياً لا يمكن 

لأحد أن ينساه أو ينكره 
وسيظل خالداً في 

التاريخ

أرقام صلاح 
القياسية ستظل 
خالدة في تاريخ 
 ليفربول )إ.ب.أ(



ــنــــيــــان  يـــســـتـــوقـــف جــــويــــل مــــارديــ
فــي  )مـــــؤثـــــرة(   »influencer« وصـــــف 
بداية الحديث مع »الشرق الأوســط«. 
ــصــوّب: »تــخــرج الكلمة عــن سياقها 

ُ
ت

وتــفــقــد المــعــنــى. لــســتُ أحــبــذ الانــتــمــاء 
إليها«. يمر كلبها المفضل في خلفية 
ــعــره 

َ
فـــيـــديـــو »الــــــــــــزووم«، ويـــلـــقـــي بــش

الأســـود الكثيف بــن يديها. مناسبة 
الاتصال من بيروت إلى دبي هي آلام 
أطفال غزة، ودورها المؤثر في التنديد 
والمــنــاشــدة. تنغمس خــبــيــرة الجمال 
والمـــوضـــة الــلــبــنــانــيــة ورائـــــدة الأعــمــال 
تماماً في إعلاء أصوات المتروكن إلى 
مصائرهم، ونشر الفظائع الإسرائيلية 
ــلــــيــــون مــــتــــابــــع فــي  أمــــــــام نــــحــــو 22 مــ

 بعدالة إنسانية.
ً
»إنستغرام«، أملا

لــم تعلم شيئاً عن  تعترف بأنها 
تــاريــخ فلسطن: »ظــنــنــتُ الأمـــر أشبه 
الــســوري. غــادرتُ   - اللبناني  بالنزاع 
لبنان في سن الثالثة عشرة. لا أذكر من 
التاريخ ســوى اســم فخر الدين  كتاب 
الأيوبي. في لندن، ابتعدتُ عما يتعلق 
 أصــدقــائــي 

ّ
بــالمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، وقـــــل

منها. حتى اللغة، تحولت تدريجياً 
إلى الإنجليزية. عودتي إلى دبي في 

2004 أعادتني إلى عالم أتيتُ منه«.
صــفــحــة جــويــل »الإنــســتــغــرامــيــة« 
 الحرب 

َّ
حزينة هذه الأيام. لم تعلم أن

ستمتدّ وتلتهم ضحاياها بلا شبع. 
بـــكـــامـــل عــــائــــدات  ع  الــــتــــبــــرُّ ــــت أن 

َّ
ظــــن

ص لبشرة  منتجها »دبـــدوب« المخصَّ
الطفل، لدعم فلسطن، يكفي ليرتاح 
فت، 

َّ
الأنن الداخلي. لكنها طالت، وكل

وحصدت أعمار أبرياء.
تتناول أكثر من 3 مناديل لمسح 
رتني  الــدمــع خـــلال الاتـــصـــال: »كـــم غيَّ
الــحــرب! أشعر بحقد كبير، فهم  هــذه 
يــقــتــلــون الأطـــفـــال والأمــــهــــات. المــســألــة 
قة بالجيوش. منذ قراءتي 

ّ
ليست متعل

لتُ إلــى أخـــرى. لن  عــن فلسطن، تحوَّ
أســامــح«. يغتسل الوجه بماء القلب، 

 الصمت.
ّ

ويحل
ث عن الشهرة، وماذا يعني  نتحدَّ
أن يحظى المرء بملاين المهتمّن بأمره 
عرّفها جويل: 

ُ
والمتتبّعن ليومياته؟ ت

»أهــدي صفحتي لصاعدين في عالم 
)الــــبــــزنــــس(، وأدعــــــم مَــــن يــســتــحــق. لا 
أنــك معروف.  تعني الشهرة أكثر مــن 
ماذا يعرف عنك الآخرون، هي حقيقتك 
الإنسانية. )رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامن( نتنياهو مشهور أيضاً، لكنه 
كريه. قد تفضح الشهرة أبشع جوانب 

 سمعته. 
ّ
البشر. هنا، المشهور يخط

أبــــرز مــذيــعــة عربية  أنــنــي  لا يكفيني 
المـــرأة وجمالها، ولا ما  أضـــاءت على 
الــدول.  أملكه من عــيــادات تجميل في 
أنا إنسان، أريد أن يراني الجميع من 

أعماقي«.
يُــقــال عنها:  ى لــو يــصــحّ مــا 

ّ
تتمن

»انــظــروا إلــى جــويــل. إنــهــا مقيمة في 
)لالا لانــــــد(!«، فـــتـــرد: »أودّ لـــو أقــيــم  الــــــ
إلــى السماء  . ليتني أنظر 

ً
هناك فــعــلا

فــأراهــا زرقـــاء طـــوال الــوقــت، ثــم تعبر 
أبــيــض. الحرب  غيمة على شكل قلب 
ه«. 

ّ
على فلسطن سلختني عن هذا كل

تشاء لو تسافر إلى البعيد؛ إلى قرية 
أو بــحــر، بـــلا هــاتــف ونـــشـــرات أخــبــار 
أفــقــدُ تدريجياً  »لــكــنــنــي لا أســتــطــيــع. 
سلامي العقلي. ما عدتُ أرى الوجود 

.»
ً
جميلا

يـــقـــتـــرب عـــيـــد مـــيـــلادهـــا، فــتــعــلــن: 
»لا أرانــي قــادرة على الاحتفال ونشر 
، بــحــكــم المــســافــة عن 

ٌ
الـــصـــور«. بــعــض

ــعـــال، يــنــتــشــل نــفــســه من  ــتـ أرض الاشـ
ــريــــن. جــويــل  ــــروح الآخــ المـــكـــوث فـــي جـ
 عملها 

َّ
ليست مــنــهــم. تعلن أيــضــاً أن

يتراجع، ولا مــزاج للترويج لعدسات 
العينن أو شــدّ الوجه ونفخ الشفاه: 
»لا أستطيع الحديث عن فلسطن، ثم 

عن جراحات التجميل. المسألة ليست 
ــــطــــة(. كــيــف أنـــشـــر فــيــديــو لطفل 

َ
ــل )سَــ

ع 
َّ
على ماكينة أكسجن، ولآخـــر مقط

لــلــمــوضــة  بـــعـــدهـــا  الأطـــــــــراف، وأروّج 
إلــى  والــجــمــال؟ هـــذا مستحيل! أعـــود 
ــــوم، تــهــمّــنــي  ــيــ ــ تـــعـــريـــف الــــشــــهــــرة. الــ

إنسانيتي«.
م الــنــجــاح عــلــى المــــال؛ فـــالأول  ــقــدِّ

ُ
ت

ض.  قِد يُعوَّ
ُ
 ف

ْ
غاية والثاني وسيلة؛ إن

تقول: »أمــام مشهدية المــوت، لن أفكر 
ــتُ ألــتــحــق  ــســ بـــخـــســـائـــري المــــــاديــــــة. لــ
جبر على العمل تحت أي 

ُ
بوظيفة، فأ

ظرف. أعمل لحسابي، وقراري إرجاء 
ي دوري  كل شيء حتى إشعار آخر. أؤدِّ
ع وتكريس الحقيقة  الإنساني، بالتبرُّ
ــــف الــــحــــرب. أشــعــر  ــــى وقـ ــوة إلـ ــ ــدعـ ــ والـ
أنني جندية، وعليَّ إيصال الصوت. 
بإمكاني التغاضي عن المأساة، وإلهاء 
الــنــفــس بــالانــكــبــاب عــلــى الــعــمــل، لكن 
كــيــف؟ أبــــذل نــفــســي لــحــمــايــة الأطــفــال 

وإعلاء الصرخة من أجل العدالة«.
ع الأخبار  تمضي ســاعــات فــي تتبُّ
ــار المـــحـــتـــوى الـــــهـــــادف لــنــشــره  ــيــ ــتــ واخــ
ــــب  ــاذيـ ــ ــــي لـــتـــعـــريـــة الأكـ ــتـ ــ بـــكـــثـــافـــة. »وقـ
ووظيفتي فلسطن«. تقول إن ما جرى 
فــي 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي 
عمره 75 عاماً، والفلسطينيون »جميعاً 

ي لأطفال 
ِّ
أسرى«؛ فمنذ زمن وهي تصل

العالم، واليوم تضيف إلى الرجاء، غزة 
وأطفالها. تشاء لو تنام لتصحو على 
صدَم بمزيد 

ُ
ة، فتنهض لت مفاجأة سارَّ

مـــن انــتــهــاك الـــكـــرامـــة الــبــشــريــة. تــتــابــع 
الأخــبــار وتنتقي عــشــرات الفيديوهات 
ره  ليرى الـ22 مليوناً فظاعة ما لا يتصوَّ

عقل.
ينزف القلب على أطفال الارتجاف 
والـــصـــدمـــة، وتـــعـــود إلـــى الــبــكــاء. تفكر 
ي )نايثن( أمام الطفولة 

ّ
بطفلها بالتبن

ـــة فـــي الــــعــــراء والـــحـــالمـــة بــعــنــاق:  المـــرمـــيَّ
»لا أســتــوعــب كــيــف يــفــقــد طــفــل والــديــه 
فجأة، ولا ينادي بعد اليوم )ماما( أو 
)بابا(. هذا مرعب. الأطفال هم مأساتي 
الكبرى، ولا أدري كيف أستعيد ضوء 
ضرون أمام 

َ
حياتي بعد مشاهدتهم يُحت

الكاميرات«.
الــعــزلــة العائلية،  تعيش شيئاً مــن 
ــدٌ إلـــى تــحــمــل تقلباتي  »فـــلا يُــضــطــر أحــ
ومـــزاج الــحِــداد«. الــداعــم الأكــبــر زوجها، 
وكـــشـــيء مـــن تــكــذيــب الــشــائــعــات ونــفــي 
الـــتـــأويـــلات الـــجـــاهـــزة، تـــؤكـــد أن الــحــب 
يــتــضــاعــف فـــي الـــشـــدائـــد: »يــســانــدنــي، 
ويصبر على أحــزانــي. يسألني صباح 
كل يوم: )إلى متى؟(، فأجيبه )ليس الآن(. 

ل جبيني ويغادر إلى عمله«. يُقبِّ

ولـــي للفيلم  الـــدَّ احــتــفــل المــهــرجــان 
بمراكش، في ثاني أيام دورته، بوصوله 
ته العشرين، مستعيداً ذكرى 

ّ
إلى محط

انطلاقته في 2001، بمبادرة شجاعة 
ومـــتـــبـــصّـــرة شــكــلــت وقــتــهــا حـــدثـــاً في 
تـــاريـــخ الــســيــنــمــا المــغــربــيــة، وكــــان من 
بــــن أبــــــرز أهـــدافـــهـــا الــــرقــــي بـــالأعـــمـــال 
الــجــيــدة، والمــســاهــمــة في  السينمائية 
رفع المستوى الفني للسينما العالمية، 
وتطوير هذه الصناعة في المغرب، مع 
الترويج لصورة هذا البلد عبر العالم.

ــد،  ــيـ ــــر مـــــــولاي رشـ ــيـ ــ س الأمـ
َّ
وتــــــــــرأ

رئيس مؤسسة المهرجان، حفل عشاء 
أقامه الملك محمد السادس، بمناسبة 
ز  الافــتــتــاح الــرســمــي لــلــدورة الـــذي تميَّ
بتقديم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية 
للمهرجان إلى الأمير مولاي رشيد، إلى 
جــانــب الــنــجــوم الــعــالمــيــن الــحــاضــريــن 
في هذه التظاهرة والشركاء الأجانب 

والوطنين.
ويـــقـــتـــرح المــــهــــرجــــان، فــــي دورتـــــه 
إلــى 2 ديسمبر  الحالية، التي تستمر 
)كانون الأول( المقبل، نخبة من الأفلام 
العالمية، تضم 75 فيلماً  السينمائية 
ــــى 36 دولـــــــة، مــبــرمــجــة فــي  تــنــتــمــي إلـ
أقسام »المسابقة الرسمية«، و»العروض 
الاحــتــفــالــيــة«، و»الـــعـــروض الــخــاصــة«، 
و»القارة الحادية عشرة«، و»بانوراما 
السينما المغربية«، و»عــروض الأفــلام 
 عن الأفلام 

ً
للجمهور الناشئ«، فضلا

قدم في إطار »التكريمات«..
ُ
التي ت

تاريخ مهرجان
 

شهد حفل بلوغ المهرجان دورتــه 
العشرين الذي احتضنته قاعة الوزراء 
في قصر المؤتمرات، بحضور عدد من 
أبرز نجوم السينما المغاربة والعالمين، 
إلقاء كلمتن لكل من ميليتا توسكان 
دو بلانتيي، مستشارة رئيس مؤسسة 
المــهــرجــان، وفــيــصــل الــعــرايــشــي، نائب 
الرئيس المنتدب لمؤسسة المهرجان، كما 
عُرض شريط من إنجاز المخرج المغربي 
حكيم بلعباس، مدته 23 دقيقة، يوثق 
لأبـــرز الــلــحــظــات الــتــي مــيــزت الــــدورات 
الـــــ19 الــســابــقــة لــلــمــهــرجــان، خصوصاً 
مـــا تــعــلــق بــــــــالإرادة الـــتـــي كـــانـــت وراء 
إطــلاق هــذه التظاهرة الفنية الكبرى، 
والفقرات التي ظل يقترحها، والمشاهير 
الذين منحوه بحضورهم وصداقتهم 
احتراما وإشعاعاً دولياً، من فرنسيس 
فور كوبولا، وأوليفر ستون، وإيزابيل 
ــانــــي، وأمـــيـــتـــاب بـــاتـــشـــان، ويـــاش  أدجــ
شــــوبــــرا، وشــــن كــــونــــري، ولـــيـــونـــاردو 
دي كــابــريــو، وآلان دولـــــون، ويــوســف 
ــاهــــن، مـــــــرورا بـــســـيـــغـــورنـــي ويـــفـــر،  شــ
وسوزان ساراندون، وفوريست ويتكر، 
وكريستوفر والكن، وسعيد التغماوي، 
ــيــــد لـــيـــنـــش، وشــــــــــارون ســـتـــون،  ــفــ وديــ
وكيوشي كــيــروســاوا، وهــارفــي كيتل، 
وأمير خان، وصولًا إلى نور الشريف، 
ــادل إمـــام،  ومـــارتـــن ســكــورســيــزي، وعــ
وروبرت دينيرو، ومحمد البسطاوي، 
ــــراي،  وإيــــزابــــيــــل هـــوبـــيـــر، وجـــيـــمـــس غـ
وعباس كياروستامي، وغيرهم. كلهم 
كــانــوا هــنــا، فــي مـــراكـــش، حــيــث نــثــروا 
سحرهم وبادلوا جمهور المهرجان الود 
والتحية، كما منحوا التظاهرة كثيراً 

من التراكم والقيمة الفنية.

وأظهرت دقائق الشريط الوثائقي، 
من خلال كل تلك الوجوه التي شاركت 
الـــ19 السابقة، أن  في فعاليات دوراتــه 
ــه تــاريــخــاً  المـــهـــرجـــان المـــغـــربـــي صــنــع لـ
معتبَراً وضعه على خريطة التظاهرات 
الــســيــنــمــائــيــة الـــعـــالمـــيـــة الـــكـــبـــرى، كــمــا 
اســتــطــاع مــلامــســة كــثــيــر مـــن الأهــــداف 
المعلنة، عند إطلاقه، بعد أن عرف كيف 
يضع لنفسه هويته الخاصة، من خلال 

حفلات رائعة.
وقــالــت دو بــلانــتــيــي، فــي معرض 
المــهــرجــان  كلمتها، إن فــضــل مــواصــلــة 
لفعالياته يعود إلى إرادة الملك محمد 
الــســادس الـــذي كـــان يطمح إلـــى إقــامــة 
مـــهـــرجـــان دولـــــــي كـــبـــيـــر فــــي مــــراكــــش. 
الثقة التي وضعها ملك  وتحدثت عن 
المــغــرب فــي زوجــهــا المنتج السينمائي 
ــيــــال تــوســكــان  الــفــرنــســي الــــراحــــل، دانــ
لــتــصــمــيــم أول دورة  بـــلـــونـــتـــيـــي،  دو 
للمهرجان. كما استحضرت الحفاظ 

على المهرجان بعد الأحداث المأساوية 
الــتــي وقــعــت فــي 11 سبتمبر )أيــلــول( 
2001. وشكرت الأمير مولاي رشيد على 
ثقته وإبداعه ودعمه الدائم للمهرجان.
وتحدثت دو بلانتيي عن الدورات 
السابقة، التي استقبل خلالها المهرجان 
أكــبــر الأســـمـــاء فـــي الــســيــنــمــا الــعــالمــيــة، 
فـــورد كــوبــولا ومــارتــن  مثل فرنسيس 
سكورسيزي وإيزابيل هوبير وديفيد 
لينش ولــيــونــاردو دي كابريو وتيلدا 
سوينتون. وقالت إن المهرجان يهدف، 
ــيـــة، إلـــى  مــــن خـــــلال مــســابــقــتــه الـــرســـمـ
اكتشاف مــواهــب جــديــدة. كما توقفت 
ـــل عــلــى مــســتــوى  عــنــد الـــتـــراكـــم المـــســـجَّ
الفقرات التي تميز مهرجان مراكش، 
كفقرات »حــوار مـــع...« و»التكريمات« 
و»ورشـــات الأطــلــس«، مع حديثها عن 
ــره المهرجان 

َّ
الــذي وف الدعم والترويج 

للسينما المغربية.
ــن جـــهـــتـــه، قــــــال الــــعــــرايــــشــــي إن  ــ مـ

ــم عـــلـــى خــلــفــيــة  ــ ــيـ ــ قـ
ُ
المــــهــــرجــــان الـــــــذي أ

المــنــاظــر الــطــبــيــعــيــة الــســاحــرة لمــراكــش 
لــيــس احــتــفــالًا بـــالأفـــلام فــقــط، بــل كــان 
أيضاً ملتقى يتقاسم خلاله أساطير 
السينما فنهم وخبرتهم وما يلهمهم. 
ــات  ــريــ ــــع ذكــ ــراجـ ــ وأضــــــــــاف: »بـــيـــنـــمـــا نـ
ر مرور المواهب الخارقة  المهرجان، نتذكَّ
على البساط الأحمر. لم يكتفِ هؤلاء 
الفنانون بالترفيه علينا، بــل تحدّوا 
روا مسار السينما  أيضاً وألهموا وغيَّ

من خلال أعمالهم الرائدة«.
د العرايشي على أن المهرجان  وشدَّ
حـــظـــي بــــشــــرف اســـتـــضـــافـــة الـــفـــائـــزيـــن 
بجوائز الأوســكــار، وغيرهم مــن روّاد 
اني صناعة الأفــلام الذين لم يكن 

َّ
وفن

وجـــودهـــم فــي مــراكــش لــحــظــة احــتــفــال 
فحسب، بــل كــان أيــضــاً مــصــدر إلــهــام، 
لعدد لا يُحصى من الفنانن الطموحن 
الذين يعشقونهم. وشدد على أن هذه 
القامات السينمائية »أظــهــرت لنا من 

خلال عملها وحضورها في المهرجان 
كيف تتجاوز السينما اللغة والثقافة 
زت فــكــرة أن الفيلم 

َّ
والــجــغــرافــيــا، وعــــز

لغة عالمية قادرة على توحيد أناس من 
جغرافيات مختلفة، في تجربة إنسانية 
ــزرعـــت تــوجــيــهــاتــهــا بـــذور  مـــشـــتـــرك، فـ
مستقبل السينما، مما يضمن استمرار 

ر هذا الشكل الفني وازدهاره«. تطوُّ
 

حوار مع ميكلسن
 

شهد برنامج اليوم الثاني، ضمن 
ــع...«، بــرمــجــة لــقــاء مع  ــ فــقــرة »حــــوار مـ
ــــادس ميكلسن،  الـــدنـــمـــاركـــي مـ المــمــثــل 
أحد الممثلن المعاصرين الذين تفوقوا 
بأداء أدوارهم في أبرز أفلام هوليوود 

وسينما المؤلف الأوروبية.
ــواري، تــحــدث  ــحــ وخــــلال الــلــقــاء الــ
م في افتتاح الدورة  ميكلسن، الذي كُــرِّ
الـــحـــالـــيـــة مــــن المــــهــــرجــــان، عــــن مــديــنــة 

ــراكـــش الـــتـــي الــتــقــى فــيــهــا بـــعـــدد من  مـ
الــشــخــصــيــات الــفــنــيــة المـــشـــهـــورة الــتــي 
ألهمته منذ طفولته، خصوصاً المخرج 
الأميركي مارتن سكورسيزي، والممثل 
ــنـــيـــرو، والمــمــثــل  ــيـــركـــي روبــــــرت ديـ الأمـ

الأميركي ويليام دافو.
ص  وتطرق ميكلسن إلى ميله لتقمُّ
دة ومستفزة. وعاد، في سياق 

َّ
أدوار معق

استعادة مساره الفني والشخصيات 
ــه الــــفــــنــــيــــة،  ــ ــتـ ــ ــربـ ــ ــجـ ــ ــــت تـ ــعـ ــ ــبـ ــ الـــــــتـــــــي طـ
للحديث عــن فيلم »ســائــق التاكسي«، 
لسكورسيزي، وبطولة دينيرو، الممثل 
الذي قال عنه إنه حفزه على أداء أدوار 
معقدة، والــخــروج من نمطية وقوقعة 

الأدوار المستفزة والشريرة.
وتـــحـــدث مــيــكــلــســن عـــن بـــدايـــاتـــه، 
لــم يــكــن حلماً  إلـــى أن التمثيل  مــشــيــراً 
ــه كـــان يــشــاهــد في  بــالــنــســبــة إلــيــه، وأنــ
صـــغـــره أفـــــلام تـــشـــارلـــي شــابــلــن الـــذي 
وصفه بالعبقري. واستدرك بالتعبير 

عن سعادته، اليوم، بالانتماء إلى عالم 
الفن.

ــــع مــيــكــلــســن فــــي الــحــديــث  وتــــوسَّ
ــتــــي يـــتـــوســـلـــهـــا عــلــى  ــــن المـــعـــايـــيـــر الــ عـ
ــتــــوى الـــشـــخـــصـــي عـــنـــد اخـــتـــيـــار  ــســ المــ
صها 

َّ
الأعــمــال التي يشارك فيها، ولخ

في قيمة السيناريو، وطبيعة المخرج، 
ــي يـــجـــســـدهـــا عــلــى  ــتــ ــيـــة الــ والـــشـــخـــصـ
إلــى أنه  مستوى العمل الفني، مشيراً 
رفض أعمالًا لعدم اقتناعه بالسيناريو 

وبالمخرج.
 

جمهور ناشئ
 

في إطــار رهانه على تقريب الفن 
السابع من الجمهور الناشئ، استقبل 
المهرجان 740 من أطفال إقليم الحوز، 
ــنـــاطـــق الـــتـــي تــــضــــررت بــفــعــل  أكـــثـــر المـ
الكارثة الطبيعية التي شهدها المغرب 

ليلة 8 - 9 سبتمبر )أيلول( الماضي.
نت هذه المبادرة أطفال الحوز  ومكَّ
مــن اكــتــشــاف ســحــر السينما وقــضــاء 
لـــحـــظـــات مــــن المـــتـــعـــة الـــفـــنـــيـــة، تــابــعــوا 
الياباني »العالم  الفيلم  خلالها صور 
الــســري لآريــتــي« لمــخــرجــه هيروماسا 
يونيباياشي، الذي يحتفي بالصداقة، 
من خلال قصة آريتي، الطفلة الصغيرة 
التي تعيش في ضاحية طوكيو، تحت 
أرضية منزل قديم يقع وســط حديقة 
كبيرة، وذلك بسرّية رفقة أفراد عائلتها 
الذين يعيشون من سرقات صغيرة. في 
هــذا المــنــاخ الأســـري، تــعــرف الصغيرة 
جــيــداً قــواعــد العيش فــي المــكــان. لكن، 
عــنــدمــا يــصــل الــطــفــل شـــو إلــــى المــنــزل 
من أجل فترة راحة، قبل إجراء عملية 
جراحية خطيرة، ستشعر آريتي بأن 

كل شيء سيكون مختلفاً تماماً.

سباق أفلام

بــعــرض فيلمي »نــزهــة« )البوسنة 
والهرسك، وكرواتيا، وصربيا، وفرنسا، 
ــر، 2023(، لمــخــرجــتــه  ــطــ ــنــــرويــــج وقــ والــ
الــبــوســنــيــة أونـــا كــونــجــاك، و»بــــاي بــاي 
طبريا« )فلسطن، وفرنسا، وبلجيكا، 
ــي، 2023(، لمــخــرجــتــه  ــقــ ــائــ وقــــطــــر/ وثــ
الــجــزائــريــة – الفلسطينية  الفرنسية – 
لينا سوالم، يكون سباق التنافس للفوز 
بالجوائز الخمس للمهرجان قد انطلق.

ويتميز مهرجان مراكش بمسابقته 
ــصــة لــأفــلام الطويلة  الــرســمــيــة المــخــصَّ
ــا، الـــتـــي  ــهـ ــيـ ــة لمـــخـــرجـ ــيــ ــانــ ــثــ الأولـــــــــى والــ
تــســتــهــدف الــكــشــف عــن مــواهــب جــديــدة 
في السينما العالمية. ومن بن 14 فيلماً 
التي اختيرت لمسابقة دورة هذه السنة، 
10 أفلام هي الأولى لمخرجيها، و8 أفلام 

من توقيع مخرجات سينمائيات.
وتــــــدور أحــــــداث فــيــلــم »نــــزهــــة« في 
ــفـــو، حـــــول فـــتـــاة تــدعــى  ــيـ ــرايـ مـــديـــنـــة سـ
إيمان، وهي مراهقة تختلق أنها حامل، 
وأصــبــحــت مــحــور جـــدال أخــذ أبــعــاداً لم 

يعد بالإمكان السيطرة عليها.
فـــي حـــن يــتــنــاول فــيــلــم »بــــاي بــاي 
طبريا« قصة هيام عباس التي غادرت 
ــل تــحــقــيــق حــلــمــهــا بــأن  قــريــتــهــا مـــن أجــ
تصبح ممثلة، تــاركــة وراءهـــا والدتها 
وجدتها وأخواتها السبع. وبعد مرور 
30 عاماً، تصور ابنتها لينا عودتها إلى 
الــذكــريــات المتناثرة  أمــاكــن اختفت بــن 
لأربـــعـــة أجـــيـــال مـــن نــســاء فلسطينيات 

مفعمات بالجرأة.
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فقرة حوارية مع مادس ميكلسن )إ.ب.أ(الممثلة والمخرجة الفلسطينية هيام عباس والمخرجة الفرنسية الجزائرية لينا سوالم )أ.ف.ب(

احتفل المهرجان 
بوصوله إلى محطّته 

الـ20، مستعيداً ذكرى 
انطلاقته في 2001

»نزهة« و»باي باي طبريا« يدخلان سباق المنافسة... و»حوار« مع ميكلسن

عشاء ملكي واحتفال بالدورة العشرين في ثاني أيام مهرجان الفيلم بمراكش
مراكش: عبد الكبير الميناوي

من حفل العشاء الذي أقامه الملك محمد السادس وترأَّسه الأمير مولاي رشيد )ماب(

»كيف أتحدّثُ عن فلسطين وجراحات التجميل؟ المسألة ليست )سَلَطَة(«

: أشعر بأنني جندية من أجل غزة جويل ماردينيان لـ      
بيروت: فاطمة عبد الله

تؤلم الطفولة النازفة في غزة خبيرة الجمال جويل ماردينيان )حسابها الشخصي(
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كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 روائي برازيلي

 ولاية امريكية - سقي »معكوسة« 

 قواعد »معكوسة« - شجر النبق »معكوسة« - أخطأ »معكوسة«

 من الابجدية »معكوسة« - عاون

 عملة آسيوية - للتخيير - حسن وجميل »معكوسة«

 احد الوالدين - الاسنان الحادة  »معكوسة«

 كركدن - موج البحر القوي »معكوسة«

 ضد صادر

 رسخ وثبَت - حيوان خرافي

 مفرد بحار - نهر افريقي

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

 ممثل سوري

 كائن حي - ضد ناجح

 محبة - ضد افراح

 خاصتي - غيمة ماطرة »معكوسة«

عاصمة اوروبية

 دولة كبرى - حرف نصب »معكوسة«

 رحب - مدينة عراقية

 عالم - متشابهان

 ضد نهار - يضيء

 مدينة مغربية - مرض صدري
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق
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ر وداوكالا

ر ي سيبوساح

ا ناكربرم

م س نيايند

ا نانبنكس

ل ا دينياع

ل ل رادارد

هـ ي اممسن

م يامينيا

د ن نيمسسل

طارق الشناوي

روائع السنباطي... الصدق هو العنوان
عشاق النغم الشرقي الأصيل يلتقون مساء الخميس القادم مع رياض 

السنباطي أحد أهم أساطين الإبداع الشرقي في عالمنا العربي.
ليلة استثنائية شرقية بامتياز في »موسم الرياض«، بكل تنويعاتها، 
تقدمها »هيئة الترفيه«، لتواصل احتفاءها برموز الموسيقى والغناء في عالمنا 
العربي، مثل محمد عبد الوهاب وأم كلثوم وفريد وحليم ومحمد عبده وعبد 
الله ومحمد الموجي وبليغ حمدي وطــال مــداح وأبــو بكر سالم  المجيد عبد 
وهاني شنودة ومحمد منير وغيرهم، لتظل ماثلة في ذاكرتنا الجمعية، ليالٍ 

غنائية عصية على النسيان.
عندما يذكر اسم السنباطي، يصبح الوجه الآخر للصورة أم كلثوم، بينهما 
ارتــبــاط نفسي وفــكــري، يحتل السنباطي النصيب الأكبر من رصيد »كوكب 
الشرق«، فهو ملحن 30 في المائة على الأقل من رصيدها، بما يربو على 100 
لحن، لا شعورياً سيطر عليه إحساس أنه شريك في كل ما حققته من نجاح 
أدبــي ومـــادي، فهو الوحيد بين الكبار الذين واكــبــوا أم كلثوم منذ منتصف 

الثلاثينات حتى مطلع السبعينات.
حقق السنباطي لنفسه مساحة متميزة مع الذين سبقوه على خريطة 
»الست«، أمثال محمد القصبجي والشيخ زكريا أحمد، توقف الأول منذ نهاية 
الأربعينات، ورحــل الثاني مطلع الستينات، وأكــمــل السنباطي الرحلة، في 
وجــود آخرين أنشطهم بليغ حمدي، الــذي بــدأ مشواره 1960 مع »حــب إيــه«، 
كما أن محمد عبد الوهاب - خصمه اللدود - دخل أيضاً على الخط، منذ عام 

1964 )أنت عمري(.
السنباطي دفـــع أم كــلــثــوم للبحث عــن ملحن جــديــد، بــعــد أن أعــلــن على 
لــهــا، وأقـــام دعـــوى قضائية للمطالبة  الــجــرائــد توقفه عــن التلحين  صفحات 
بحقوقه المادية، ووقع اختيارها على بليغ، الذي يصغر السنباطي بأكثر من 
25 عاماً. السنباطي، كان يصف أم كلثوم بأنها متقلبة المزاج مثل الدنيا، أحياناً 
تصبح سخية ثم فجأة تمسك يديها. توقع السنباطي أنها سوف ترضخ له، 
، أنها من الممكن أن تغني من تلحين الجيل التالي له مثل الموجي 

ّ
ط

َ
لم يعتقد ق

والطويل، واستبعد تماماً بليغ، ولم يقتنع حتى رحيله بألحانهم، كان يعد 
أنه وأم كلثوم يرتفعان بذوق الجمهور، في حين أن الآخرين يقدمون ألحاناً 

تهبط إلى ذوق الجمهور!
بين الحين والآخر عندما تماطله أم كلثوم في ترديد أحد ألحانه، يسنده 
إلــى أخــرى، فعلها مع شهرزاد )يــا ناسيني(، وكررها مع نجاح ســام )عايز 

جواباتك(، وغضبت أم كلثوم، وأرادت أن تثبت له عملياً أنها سر النجاح.
وجــاء الــرد من بليغ بنجاح جماهيري طــاغٍ، الزمن أثبت أن ألحان بليغ 
منحت أم كلثوم عمراً فنياً إضافياً، ورغم ذلك ظلت الثنائية التي استقرت في 
، بل 

ّ
ط

َ
التاريخ والوجدان، هي فقط أم كلثوم والسنباطي، الذي لم يستسلم ق

أجاد الانتقام، عندما غضبت أم كلثوم من بليغ أثناء تلحين قصيدة الأمير عبد 
الله الفيصل )من أجل عينيك عشقت الهوى(، فالتقطها السنباطي، ولحنها.

سنبطها أم كلثمته؟ هذا هو السؤال الذي تكرر في حياتهما وبعد الرحيل، 
والذي يعني هل فرضت أم كلثوم مذاقها على السنباطي، أو أنه فرض أنغامه 

عليها؟
صوت أم كلثوم ملهم للسنباطي، العديد من الأصوات رددت بعض أغنيات 
»الست« بعد رحيلها، ولم تحقق ولا واحدة نجاحاً يذكر، اللحن يصبح جزءاً 

من ومضات صوت أم كلثوم، فهي المصب وهي أيضاً المنبع.
لمــاذا نتذكر السنباطي الآن؟ ليس فقط لتلك التوأمة مع أم كلثوم، التي 
أسفرت أن تصبح »الأطـــال« بلغة الصحافة هي »المانشيت«، قصيدة القرن 

العشرين.
يكفي أن نذكر رأي أم كلثوم في السنباطي أنه يلحن المعنى، وليس الكلمة، 

تلك هي خصوصية عملاق الموسيقى الشرقية.
تقدم السنباطي في عشرينات القرن الماضي لمعهد الموسيقى، لكي يتعلم 
أكاديمياً العزف والتلحين، وبعد اختبار أجــراه أساتذة المعهد، اكتشفوا أنه 
أمسك بعمق وسر وسحر الموسيقى أكثر منهم، فطلبوا منه أن يصبح عميدهم 

في هيئة التدريس!
ليلة السنباطي ستعيدنا لزمن نتوق كثيراً إلى أنغامه!

< نـــايـــف بـــن بـــنـــدر الـــســـديـــري، سفير 
ــدى المــمــلــكــة  ــ خــــــادم الـــحـــرمـــن الـــشـــريـــفـــن لـ
ــيــــة الــهــاشــمــيــة، الــســفــيــر غــيــر المــقــيــم  الأردنــ
لــدى دولـــة فلسطين، التقى أول مــن أمــس، 
رئــيــس مجلس إدارة صــنــدوق الاستثمار 
الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، في 
ــان، وجـــرى خــال اللقاء  مقر الــســفــارة بــعــمَّ
بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة 
بين البلدين، وتطويرها في المجالات كافة.
< كيم يونغ هــيــون، سفير جمهورية 
كوريا الجنوبية في القاهرة، زار أول من أمس، جامعة الإسكندرية، 
والتقى عدداً من قياداتها، بهدف تطوير التعاون الأكاديمي والثقافي 
بــن الجانبين، حيث جــرى بحث إمكانية إنــشــاء معهد سيجونغ 
اللغة والثقافة الكورية الجنوبية بالتنسيق مع الجامعة.  لتعليم 
وأشار السفير إلى العلاقات المتميزة بين بلاده ومصر في مختلف 
المــجــالات، وتقدير الجانب الكوري للتراث 
الحضاري العظيم في مصر، مؤكداً حرص 
الجهات الأكاديمية والثقافية الكورية على 
التعاون المشترك مع جامعة الإسكندرية في 
البرامج التعليمية والمــشــروعــات البحثية 

المشتركة.
< أشـــرف دبـــور، سفير دولـــة فلسطين 
لــــدى الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة، الــتــقــى أول 
من أمــس، سفير جمهورية مصر العربية 
الــجــديــد لــدى لــبــنــان، عــاء مــوســى، وأطلع 
سفير فلسطين نظيره المــصــري على آخر 
المستجدات في الأراضـــي الفلسطينية والــعــدوان الإسرائيلي على 
إلــى أن الشعب الفلسطيني بوحدته وصموده  قطاع غــزة، وأشــار 
وبسالته في مواجهة آلة الدمار الإسرائيلية، وثباته على أرضه، هو 

نموذج التضحية الأعظم والأنبل في مسيرة النضال. 
< ميخائيل أونــمــاخــت، سفير ألمانيا 
لدى ليبيا، شارك أول من أمس، في افتتاح 
حملة »16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة«، 
تحت شعار »لا للعنف النفسي والعاطفي«، 
وقــــال الــســفــيــر إن الــحــمــلــة فــرصــة لــلــوقــوف 
متحدين والعمل من أجل إنهاء العنف ضد 
المرأة، الذي يعد قضية عالمية مهمة. مضيفاً 
»نـــســـعـــى مـــعـــا لــتــعــزيــز الــــوعــــي وتــشــجــيــع 
الــحــوار حـــول هـــذه المــســألــة الــحــيــويــة، إننا 
نــؤمــن بــأنــه مـــن خـــال الــتــوعــيــة والتعليم 
يــمــكــنــنــا تــعــزيــز مـــبـــدأ الاحــــتــــرام المــتــبــادل 

والمساواة بين الجميع«.
< أيلبروس كوتراشيف، سفير جمهورية روســيــا الاتحادية 
لدى العراق، التقى أول من أمس، وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير 
الشمري، لبحث تعزيز التعاون المشترك خاصة في المجالات الأمنية، 

 الطرفان تعزيز التنسيق والتعاون 
َ
وبحث

المشترك، حيث عبّر السفير عن رغبة بلاده 
في رفع مستويات التنسيق مع العراق.

< كــريــســتــوف فـــارنـــو، ســفــيــر الاتــحــاد 
الأوروبي المعين لدى مملكة البحرين والمقيم 
في الرياض، التقى أول من أمس، الدكتور 
ــر النفط  مــحــمــد بـــن مـــبـــارك بـــن ديـــنـــة، وزيــ
لــشــؤون المناخ،  الــخــاص  والبيئة المبعوث 
حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين 
الجانبين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في 

مختلف المجالات، ولا سيما في مجال الطاقة، وأشاد الوزير بالدور 
المهم الذي يقوم به الاتحاد الأوروبــي في تعزيز العلاقات بين دول 
العالم لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، متمنياً 
للسفير كل التوفيق والنجاح في مهام عمله الدبلوماسي، وتحقيق 

المصالح المشتركة بين الجانبين.
< هيرفيه مــاغــرو، سفير فرنسا لدى 
لبنان، استقبله أول من أمس، وزير الزراعة 
ــال، الــدكــتــور  ــمــ فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــ
الـــوزارة،  عباس الحاج حسن، بمكتبه في 
فـــي زيـــــارة بــروتــوكــولــيــة، بــرفــقــة وفــــد من 
 بمديرة 

ً
الوكالة الفرنسية للتنمية، ممثلا

بــيــروت، كاترين بونو،  مكتب الوكالة فــي 
وتم النقاش حول أولويات وزارة الزراعة 
للمرحلة الحالية. بدوره، أكد السفير دعم 
الحكومة الفرنسية للبنان، لافتاً إلى القيام 

في الفترة المقبلة بــزيــارة مشتركة للمشاريع الزراعية الممولة من 
الحكومة الفرنسية على الأراضي اللبنانية. 

< كاترين قرم كمون، سفيرة فرنسا لدى اليمن، التقت أول من 
الله حميد، رئيسة  أمــس، الناشطة الحقوقية اليمنية، إيمان عبد 
اللقاء، الذي  مركز إنصاف للدفاع عن الحريات والأقليات، وبحث 

ــريــــاض،  ــم فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة الــ تــ
مواضيع حماية المــرأة اليمنية، وكــذا دعم 
قطاع التعليم وباقي مؤسسات الدولة في 

الحكومة الشرعية.
ــي الـــســـنـــيـــنـــي، ســفــيــر  ــلـ ــــن عـ < عـــــــادل بـ
الــيــمــن لـــدى الــيــابــان، الــتــقــى أول مــن أمــس، 
رئيسة جامعة طوكيو للدراسات الأجنبية، 
كايوكو هــايــاشــي، لبحث توسيع مجالات 
ــاون الــعــلــمــي والـــثـــقـــافـــي بــــن جــامــعــة  ــعـ ــتـ الـ
طــوكــيــو والـــجـــامـــعـــات الــيــمــنــيــة، حــيــث أكــد 
الــســفــيــر حـــرص الــيــمــن الــبــالــغ عــلــى تعزيز 

التعاون في مجالات التبادل العلمية والثقافية، واستقدام الطلاب 
اليمنيين للالتحاق بالجامعات اليابانية، ضمن التخصصات العلمية 
المتخصصة لمراحل البكالوريوس والماجستير والــدكــتــوراه، وكذلك 
الدورات القصيرة التدريبية للاستفادة من التجارب اليابانية المتقدمة.

نايف بن بندر السديري

ميخائيل أونماخت

هيرفيه ماغرو

كريستوف فارنو

عادل بن علي السنيني

كيم يونغ هيون

يستأنف في دورته الثالثة ترسيخ العاصمة السعودية منصة للحوار الفلسفي

»الرياض الدولي للفلسفة« يبحث القيم وتحديات الأخلاق في عصر التواصل
رحـــلـــة تــأمــلــيــة ومــســعــى فــلــســفــي، 
ــد مـــــن الـــــتـــــســـــاؤلات فـــــي الـــقـــيـــم  ــشـ بـــحـ
العابرة للثقافات، حيث يرتبط عالم 
الــيــوم بــبــعــضــه، بــعــد تــذويــب الــحــدود 
الثقافية والقيود الاتصالية، يخوضه 
مشاركون من مختلف دول العالم في 
الــريــاض للفلسفة، للبحث عن  مؤتمر 
إجابة للتحديات والقضايا الأخلاقية 
في ظل عصر تواصلي لا نهاية متوقعة 

لنموه وتطوره.
 وتــســتــعــد »هــيــئــة الأدب والــنــشــر 
والترجمة« لتنظيم الــدورة الثالثة من 
الـــدولـــي للفلسفة«،  الـــريـــاض  »مــؤتــمــر 
في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر )كانون 
ــنــــوان »الــقــيــم  تـــحـــت عــ المـــقـــبـــل،  الأول( 
العابرة للثقافات والتحديات الأخلاقية 
فــــي الـــعـــصـــر الـــتـــواصـــلـــي«، بــمــشــاركــة 
واســـعـــة مـــن المــخــتــصــن فـــي الــفــلــســفــة 
ونــظــريــاتــهــا، والمــهــتــمــن بتطبيقاتها 
الـــحـــديـــثـــة مــــن جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم. 
ويــجــتــمــع فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــســعــوديــة 
الــريــاض عــلــى مـــدى 3 أيــــام، نخبة من 
الــفــاســفــة والــعــلــمــاء؛ لــخــوض تجربة 
تساؤلية جديدة حول القيم الإنسانية 
الــتــي تــتــعــرض لأكــثــر فــتــرات الاخــتــبــار 
ــا،  ــهــ ــولاتــ ــحــ والـــــتـــــحـــــدي لـــثـــبـــاتـــهـــا وتــ
والانــخــراط في جولة فلسفية وفكرية 
ومـــعـــرفـــيـــة هــــي الـــثـــالـــثـــة مـــنـــذ انـــطـــاق 
منصة الرياض الدولية للفلسفة، التي 
ــا وجــلــســاتــهــا فــــي كــل  تــشــهــد أروقـــتـــهـ
دورة إطـــاق أفــق جــديــد وغــيــر نهائي 
لاستكشاف المحاور والموضوعات التي 
يتناولها المؤتمر، واستكمال المصائر 

البشرية والــقــيــم الأخــاقــيــة والمعايير 
العلمية في إطارها.

ــــادة هــذه  وعـــبـــر 11 مـــحـــوراً هـــي مـ
النسخة من المؤتمر، يسعى المشاركون 
مـــن مــخــتــلــف دول الــعــالــم إلــــى فحص 
ومناقشة العلاقة المتبادلة بــن القيم 
العابرة للثقافات، والقضايا الأخلاقية 
المرتبطة بها، في ظل العالم التواصلي 
بشروطه الجديدة، واستكشاف الطرق 
التي يمكن للثقافات المختلفة أن تتفاعل 
وتتواصل من خلالها، مع الحفاظ، في 
الــوقــت عــيــنــه، عــلــى قيمها وهــويــاتــهــا 
الــــفــــريــــدة، كـــمـــا يـــنـــاقـــش الـــقـــضـــايـــا مــن 
مــنــظــور فــلــســفــي أصـــيـــل، ويــبــحــث في 

انعكاس القيم الإنسانية على طبيعة 
التصورات الفلسفية الراهنة، ويسبر 
أغــوار الفلسفة وقدرتها على معالجة 
مــخــتــلــف الـــقـــضـــايـــا والـــقـــيـــم الـــعـــابـــرة 

للثقافات عبر مساراتها المتعددة.
ــواع  ــ ــتـــى أنــ ــاول المـــؤتـــمـــر شـ ــنــ ــتــ ويــ
القضايا الفلسفية، من خلال 11 محوراً 
رئيسيّاً، يتفرع منها أكثر من 70 محوراً 
ــا، تــغــطــي المــــوضــــوع الــرئــيــســي  ــانـــويّـ ثـ
للمؤتمر، وتشمل الإطار الفلسفي للقيم 
ــار الــنــظــريــة  ــ الــعــابــرة لــلــثــقــافــات، والآثــ
ــفـــحـــص  ــيــــة، والـ ــلــ والمـــنـــهـــجـــيـــة والــــعــــمــ
الــفــلــســفــي لــلــقــيــم الـــعـــابـــرة لــلــثــقــافــات 
ــاربــــات الــكــاســيــكــيــة  ــقــ ــالمــ ــة بــ ــطـ ــبـ ــرتـ المـ

ــــرة  ــابـ ــ ــعـ ــ والمـــــــعـــــــاصـــــــرة، والأخـــــــــــــــاق الـ
للثقافات في السياق التاريخي، ومنها 
الأخلاق المعيارية والأخــاق الماورائية 
)الميتافيزيقية( والأخــاق التطبيقية، 
بــالإضــافــة إلــى الــعــدالــة والــتــشــريــع في 
عــالــم مــتــعــدد الــثــقــافــات مــثــل الــحــقــوق 
والأخلاق والآخر، وفلسفة الهوية وما 
ق بالذات والآخرية والبناء الثقافي.

ّ
تعل

 ويتناول محور النسبية الأخلاقية 
في مواجهة المعايير العالمية، والتقييم 
النقدي والمقارنة بين الثقافات، وفلسفة 
الـــديـــن والأخـــــاق ووجـــهـــات نــظــر عــبْــر 
ثقافية في الدين والأخــاق، والأخــاق 
ــيـــة فــــي عـــصـــر تــكــنــولــوجــيــا  والمـــســـؤولـ
ـــل، ومــــــا تـــنـــطـــوي عـــلـــيـــه مــن  ــواصــ ــ ــتـ ــ الـ
تساؤلات فلسفية في الواقع الافتراضي 
 إلى محور 

ً
والتقنيات الناشئة، إضافة

الجماليات العابرة للثقافات، ومنها 
الفن والابتكار والخيال، ومحور الوعي 
التاريخي فــي عصر العبور الثقافي، 
ــراً أخــــاقــــيــــات الـــحـــيـــاة الــطــيــبــة  ــ ــيـ ــ وأخـ
ومستقبل الإنسانية، ومنها الأخــاق 

والتكنولوجيا وما بعد الإنسانية.
ــاء  ــنـ ــر إلــــــــى بـ ــ ــمـ ــ ــــؤتـ ــى المـ ــعــ ــســ  ويــ
ــع جــمــيــع  ــــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــ ــراكـ ــ شـ
الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة مـــــن الـــقـــطـــاعـــات 
الحكومية والخاصة وغير الربحية، 
 إلــى مــدّ جسور راســخــة فيما 

ً
إضــافــة

بـــيـــنـــهـــا قـــائـــمـــة عـــلـــى أســــــس فــكــريــة 
ومعرفية مشتركة، وإيــجــاد مساحة 
ــش مــن خلالها 

َ
ــنــاق

ُ
حــواريــة سنوية ت

مستجدات علم الفلسفة وتطبيقاته 
الــحــديــثــة، وإتـــاحـــة مــحــتــوى فلسفي 
ه لجميع  متعدد الأبعاد والآفاق موجَّ

الفئات المجتمعية.

تستأنف الدورة الجديدة من المؤتمر ترسيخ الدور الدولي للسعودية في مجال الفلسفة )واس(

الرياض: عمر البدوي

يتناول المؤتمر 
شتى أنواع القضايا 

الفلسفية

حزن في الوسط الفني المصري لوفاة طارق عبد العزيز
ــجــع الـــوســـط الــفــنــي فـــي مــصــر بــوفــاة 

ُ
ف

الفنان طارق عبد العزيز عن عمر ناهز 55 
ت به خلال تصويره 

ّ
عاماً، إثر أزمة قلبية ألم

لمسلسل تلفزيوني؛ إذ سقط أثناء تصويره 
قل إلى 

ُ
أحد المشاهد وأصيب بتشنجات، ون

المستشفى حيث وافته المنية، وفــق شهود 
عيان.

ــدد كــبــيــر من  ونـــعـــى الــفــنــان الـــراحـــل عــ
الفنانين عبر حساباتهم على »السوشيال 

ميديا«.
وكــان الفنان قد أصيب بمتاعب قلبية 
ــع لـــجـــراحـــة فــــي الــقــلــب  ــهـــور وخـــضـ قـــبـــل شـ
لــتــركــيــب دعــــامــــات فــــي يـــونـــيـــو )حــــزيــــران( 

الماضي.
وبينما واصل الفنان تصوير مشاهده 

فـــي مــســلــســل »وبــقــيــنــا اتـــنـــن« مــنــذ صــبــاح 
فــإنــه تــعــرض لمتاعب مفاجئة وفقاً  الأحـــد، 
لما ذكره منتج المسلسل كريم أبو ذكري في 

تصريحات صحافية. 
وكــان طــارق عبد العزيز المــولــود فــي 4 
أغسطس )آب( 1968 بمحافظة سوهاج في 
 
ً
صعيد مصر، قد بدأ ممارسة هوايته ممثلا

فــي المــســرح الجامعي خــال دراســتــه بكلية 
الحقوق، وانضم لفرقة الورشة المسرحية، 
وكــانــت أول عــروضــه »دايـــر مــا يـــدور« التي 
قدمها أمام عبلة كامل وسيد رجب وأحمد 
كمال. وفي التلفزيون شارك في نحو مائة 

مسلسل.
ــه« آخـــر عمل  ــان مــســلــســل »أعـــمـــل إيــ وكــ
عُرض له؛ إذ قدم من خلاله شخصية »شوقي 

المحامي« أمام خالد الصاوي وصابرين.
الــنــاقــد خــالــد محمود إن »رحيل  وقـــال 

طارق عبد العزيز أشعره بالحزن؛ لأنه كان 
إنساناً وفناناً وكانت علاقته بالوسط الفني 
ودودة جــداً، كما كــان يحب عمله ويتفانى 

فيه«.
»الشرق الأوسط« أن »الفنان  وأضاف لـ
الراحل لم تؤرقه النجومية، وعلى الرغم 
من أدواره التي كانت بعيدة عن البطولة، 
ــــرع فــي  ــد بـ ــ ــراً، وقـ ــؤثــ ــان مــ ــ ــإن ظــــهــــوره كـ ــ فـ
الــشــخــصــيــات المختلفة،  الــعــديــد مــن  أداء 
سواء الكوميدية أو الدراما الصعيدية«، 
مشيراً إلى أنه كان يمر بظروف مرضية، 
لكنه كسب رهـــان حــب الجميع لــه، وكــان 
مــتــعــاونــا مـــع كـــل المـــخـــرجـــن ويــســتــطــيــع 
تــطــويــع الــشــخــصــيــات، وســانــد كــثــيــراً من 
النجوم الشباب بمشاركته لهم في أدوار 
مـــســـاعـــدة، وهــــو نـــمـــوذج خــــاص ومــؤثــر 

بأعماله السينمائية والتلفزيونية.

القاهرة: انتصار دردير

الفنان المصري طارق عبد العزيز )حسابه على »فيسبوك«(
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نمو دماغ المولود يتأثر بلغة أمه
وجدت دراسة حديثة أدلة تشير إلى أن التطور 
التي  باللغة  يتأثر  المــولــود  الطفل  لــدمــاغ  العصبي 
كان يسمعها عندما كان في رحم أمه أثناء الحمل. 
ويذكر أن الدراسة أجراها باحثون في جامعة بادوا 
للبحوث  الوطني  المركز  مع  بالتعاون  إيطاليا،  في 
شرت، الجمعة، 

ُ
العلمية وجامعة باريس سيتي، ون

.)Science Advances( بدورية
 وأظــهــرت أبــحــاث ســابــقــة أن الأطــفــال الــذيــن ما 
زالوا في الرحم، ابتداءً من الشهر السابع من الحمل 
يتحدثن،  عندما  أمهاتهم  ســمــاع  يمكنهم  تقريباً، 
الموسيقى  مثل  أخـــرى،  أصـــوات  يمكنهم سماع  كما 
على  التعرف  أيضاً  ويمكنهم  الــعــامــة،  والــضــوضــاء 
أصوات أمهاتهم بعد الولادة. لكن ما هو غير مفهوم 

الــذي يمكن أن يُحدثه سماع  جيداً هو نوع التأثير 
مــثــل هـــذه الأصـــــوات عــلــى الــتــطــور الــعــصــبــي لــدمــاغ 

الطفل.
 لمعرفة المــزيــد، أجــرى الفريق تجربة شملت 33 
الــولادة وأمهاتهم، وجميعهن من   من حديثي 

ً
طفلا

الباحثون جميع  الفرنسية. وزود  باللغة  الناطقات 
الأطـــفـــال حــديــثــي الـــــولادة بــقــبــعــات تــســمــح بمراقبة 

مخطط كهربية الدماغ في الأيام التالية للولادة.
 وأثــنــاء نـــوم الأطـــفـــال، قـــام الــبــاحــثــون بتشغيل 
تــســجــيــات لــشــخــص يـــقـــرأ نــســخــة مــكــتــوبــة لقصة 
بلغات مختلفة بينها الفرنسية، وبدأت التسجيلات 
خـــال فــتــرة صــمــت قــبــل تشغيل الــقــصــة، واســتــمــرت 
خلال القراءة وأيضاً خلال لحظة صمت أخرى بعد 
ذلـــك.  وبعد دراســـة قـــراءات مخطط كهربية الــدمــاغ، 
ــال الـــذيـــن يــســتــمــعــون  ــفــ وجــــد فـــريـــق الــبــحــث أن الأطــ

ــادة في  ــ إلــــى الــقــصــة بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة، أظـــهـــروا زيــ
النوع  مــن  المـــدى، وكلها  الزمنية طويلة  الارتــبــاطــات 
الــكــام ومعالجته.  بـــإدراك  كــان مرتبطاً سابقاً  الــذي 
ويــشــيــر الــبــاحــثــون إلـــى أن هـــذه الــنــتــيــجــة هـــي دلــيــل 
فــريــدة مــن خلال  الطفل يتأثر بطريقة  أن دمــاغ  على 
الــرحــم، وهي  التعرض للغة فريدة أثناء وجــوده في 

اللغة الفرنسية في هذه الحالة.
 وأجــــرى الــبــاحــثــون أيــضــا تحليلا آخـــر على 
لقياس  كوسيلة  الــدمــاغ  كهربية  مخطط  قـــراءات 
قــــوة الارتـــبـــاطـــات الــزمــنــيــة فـــي مـــوجـــات الـــدمـــاغ، 
ــدوا أنــهــا أقــــوى فــي نــطــاق مــوجــات »ثــيــتــا«،  ــ ووجـ
المــرتــبــطــة بـــوحـــدات الــكــام عــلــى مــســتــوى المقطع، 
وهذا يوضح أن أدمغة الأطفال أصبحت متناغمة 
مــع الــعــنــاصــر الــلــغــويــة المـــوجـــودة فــي الــلــغــة التي 

سمعوها، وفق الفريق. التطور العصبي لدماغ المولود يتأثر باللغة التي تتحدثها الأم )موقع نيو أطلس(

القاهرة: محمد السيد علي

الممثلة لينا خضري لدى حضورها حفل مهرجان مراكش الدّولي للسينما في المغرب )غيتي(

إقالة من انتخبه
عندما اغتيل اسحق رابين، شريك ياسر عرفات في مشروع 
الـــســـام، جـــاء ســيــاســيــو إســرائــيــل لــلــتــعــزيــة، ومــنــهــم بنيامين 
الرجل لا  له بالزيارة »هــذا  لم تسمح  رابــن  ليا  نتنياهو. لكن 
يــدخــل مــنــزلــنــا«. أرادت الأرمـــلـــة الــقــول إن نــتــنــيــاهــو ولــيــكــوده 
ومتطرفيه هم القتلة. بعد أسابيع ذهب الإسرائيليون لانتخاب 
ــوات الــتــي رجــحــت فـــوز نتنياهو  ــ ــرابـــن، فــكــانــت الأصــ خــلــف لـ

أصوات السجناء والمحكومين. 
على خطوة  يقدم  ولــم  للسلام.  كــل خطوة  نتنياهو  ل 

ّ
عط

واحـــدة فــي اتــجــاه عــرفــات. واعتمد فــي رفــض مــبــادرات الزعيم 
الفلسطيني على دعــم واحــد مــن أســوأ رؤســـاء أميركا، جــورج 
بوش الابــن. إذن، جاء »ملك إسرائيل« إلى الحكم بالانتخاب، 
في »الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط«. وظلوا 

ينتخبونه. 
الفلسطينيون بعد تعهدات أوسلو سياسات ياسر  أكمل 
ــوآف غــالانــت«  عـــرفـــات، واســتــبــدل نتنياهو بــاســحــق رابـــن »يــ
و»أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان« و»بــــن غــافــيــر«، وســـائـــر رمــــوز الــحــرب 

والتطرف. 
بنشاط عربي جيد  مليئة  أوســلــو،  واشنطن، حتى  كانت 
نسبياً. وكانت الجامعة العربية في ذروة حركتها. وظهرت في 
مواجهة اللوبي الإسرائيلي، الأكثر نفوذاً، حركات وشخصيات 
مقصود.  وكلوفيس  سعيد  إدوارد  مثل  وفعالة  مؤثرة  عربية 
وظل إدوارد سعيد حتى وفاته، من دون منافس إسرائيلي من 

حجمه. 
اطمأن العرب إلى ما أحرزوه، وشجعهم الإسرائيليون على 
المستقل«  الفلسطيني  »الــقــرار  قاعدة  الجميع  وطبّق  السبات. 
ــادت المــنــظــمــة إلــى  الــتــي أعــفــت الآخـــريـــن مــن مــســؤولــيــاتــهــم. وعــ
الداخل تتصرف كدولة »هادئة«، بعدما كانت قبلها موجودة 

في كل عاصمة، خصماً أو صديقاً. 
كانت الخلافات مع المنظمة أو ضمنها، كثيرة. وكان أبو 
عمار يفاخر بأن الخلاف بين الفصائل دليل على الديمقراطية 
الــفــلــســطــيــنــيــة. لـــكـــنـــه كــــــان أدرى الــــنــــاس جــمــيــعــا كــــم كــانــت 
الديمقراطية بعيدة. وكذلك الديمقراطيون. وإذ انفرد في عزلته 
»بــالــقــرار المستقل«، وجــد نفسه وحــيــداً، أمــامــه دبــابــة شــارون. 
وحافظ بكل قــواه وجبروته على ابتسامته وهو يركب طائرة 

وزارة الدفاع الفرنسية إلى باريس، للعلاج من سم قاتل. 
الدولة  القضية.  وهــج  »الاختيار«  مع  الفلسطينيون  دفــن 
ـــدع إلــى قمة بــيــروت لمــبــادرة الــســام. وأدى خلل 

ُ
الــجــديــدة لــم ت

ميكانيكي )دائـــمـــا( حــتــى إلـــى مــنــع كلمة أبـــو عــمــار مــن الــبــث. 
مـــع شــخــصــيــة هـــادئـــة ورجــــل دولــــة مــثــل مــحــمــود عـــبـــاس، قــرر 
الفلسطينيون الابتعاد عن الصراعات والانصراف إلى البناء. 
لــكــن الـــصـــراع لــم يبتعد عــنــهــم. تــعــاظــم فــي انــقــســام عــربــي مع 
»حماس« وتكاثر في نزاع إيراني. وفي النهاية وجدوا أنفسهم، 
عهم، أمام الغول وجحيمه المفتوح. 

ّ
مع أطفالهم ونسائهم ورض

تعالت أصوات كثيرة في إسرائيل بعد 7 أكتوبر )تشرين 
الأول( تنادي باستقالة نتنياهو فوراً. ليس بسبب أطفال غزة، 
وإنما بسبب الرهائن. السلام يحتاج إلى أكثر من موقف وسط 
الحرب. يحتاج إلى موقف »بشري« عام حتى لو كان الضحايا 
»كائنات غير بشرية« كما قال رجل نتنياهو في وزارة الدفاع. 

التغير ليس بإقالة نتنياهو. بل بإقالة إرثه.

دقّة خزعلية!
أغنية عراقية خالدة، جاء من كلماتها:

شمّت بيا عداي ليش يا حبيبي
ة خزعلية!

ّ
ة المحبوب دق

ّ
يا دق

أغــنــيــة صـــدح بــهــا قــمــم عــراقــيــة مــن المــطــربــن والمــطــربــات، لتصبح إرثــا 
عراقياً عابراً للحدود العربية حتى اليوم.

الأغنية هو  المتبادر من  الــدكّــة، تعبير عراقي يحمل معنيين،  أو  ة 
ّ
الدق

الإشارة لنوع من الزينة تشتهر به بعض نساء العراق، وغير العراق، قديماً، 
وهو »وشم« أزرق، يختلف شكله، وهنا تصبح الإشارة إلى نوع محدّد من 

هذا الوشم »الخزعلية«.
ة أو دكّة باللهجة العراقية وتعني 

ّ
جميل.. لكن ثمّة معنى آخر لكلمة دق

حركة مسيئة ضارّة غير متوقعة من طرف ضد طرف، يُعبّر عن ذلك بالقول 
ة ناقصة منك«. 

ّ
ة ناقصة« أو: »هاي دق

ّ
 فلان دق

ّ
»فلان دق

يشهد لهذا المعنى الأخير نص أدبــي كتبه الرحالة ناجي جــواد، وهو 
فصل مجتزأ من كتابه »بغداد سيرة ومدينة« الصادر عن »المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر« في بيروت، ويؤرخ لفترة الأربعينات. نشرت عنه جريدة 
أبــريــل )نــيــســان( 2005 جــاء فيه ذكــر رحلة  بــتــاريــخ 14  »الــقــبــس« الكويتية 
جمعت بعض الأحبّة مع عبد الله بن الشيخ خزعل، أمير المحمّرة وعربستان 
ت بهذا الشيخ العربي وإمارته من شاه 

ّ
قديماً، وهو يحكي النكبة التي حل

إيران في ليلة من ليالي 1925 لتكتب نهاية هذه الإمارة.
والخيانة...  للغدر  محزناً  وعنواناً  شعبياً   

ً
مثلا أصبحت  النكبة  هــذه 

ظمت في الثلاثينات أغنية مأساوية غنتها المطربة 
ُ
فيقال »دكة خزعلية« ثم ن

بدرية أنور.
ة الناقصة؟

ّ
لماذا نتذكر هذه الدق

مـــؤخـــراً خـــرج قــيــس الــخــزعــلــي، رئــيــس مــيــلــيــشــيــات »الـــعـــصـــائـــب«، في 
الــعــراق وتدين بالولاء  الــعــراق، وهــي ضمن تشكيلات معروفة تهيمن على 

للنظام الإيراني الأصولي، في مقابلة تلفزيونية.
ــى الــشــيــخ قــيــس بــالــعــجــب، حــيــث لام أمـــيـــركـــا على  بـــهـــذه المــقــابــلــة، أتــ
استهداف معسكرات »حزب الله« العراقي وأمثاله، من دون التزام المواصفات 
الإيرانية للاشتباك، وجوهرها، عدم قتل العناصر، والاكتفاء بضرب مواقع 

فارغة من البشر! 
قــيــس يـــقـــول، لـــم يــلــتــزم الأمـــريـــكـــان مــعــنــا كــمــا الــتــزمــوا مـــع المــعــســكــرات 
ا عناصر وأعضاء، ولم يفعلوا ذلك 

ّ
الإيرانية، فقتلوا في غاراتهم الأخيرة من

مع الإيرانيين، فهل دم العراقي )يقصد أعضاء الميليشيات هذه( رخيص!؟
ة خزعلية!

ّ
ة ناقصة.. دق

ّ
هاي دق

 ولاحـــت عــائــمــه، فهناك تفاهم أمــنــي ضمني بين 
َ
 الــســرَّ بـــان

َّ
الــحــال أن

الأمــريــكــان والإيــرانــيــن وثــقــافــة اشــتــبــاك مــعــلــومــة، تــوفــر لــإيــرانــيــن وقـــوداً 
دعائياً، من دون الوصول للخط الأحمر، وفي المقابل تقصف أميركا بعض 

المعسكرات الفارغة للسبب ذاته.
ــات خــرجــت أمــيــركــا عــن هــذا الــســقــف، خصوصاً بعهد  فــي بعض الأوقــ
ترمب، ومن أبرز ذلك قتل قاسم سليماني وتابعه العراقي المهندس، ونفسه 

ترمب أفصح للعلن قبل أيام عن هذا الاتفاق في قواعد الاشتباك! 
الــعــراق وسوريا  القصف من ميليشيات تابعة لإيــران في  ازديـــاد  بعد 
واليمن ضد أهداف أميركية وإسرائيلية، وخوف الإيراني من انفلات الأمور، 
أكــد وزيــر الخارجية الإيــرانــي حسين أمير عبداللهيان أن  وكــذا الأمــيــركــي، 
الفصائل المتحالفة مع إيران تضبط عملياتها ضد إسرائيل وحلفائها، وقال 
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن اتهام بنيامين نتنياهو 

لطهران بأنها وراء حادث »اختطاف« السفينة »غالاكسي ليدر«، »باطل«.
ة الناقصة من 

ّ
الدق الشيخ قيس و»نجائبه« في غاية الغضب من هذه 

أميركا، لكن غضبه مكظوم بالاستراتيجية الإيرانية الحاكمة.

الرجال يستفيدون من جاذبيتهم في العمل أكثر من النساء
تـــــــــوصّـــــــــل اثـــــــــنـــــــــان مـــــــــن عــــلــــمــــاء 
ــا يــــعــــمــــل فــي  ــ ــمـ ــ ــدهـ ــ الاجــــــتــــــمــــــاع؛ أحـ
»جـــــامـــــعـــــة أوســــــــلــــــــو«، والآخــــــــــــر فــي 
»الأكاديمية البولندية للعلوم«، إلى 
أن الرجال يستفيدون من جاذبيتهم 
في مكان العمل أكثر من النساء. وفي 
 Social« شرت بمجلة

ُ
الدراسة، التي ن

أليكسي  قـــام   ،»Science Quarterly
بولتزاك،  وغرزيغورز  غوغوشفيلي 
استناداً  البيانات،  وتحليل  بوصف 
»الــــدراســــة الـــوطـــنـــيـــة الــتــفــصــيــلــيــة  لـــــ

لصحة المراهقين«.
 وتشير الأدلة الشفاهية المتداولة 
إلى أن المرأة تستفيد أكثر من كونها 
جــذابــة بشكل عــام أكــثــر مــن الــرجــال. 

ــد ألمـــحـــت بـــعـــض الـــــدراســـــات إلـــى  ــ وقـ
أن مــثــل هـــذه الأدلــــة قــد ينطبق على 
سوق العمل، لكن لم تثبت صحة أي 
الــدراســة الجديدة حاول  منها. وفــي 
ــــى الــحــقــيــقــة  الـــبـــاحـــثـــان الــــوصــــول إلـ
ــة بــيــانــات مستمدة  ــ مـــن خـــال دراسـ
التفصيلية  الــوطــنــيــة  ــة  »الـــدراسـ مــن 
ــة  ــ ــــي دراســ ــــن«، وهــ ــقـ ــ ــراهـ ــ لـــصـــحـــة المـ
جـــريـــت فـــي الـــولايـــات 

ُ
طــويــلــة الأمــــد أ

ــهــــدف إلــــــى تـــتـــبـــع تــطــور  المــــتــــحــــدة تــ
إلى مرحلة  انتقالهم  أثناء  المراهقين 
تؤثر  التي  العوامل  وتقييم  البلوغ، 
عــلــى نــجــاحــهــم أو فــشــلــهــم. فـــي هــذا 
ركـــز غوغوشفيلي  الــجــديــد،  الــبــحــث 
الجاذبية  وبولتزاك فقط على تأثير 

على درجة النجاح.
وتـــضـــمـــنـــت الـــبـــيـــانـــات الــــــــواردة 

التفصيلية  الــوطــنــيــة  ــة  »الـــدراسـ فــي 
جاذبية  درجــــات  المــراهــقــن«  لصحة 
صــرّح بها متطوعون آخــرون بشكل 
ســـــري. وقــــــارن الـــبـــاحـــثـــان تــقــديــرات 
ــــي نـــالـــهـــا  ــتـ ــ ــتــــوى الــــجــــاذبــــيــــة الـ مــــســ
عشرات المتطوعين في عمر 15 عاماً 
مــا يكفي  العمر  أن يبلغوا مــن  )قــبــل 
أثناء  بنجاحهم  مظهرهم(  لتحسين 
انتقالهم إلى سوق العمل. كما حاول 
الباحثان مراعاة عوامل أخرى، مثل 
وسمات  والــذكــاء  العائلية  الخلفية 
الــنــجــاح في  قــيــاس  الشخصية عــنــد 

سوق العمل.
ــنـــســـاء  الـ أن  ــان  ــثــ ــاحــ ــبــ الــ ووجــــــــد 
الجذابات يتمتعن بميزة طفيفة على 
النساء الأخريات اللاتي يعتبرن أقل 
أولئك  أكبر  وبــدرجــة  منهن،  جاذبية 

الــاتــي يــعــتــبــرن الأقــــل جــاذبــيــة على 
الإطــاق. إلا أنه فيما يخص الذكور، 
كــان الــفــرق أكــبــر، فمجموعة الــرجــال 
الأكـــثـــر جــاذبــيــة كــانــت أكــثــر نــجــاحــا 
مــــن الــــرجــــال مــتــوســطــي الـــجـــاذبـــيـــة، 
ومجموعة متوسطي الجاذبية كانوا 
ــفــوا 

ّ
بـــدورهـــم أكــثــر نــجــاحــا مــمــن صُــن

على أنهم أقل جاذبية، مما يدل على 
أن الجاذبية، على الأقــل بين الذكور، 
تلعب دوراً مهماً في النجاح بالعمل.

وأقــرّ الباحثان بمحدودية دلالة 
بــعــض الــبــيــانــات، مــثــل تــأثــيــر تأخر 
مرحلة البلوغ على البعض، وغيرها 
مــن الــعــوامــل غير المــعــروفــة الــتــي قد 
ومن  النجاح،  على  تأثير  لها  يكون 
ثـــم هـــنـــاك حـــاجـــة لمـــزيـــد مـــن الــبــحــث 

لتأكيد النتائج التي توصلا إليها.

لندن: »الشرق الأوسط«

جاذبية الرجال في مكان العمل )شاترستوك(
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